
} الخرطــوم - بـــدأت الحكومة الســـودانية 
باتخـــاذ إجـــراءات للتضييـــق على وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي، وتعطيـــل اســـتفادة 
كونهـــا البوابة  منهـــا،  الســـوداني  الشـــارع 
الرئيســـية فـــي تجميـــع المحتجين وشـــحذ 
هممهم وترويج أخبار التحركات والاعتقالات 

وتوحيد الشعارات والمطالب.
وكشف مســـتخدمون لشـــبكة الإنترنت أن 
الســـلطات الســـودانية حجبت مواقع شهيرة 
للتواصـــل الاجتماعي اســـتخدمت في تنظيم 
الاحتجاجات، ونشـــر أخبارها على مســـتوى 

البلاد.
وتتخـــوف الخرطـــوم مـــن تأثير الشـــبكة 
العنكبوتيـــة فـــي إغـــراء المحتجيـــن بتقليد 
تجارب ســـابقة لـ“الربيع العربي“ والتي كان 
للإنترنـــت دور أساســـي في تحريـــك الجموع 

وقيادة التظاهرات.
وتتحدث دراســـات عن أن نحو 13 مليونا، 
من بين ســـكان السودان البالغ عددهم نحو 40 
مليون نســـمة، يستخدمون الإنترنت وأن أكثر 

من 28 مليونا يملكون هواتف محمولة.
وتعمل الســـلطات الأمنية ما في وســـعها 
للســـيطرة على الشـــبكة العنكبوتية من خلال 
وضع قيود تقنية تحدّ من حرية المستخدمين. 
وقال مســـتخدمو الشـــركات الثلاث التي تقدم 
خدمـــة الإنترنت فـــي البـــلاد إن الدخول على 
مواقـــع فيســـبوك وتويتر وواتســـآب لم يعد 

ممكنا إلا باستخدام شبكة افتراضية خاصة.
وتكشـــف مصادر مراقبة مـــن الخرطوم أن 
الســـلطات الأمنية الســـودانية لن تذهب إلى 
قطع كامل ورســـمي لشبكة الإنترنت بسبب ما 
يمكن أن يحدثه ذلـــك من اعتراف بالقلق الذي 
يعتري نظام الرئيس عمر حســـن البشير الذي 
يواجـــه أحد أكبر التحديـــات منذ وصوله إلى 

الحكم عام 1989.
ولم تكرر الســـلطات قطـــع خدمة الإنترنت 
مثلما فعلت أثنـــاء احتجاجات عنيفة في عام 
2013. لكن الفريق صـــلاح عبدالله مدير جهاز 
الأمـــن الوطنـــي والمخابرات قال فـــي مؤتمر 
صحافي في 21 ديســـمبر الماضي ”كان هناك 
نقـــاش داخل الحكومة بشـــأن حجـــب مواقع 
التواصل الاجتماعي وفي النهاية اتخذ القرار 

بحجب هذه المواقع“.
ويمثـــل لجـــوء الحكومة الســـودانية إلى 
ضبـــط حركـــة الإنترنت والإعـــلام الاجتماعي 
كأدوات رادعـــة تضـــاف إلـــى لغـــة التهويـــل 
والتخوين ضد من تصفهم الخرطوم بـ“مثيري 

الفوضى“ في البلاد.

} بيروت - وصفت مصادر سياســـية لبنانية 
تصريح أحد كبار المسؤولين في حزب الله عن 
حل ”قريب جدا“ للجمود الذي حال دون تشكيل 
حكومة جديدة بأنه ”إفراج إيراني“ عن تشكيل 

حكومة سعد الحريري.
واعتبـــرت المصادر توقـــع محمود قماطي 
نائب رئيس المجلس السياســـي في حزب الله 
بـــأن ”الحلّ قريب جـــدا ويدخل في إطار عيدية 
الأعياد“، بأنه رسالة إيرانية للحزب بالموافقة 

على تشكيل الحكومة برئاسة الحريري.
وقالـــت المصـــادر في تصريـــح لـ“العرب“ 
إن ”كل العراقيـــل التي وضعهـــا حزب الله في 
السابق، كانت بتعليمات إيرانية من أجل هدف 
سياســـي، وعندما يبشر مسؤول كبير في حزب 
اللـــه باقتراب إعلان الحكومـــة، فهذا يعني أنه 

ينقل رسالة إيرانية على لسان قماطي“.
رئيـــس  عقـــده  الـــذي  الاجتمـــاع  وأعـــاد 
الجمهورية ميشـــال عون مـــع رئيس الحكومة 
المكلف ســـعد الحريري، الثلاثاء، الحرارة إلى 
محركات تأليف الحكومة كما أعاد التأكيد على 
حالة الوفاق بين الرئاســـتين الأولى والثالثة، 
وبالتالي استمرار التمسك بالتسوية الرئاسية 

بين التيار الوطني الحرّ وتيار المستقبل.
وتجري عملية حلحلة سياسية خلال الأيام 
المقبلـــة على أن يعمـــل علـــى تفاصيلها مدير 
عام الأمـــن العام اللواء عباس إبراهيم بتكليف 
مـــن رئيس الجمهورية وبدعـــم كامل من رئيس 

مجلس النواب نبيه بري.
وفيما تتعدد سيناريوهات حلّ عقدة تمثيل 
نواب ”تكتـــل اللقاء التشـــاوري“، بما في ذلك 
إمكانيـــة أن يتوســـع تشـــكيل الحكومة إلى 32 
وزيرا، تؤكد مصادر مطلعة أن ما يتم تســـريبه 
إلى وســـائل الإعـــلام ليـــس دقيقـــا، والأرجح 
أن الهـــدف منه اختبـــار ردود الفعـــل أو حرق 

احتمالات قبل أن تتحول إلى واقع عملي.
ومن شـــأن تكليـــف اللواء عبـــاس إبراهيم 
بالعـــودة إلى تفعيـــل اتصالاتـــه أن يدفع إلى 
حلحلـــة كل الخلافـــات لكونـــه موظفـــا درجة 
أولى ويحظى بثقة الطبقة السياســـية برمتها، 
وأن حركته لا تســـبب حرجـــا لرئيس الحكومة 
المكلـــف، ولن تعتبر انتقاصـــا من صلاحياته، 
كونها موضوعة تحت ســـقف التواصل التقني 

لصالح الرئيسين عون والحريري.
وكان تحرك وزير الخارجية جبران باســـيل 
قبـــل ذلك قـــد أثـــار ردود فعـــل داخليـــة حول 

صلاحية باســـيل في الاضطلاع بـــدور هو من 
صلاحيات الرئيس المكلف وفق ما ينص عليه 

الدستور.
ومـــن الواضـــح أن تكليف عباس يكشـــف 
الوجه الخارجي لعقدة تأليف الحكومة، خاصة 
أن مدير عام الأمن العـــام، وبحكم موقعه، على 
تواصـــل دائم مـــع أجهزة الأمن فـــي العواصم 
الإقليميـــة والدولية، وبالتالـــي هو على اطلاع 
على الأجندات الخارجية المتقاطعة والمتنافرة 
والتي قد تحول دون ولادة الحكومة اللبنانية.

غيـــر أن حـــزب الله ينفـــي وجـــود عقبات 
خارجيـــة، وهو بالتالـــي يدفع بـــأي تهمة عن 
إيـــران، لكنه في الوقت عينه يبرّئ بشـــكل غير 
مباشـــر دولا أخرى، لا سيما الســـعودية، التي 

لطالما اتهمها بأنها وراء التعطيل.
وأكّـــد قماطـــي، إثر لقـــاء وفد مـــن الحزب 
البطريـــرك المارونـــي الكاردينال مار بشـــارة 

بطرس الراعي، أن ”جميع المعنيين بتشـــكيل 
الحكومة جادّون في تشكيلها“.

ولفـــت  القيـــادي بحـــزب الله إلـــى أنه ”لا 
عقبـــات خارجيـــة إنمـــا هناك خلـــل حصل في 
اللحظـــات الأخيـــرة وتجـــري الآن معالجته“، 

متوقعا ”تشكيل الحكومة في وقت قريب“.
واســـتغل حزب الله مناســـبة بروتوكولية 
لتقديم التهنئة بالأعياد، من أجل ترميم العلاقة 
مع البطريرك كما مع الرئيس عون اللذين غمزا 
مؤخـــرا من قناة حزب الله بالوقوف وراء عقدة 

تأليف الحكومة.
وكان عون قـــد تحدث بحضـــور البطريرك 
عن أعراف جديدة تعرقل تشـــكيل الحكومة، في 

موقف اعتبر موجها ضد حزب الله.
وتقـــول مصادر دبلوماســـية عربية إن على 
بيـــروت العمل علـــى الظهـــور بحكومة جديدة 
قبل القمة العربيـــة الاقتصادية التنموية التي 

يحتضنهـــا لبنان فـــي 19 و20 ينايـــر الجاري. 
وتوضـــح هذه المصـــادر أن مســـتوى حضور 
القمة وجدول أعمالها ســـيتأثران كثيرا، سلبا 
أو إيجابـــا، بغيـــاب أو حضـــور حكومة كاملة 

الشرعية تمثل الدولة المضيفة.
وكشفت مصادر برلمانية أن تواصلا يجري 
بين أركان الطبقة السياسية بغية الاهتداء إلى 
حلّ ينهي الأزمة الحكومية، وأن لبنان يخشـــى 
أن يفقـــد دعم المنظومـــة السياســـية العربية 
بصفتهـــا رافدا للوعود التي صدرت عن مؤتمر 

”سيدر“ للمانحين لدعم الاقتصاد اللبناني.
وأعلن نائـــب رئيس مجلس النـــواب إيلي 
الفرزلـــي أنّ ”الأيـــام المقبلـــة ستشـــهد ولادة 
الحكومـــة والذهـــاب إلـــى إيجاد الحـــل لعقد 
التأليف“، لافتا إلى أنّ ”البلد لا يستطيع تحمل 
التأخير في التشـــكيل، لا ســـيما وأنّنا مقبلون 

على قمة اقتصادية عربية في بيروت“.

} أنقــرة - تسعى تركيا إلى البحث عن بدائل 
ولو محدودة للتنفيس عن أزمتها الاقتصادية 
الخانقـــة، بالتوجّه إلى دول مأزومة اقتصاديا 
مثل السودان والصومال وباكستان والعراق، 
وذلك بعـــد أن فاقمـــت الخيارات السياســـية 
للرئيـــس رجب طيـــب أردوغـــان علاقاتها مع 
دول ذات اقتصاديات قوية وغنية مثل الاتحاد 

الأوروبي والولايات المتحدة ودول الخليج.
وفتحت أنقرة أبوابها أمام زيارات متعددة 
لمســـؤولين فـــي دول مثل الأردن وباكســـتان 
والعـــراق، وهـــي دول ليـــس مـــن الـــوارد أن 
تســـتفيد مـــن تركيـــا ســـوى بعقـــد اتفاقيات 
تســـمح للشـــركات التركية بتوزيع بضاعتها 
علـــى نطاق واســـع مســـتفيدة مـــن انخفاض 
تكاليفها ومحدودية جودتها بمقابل منتجات 
محلية غير قادرة على المنافسة بسبب ارتفاع 

التكاليف ومحدودية الخبرة لدى اليد العاملة 
المحلية.

الخميـــس،  التركـــي،  الرئيـــس  ويلتقـــي 
بالرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء 
الباكســـتاني عمران خان اللذين يزوران أنقرة 

بشكل متزامن.
وتوقـــع وزيـــر الخارجيـــة العراقي محمد 
الحكيم فـــي تصريحات له، أمـــس، أن يناقش 
برهـــم صالح خلال لقائه أردوغـــان ”القضايا 
بالحـــدود،  المتعلقـــة  والقضايـــا  الأمنيـــة، 
وملف ســـوريا، فضلا عن القضايـــا المتعلقة 

بالاستثمارات والعلاقات الثنائية“.
لكن متابعين للزيـــارة يقللون من نتائجها 
بالنســـبة إلى العراق، مشـــيرين إلـــى أنه من 
الصعـــب أن يثيـــر برهم صالح بشـــكل جدي 
مسألة الاستهداف العسكري التركي للأراضي 

العراقيـــة، أو أزمـــة الميـــاه بيـــن البلدين، أو 
التعاون التركي مع إقليم كردســـتان في مجال 

تصدير النفط.
فـــي مقابل ذلـــك، قـــد يفتح حديـــث وزير 
الخارجية العراقي عن الاســـتثمارات الطريق 
أمام اتفاقيات في خدمة تركيا وشركاتها التي 
تتحفـــز لدخول المناطق التـــي غادرها داعش 
ولا تزال مهملة في وقـــت تؤجل فيه الحكومة 
المركزية في بغداد مسألة إعادة الإعمار والتي 

يرجح أن تتسلل إليها تركيا كما إيران.
ومثلمـــا تحـــاول اســـتثمار أزمـــة العراق 
المنهك من الحرب على داعش، تســـعى أنقرة 
إلى دخول باكســـتان من بوابة الوعود بالدعم 
الاقتصادي والتجاري لحكومة رئيس الوزراء 
الباكســـتاني الجديد الـــذي يعمل على إخراج 
بلاده من دائرة الحرب بالبحث عن مساعدات 

اقتصاديـــة وماليـــة وليســـت فقط عســـكرية 
مشروطة مثلما تريد الولايات المتحدة.

وتمثل الزيارة اســـتفادة لجهة واحدة هي 
تركيا، التي لن تكتفي بربح اتفاقيات بشـــروط 
مربحة لشـــركاتها ومســـتثمريها، بل ستبحث 
عـــن أدوار أخرى تتعلق بالنفـــوذ الناعم، مثل 
إرســـال فـــرق للتعليم الديني وإحيـــاء النفوذ 
العثماني التاريخي في البلاد، وهي الأنشـــطة 
التـــي دأبت عليها فـــي دول كثيـــرة مثل دول 
البلقان، وآسيا الوســـطى، ودول أفريقية مثل 
الســـودان والصومـــال، حيـــث يمتـــزج الدعم 

الاقتصادي بنفوذ ديني وثقافي وأمني.
التـــي ســـيلاقيها  الوعـــود  ولا يبـــدو أن 
عمران خـــان في أنقرة ســـتحقق ما يريده من 
دعم مالي وقروض عاجلة لمســـاعدة حكومته 
على إدارة الأزمـــة المعقدة التي وجدها أمامه 

وإعطاء دفع لشعبيته. وعلى العكس قد تعيق 
مســـاعيه في الحصول على دعم مالي خليجي 
ووعـــود حقيقية بالاســـتثمارات كانت صدرت 
عن السعودية والإمارات خلال جولته الأخيرة.

ونفس الإرباك الذي ينتظر أن تحدثه زيارة 
أنقرة لمســـاعي خان في الحصـــول على دعم 
الخليج، قد يلاقيه رئيس الوزراء الأردني عمر 
الـــرزاز الذي لم يحصل مـــن زيارته إلى تركيا 
أكثر من تسليمه رجل أعمال ”متهما بالفساد“.
لكن خبراء أردنيين يحذرون من أن انفتاح 
تركيا المتســـارع علـــى عمان يهـــدف لإحياء 
اتفاقيـــة تجارية قديمة ســـبق أن أوقف الأردن 
العمـــل بها خلال الحرب الســـورية، تحســـبا 
لمرحلـــة ما بعـــد عـــودة العلاقة مع ســـوريا 
وإعـــادة إغـــراق الأردن بمنتجـــات شـــركاتها 

والتنفيس عن أزمتها بدل مساعدة عمان.

إفراج إيراني عن تشكيل حكومة سعد الحريري

ل على دول مأزومة لتنفيس أزمة الاقتصاد التركي
ّ
أردوغان يعو

محمود قماطي

جميع الفرقاء المعنيين 

بتشكيل الحكومة 

ون في تشكيلها
ّ

جاد

ي ى

الإسلاميون ينقلبون أخبار

على البشير
ص٢

• لا شيء تحصل عليه باكستان والعراق والأردن سوى إغراق أسواقها بمنتجات تركية

 الخلاف بشأن الحقائب الوزارية بين الفرقاء اللبنانيين
ّ

• عون وبري يكلفان مدير الأمن العام بحل
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السودان يقي

استخدام الإنترنت 

لمحاصرة الانتفاضة

مصر تستذكر السادات في مئويتهوصفة إنفانتينو لإنقاذ قطر: كأس عالم خليجي مشترك ص٣

ييي

حنين الدم: 
خلل درامي 

في جمع 

المصادفات

ص٢٠ص١٦

انطلاق عام التسامح في الإمارات

} أبوظبــي - انطلـــق ”عـــام التســـامح“ في 
الإمارات مع بداية العـــام الجديد 2019 بهدف 

ترسيخ قيم التسامح والتعايش في المجتمع. 
يأتي ذلك وســـط اســـتعدادات لزيـــارة مرتقبة 

للبابا فرنســـيس بابا الفاتيـــكان للإمارات في 
شهر فبراير المقبل.

حنين
خلل

في

المص

٣



صابرة دوح

} كشـــفت التحـــركات الاحتجاجيـــة الأخيرة 
التـــي ضربـــت أنحاء واســـعة في الســـودان، 
عمق الأزمة التي يعيشـــها نظام الرئيس عمر 
حسن البشـــير القائم على توليفة فريدة وهي 
المزاوجة بين الحركة الإســـلامية والمؤسسة 

العسكرية.
وتقول دوائر سياسية سودانية إن الحراك 
المســـتمر والذي يرجـــح أن يتصاعد نســـقه 
في الأيـــام المقبلة، عرى حجـــم الصراع الذي 
يعصف بالنظام نفســـه، والذي حاول البشير 
طيلـــة العقود الماضية ضبـــط إيقاعه وفق ما 
تقتضيه المرحلـــة تارة بإعلاء شـــأن الحركة 
الإسلامية على حســـاب المؤسسة العسكرية 
(وهـــو ما برز مـــع انطلاقة ما ســـمي بالربيع 
العربـــي) وطـــورا بتقريـــب قيـــادات الأخيرة 
وتحجيم الحركة، وقد تجلى ذلك بشكل واضح 
في الســـنوات الأربـــع الماضيـــة، خاصة مع 
وجود ضغوط دولية وإقليمية تطالب بضرورة 

وضع مسافة بين الحركة ومؤسسة الحكم.
وتشير هذه الدوائر إلى أن تعاطي الرئيس 
البشـــير البراغماتي مع الطرفين ولد شـــعورا 
بالخـــذلان لـــدى الجانبيـــن وإن كانـــت تبدو 
قيـــادات الحركـــة الإســـلامية الأعلـــى صوتا. 
وبـــرزت مؤشـــرات عدة فـــي الأيـــام الأخيرة 
توحي بأن هذه القيـــادات خاصة الراديكالية 
منها بوارد الانقلاب عليه مســـتغلة الضغوط 
الشـــعبية التي تطالـــب بتنحيه عن الســـلطة 

القابض على مفاصلها منذ العام 1989.

ومـــن المؤشـــرات علـــى إمكانيـــة انقلاب 
الحركـــة مواقـــف الإســـلاميين الصـــادرة في 
الداخـــل والتي تغذيها القـــوى الداعمة للتيار 
الإســـلام السياسي وشـــخصياته البارزة في 
الخارج. ولا تتوانـــى هذه الأطراف عن إطلاق 
توصيفـــات أقـــرب للقدح لنظام البشـــير منها 
”حكم العســـكر“ مع تحميله مسؤولية الأزمات 
التي تعصف بالبلاد، فيما بدا محاولة لتبرئة 

ساحة الحركة الإسلامية.
ومـــن المؤشـــرات البـــارزة الأخـــرى ذلك 
الموقـــف الـــذي اتخذتـــه جماعـــة الإخـــوان 
المســـلمين الثلاثـــاء، حيث أعلنـــت اعتزامها 
مع عـــدد من القوى معظمهـــا خرجت من رحم 
الحركة الإســـلامية على تقديم مذكرة للرئيس 
عمر البشير تدعوه فيها إلى تأسيس ”مجلس 
ســـيادة انتقالـــي، لتســـيير شـــؤون البلاد“، 
و“تشكيل حكومة قومية“، وهذه القوى نفسها 
من مؤثثي السلطة في السودان، وتتحمل قدرا 

مهما من المسؤولية عن الأوضاع في البلاد.
وقال مســـؤول بحـــزب المؤتمـــر الوطني 
الأربعـــاء إن المذكرة المطروحـــة هي بمثابة 
دعوة للقوات المســـلحة إلـــى ”الانقلاب على 

الحكم“، وهذا أمر مرفوض. 
وأضاف رئيس القطاع السياســـي للحزب 
الحاكـــم عبدالرحمـــن الخضر، خـــلال مؤتمر 
صحافي الأربعاء، أن طرح هكذا وثيقة ينم عن 

”تصرف غير أخلاقي، وينســـف المؤسســـات 
القائمة“.

وتحاول قيادات داخل الحركة الإســـلامية 
أو محســـوبة عليهـــا الترويـــج إلـــى أنه على 
خـــلاف ما يقـــال فإن المؤسســـة العســـكرية 
بقيادة المشـــير عمر حسن البشـــير استغلت 
الحركة وقاعدتها الشـــعبية لضمان سيطرتها 

على مقاليد الحكم.
تبيـــان  فـــي  القيـــادات  هـــذه  وتســـتدل 
”المظلوميـــة“ التـــي تعرضـــت لهـــا بعمليـــة 
التطهير التي اســـتهدفتهم داخل مؤسســـات 
الدولة خاصة الســـيادية منها، في الســـنوات 
الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى إضعاف الأخيرة 
بشـــكل كبيـــر وتحولت إلى مجـــرد هيكل خاو 

ملحق بالرئاسة.
ويـــرى محللون أن ما تســـوق لـــه الحركة 
الإســـلامية هو محاولـــة للنأي بنفســـها أمام 
الشارع السوداني عن تحمل المسؤولية، فيما 
آلت إليه أوضاع البـــلاد التي كان ينظر إليها 
على أنها ”سلة الغذاء العربي“، لتصبح اليوم 
عاجـــزة حتى عن توفير قوت ســـكانها في ظل 
شح كبير في المواد الأساسية ومنها الطحين، 
مـــا أدى إلى ارتفاع ســـعر الخبز مـــن 2 إلى 5 

جنيهات.
وتعتبر الحركة الإســـلامية في الســـودان 
التي ظهـــرت فـــي أربعينات القـــرن الماضي 
الركيـــزة التي بنى عليها نظـــام الرئيس عمر 
حســـن البشـــير حكمـــه، فهي من أتـــت به في 
الأصل إلى الســـلطة عبر انقلاب قاده زعيمها 
الراحل حســـن الترابي في العـــام 1989 بدعم 
من ضباط في الجيش الســـوداني على رئيس 
الـــوزراء آنذاك الصادق المهـــدي (زعيم حزب 

الأمة القومي المعارض حاليا).
وتعرضـــت الحركة منذ ظهورها إلى هزات 
عنيفة يعزوها البعـــض إلى وجود العديد من 
التيارات الإسلامية داخلها (سلفيين وإخوان 
مســـلمين…). وقـــد شـــهدت الحركـــة على مر 
تاريخها انشـــقاقات كثيرة فـــي صلبها، فكان 
أن خرجـــت من رحمهـــا مجموعـــة كبيرة من 
جماعة الإخوان لتشـــكل تنظيمـــا خاصا بها، 
ولعـــل الانشـــقاق الأبـــرز ذلك الـــذي حدث في 
العام 1999 حينما خرج زعيمها الراحل حسن 
الترابـــي على خلفيـــة خلاف بينـــه والرئيس 
عمر البشـــير في ســـياق التنافس بينهما على 
الســـلطة ليشـــكل حزبا أطلق عليـــه ”المؤتمر 
الشعبي“ الذي يوجد اليوم في حكومة الوفاق 

الوطني.
ورغم انشـــقاق المؤتمر الشـــعبي بيد أنه 
ظل لصيق الحركة الإسلامية ومدافعا رئيسيا 
عنهـــا، حتى أنه وفـــر للحـــوار الوطني الذي 
طرحه الرئيس البشـــير في العـــام 2014 غطاء 
مهما ما أكســـبه نوعـــا من المشـــروعية رغم 

مقاطعة قوى المعارضة الرئيسية له.
ويقول مراقبون إن القيادة الحالية للمؤتمر 
الشعبي برئاســـة علي الحاج محمد تبدو أقل 
حماســـة حيال الحـــراك من بعـــض القيادات 
الصقورية داخل الحركة الإســـلامية التي ترى 
أن هـــذا الحراك فرصة مواتيـــة للانقلاب على 
البشـــير والركوب على الحـــدث، خاصة وأنها 
تعـــول في ذلك علـــى دعم قـــوى خارجية على 
رأسها تركيا وقطر اللتان أبدتا هما الأخريان 

تململا من سياسات البشير المتقلبة.
ومنذ تفجر الحراك الســـوداني في مدينة 
عطبـــرة من ولاية النيل الأبيض شـــرق البلاد 

في 19 ديســـمبر الماضي سجل تركيز إعلامي 
تركـــي لافت على التطورات هنـــاك، فيما التزم 
نظام الرئيـــس رجب طيب أردوغـــان الصمت 
حيال ما يجـــري في الســـودان وكان الموقف 
الوحيـــد المســـجل ذلك الذي صـــدر عن نائب 
رئيس حـــزب العدالة والتنميـــة جودت يلماز 
حين اســـتقبل الســـفير الســـوداني في أنقرة 
يوســـف الكردفانـــي بعد أكثر من أســـبوع من 
انطلاقة الاحتجاجات، حيث أكد فيه دعم حزبه 

للشعب السوداني وقيادته.
وكالـــة الأناضـــول التركية  وقـــد ”تفانت“ 
الرســـمية فـــي نقـــل وقائـــع الاحتجاجات مع 
الاســـتعانة بمحلليـــن معارضين فـــي ما بدا 
انحيازا بشـــكل غير مباشر للحراك، ما يوحي 
بأن لـــدى الوكالة ضـــوءا أخضر مـــن النظام 

التركي.
ويبدو أن الدوحة نفسها انصاعت للموقف 
التركي من البشـــير، فبعد إبداء موقف مساند 
للأخيـــر في الأيـــام الأولى من الحـــراك خلال 
اتصـــال هاتفي أجـــراه الأمير تميـــم بن حمد 
آل ثانـــي مـــع الرئيـــس الســـوداني، وتغطية 
إعلامية قطرية محتشـــمة للأحداث ســـجل في 
الأيـــام الماضية تغير واضح لجهة تركيز قناة 
الجزيرة، الذراع الإعلامية الأبرز للدوحة، على 

التطورات في السودان.
ويرى مراقبون أن موقـــف أنقرة والدوحة 
حيـــال مـــا يجري فـــي الســـودان يعـــود إلى 
إدراكهما بأن البشير غير قادر هذه المرة على 
احتواء الأزمـــة، حيث أن من يقود المظاهرات 
اليوم هـــم مواطنون عاديـــون أنهكتهم الأزمة 

ولم تعد لديهم ثقة في وعود النظام.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن النقطة الأهم 
والأبرز حيـــال الموقف التركـــي القطري دون 
تجاهـــل موقـــف التنظيـــم الدولـــي للإخوان 
المسلمين الذي بدا مؤيدا للحراك، هي سياسة 
البشـــير القائمة على جمع الأضـــداد واللعب 
على المتناقضـــات، والمواقف المعومة، الأمر 
الذي يجعل من الصعب الرهان على شـــخصه 
كحليف موثوق، ومن هذا المنطلق تعتبران أن 
الأفضل تنحيه عن الســـلطة والاستعاضة عنه 
بشخصية من داخل الحركة الإسلامية موالية 

لهما بالكامل.
وهذه النقطة تشـــكل إغراء كبيرا لقيادات 
الحركة الإسلامية، للانقلاب على البشير الذي 
تعتبره حاد عن مبـــادئ الحركة، والأخطر بدا 
منســـاقا للضغـــوط الإقليميـــة والدولية على 
وجه الخصوص لتحجيم الحركة الإســـلامية 

وإقصائها من مؤسسات الحكم.
وكانـــت الولايـــات المتحـــدة قـــد طرحت 
مـــع انطلاقة الجولـــة الثانية مـــن الحوار مع 
الخرطوم قبل أشـــهر، حزمة من الشروط على 
النظام الســـوداني ضمن وثيقة أطلقت عليها 
”المســـارات الخمس+ 1“، من بينهـــا الابتعاد 
عـــن أي شـــبهة بدعـــم الحـــركات الإســـلامية 
الراديكالية لشطب اسم البلاد من قائمة الدول 

الراعية للإرهاب. 
وتخشـــى قيادات الحركة الإسلامية من أن 
تكـــون أول الضحايا، وإن كان البشـــير حاول 
طمأنـــة الحركـــة بأنهـــا باقية وأن المشـــروع 

الإسلامي مستمر في السودان.
ويقـــول متابعـــون إن الحركة الإســـلامية، 
أو شـــقا كبيرا في داخلها، تأمل في اســـتمرار 
الحـــراك لأنهـــا تعتبره فرصة لإعـــادة إنعاش 
مشروعها الإســـلامي الذي تآكل في السنوات 
الأخيـــرة، ولديها قناعة بأنه حـــان الوقت لأن 
يركن البشير إلى الراحة ويعطي المشعل لأحد 
أبناء الحركة التي بفضلها اســـتمر في الحكم 

طيلة ثلاثين سنة.

«فتـــح لن تجتمع مع قيادة حماس إطلاقا بعد ســـلوكها الأخير بحق أبناء الحركة في قطاع غزة، أخبار

ولن يكون معها حوار».

حسين الشيخ
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح

«فـــي التعديـــل المقبل عليـــك أن تختار مـــن تتوفر فيهم الخبـــرة والكفاءة والقـــدرة على إدارة 

الحقيبة الوزارية، بعيدا عن صداقاتك وعلاقاتك الشخصية القديمة».

مفلح الخزاعلة
عضو في البرلمان الأردني
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قيادات في الحركة الإسلامية السودانية تجد في الحراك الشعبي المستمر فرصة مواتية 
لتنحي الرئيس عمر حسن البشير والاستعاضة عنه ببديل من رحم الحركة ذاتها، وتراهن 

هذه القيادات على دعم كل من قطر وتركيا.

الإسلاميون ينقلبون على البشير
[ الحزب الحاكم في السودان يتهم أطرافا بينها الإخوان بالتحريض على انقلاب عسكري

2

ينازع وحيدا

أعلنـــت وزارة الخارجية الأردنية  } عمــان – 
فـــي بيـــان الأربعـــاء أن الســـلطات الإيرانية 
تحتجز ثلاثة مواطنـــين أردنيين دخلوا المياه 
الإقليمية الإيرانيـــة عن ”طريق الخطأ“ عندما 
كانوا يقومون برحلة صيد في المياه الإماراتية 

الخميس الماضي.
ونقل البيان عن الناطق الرســـمي باســـم 
الـــوزارة ماجـــد القطارنـــة قولـــه إن ”وزارة 
الخارجيـــة الإيرانيـــة قد أعلمت ســـفارتنا في 
طهران منذ يوم الثلاثاء بوجود ثلاثة أردنيين 
تم احتجازهـــم في المياه الإقليميـــة الإيرانية، 
حيـــث كانوا قـــد دخلوا بطريـــق الخطأ أثناء 
قيامهم برحلة صيد بحـــري بالمياه الاماراتية 
الخميس الماضي مع أصدقاء لهم من جنسيات 

عربية أخرى“.
وأضاف أن ”الـــوزارة تواصلت لهذا الأمر 
مع الجانـــب الإيراني الذي أكـــد أن المواطنين 
الثلاثـــة يتمتعـــون بصحـــة جيـــدة ويتلقون 
معاملة حســـنة وأن عملية احتجازهم ستكون 
قصيـــرة، حيث ســـيتم عرضهم علـــى محكمة 
في مدينة بندر لينـــك الواقعة في جنوب غرب 

إيران“.
وأوضح القطارنة أن ”الســـفارة (الأردنية 
في طهـــران) تلقـــت اتصـــالا هاتفيـــا صباح 
الأربعاء من أحـــد المواطنين المحتجزين، حيث 
أكد أنهم بصحة جيدة ويتلقون معاملة حسنة 
من قبـــل الســـلطات الإيرانية وأنه ســـيترتب 
عليهـــم دفع غرامـــة وتقـــديم كفالـــة قانونية 

للمحكمة تمهيدا لإطلاق سراحهم“. وتابع أنه 
”بناء علـــى ذلك قامت الســـفارة بالتواصل مع 
الخارجية الإيرانية للاستفســـار عن تفاصيل 
هـــذه الإجـــراءات والتـــي ســـتقوم الســـفارة 
بتنظيمها بالتنســـيق مع الســـلطات الرسمية 
الإيرانية للمساعدة في الإفراج عنهم وعودتهم 

سالمين بأسرع وقت ممكن“.

وبحسب الخارجية، وقع الحادث الخميس 
الماضـــي وكان في المركب إضافة إلى الأردنيين 

الثلاثة، إماراتي ومصريان.
وتشـــهد العلاقة بـــين الأردن وإيران توترا 
على خلفية اتهامات عمـــان لطهران بتنفيذها 
لأجندة توســـعية في المنطقـــة تتناقض وروح 

الجوار وتهدد الاستقرار الإقليمي.
ولعبت إيران خلال السنوات الأخيرة دورا 
معرقلا لعودة العلاقات التجارية إلى طبيعتها 
بين بغداد وعمان، ولا تتوانى إيران عن القيام 
بخطوات اســـتفزازية في تناقـــض صارخ مع 
تصريحات مســـؤوليها المنفتحة على علاقات 

جيدة مع دول المنطقة.

إيران تحتجز أردنيين دخلوا المياه 

الإقليمية عن طريق الخطأ

حلفاء الأمس أعداء اليوم

موقف أنقرة والدوحة حيال ما يجري 

فـــي الســـودان يعود إلـــى إدراكهما 

بأن البشير غير قادر هذه المرة على 

احتواء الأزمة

◄

} دمشق – أكدت مصادر مطلعة بينها المرصد 
السوري لحقوق الإنســـان، الأربعاء استمرار 
المواجهات بين ”هيئة تحرير الشام“ و”الجبهة 
الوطنية للتحرير“، في القطاع الغربي من ريف 

حلب شمال سوريا.
وكانـــت اشـــتباكات عنيفـــة اندلعـــت بين 
الجانبين الثلاثاء وأســـفرت عـــن مقتل ٣٩ من 

المسلحين والمدنيين. 
وتأتـــي التوتـــرات في إطار ســـعي ”هيئة 
تحرير الشام“، التي تشكل ”جبهة فتح الشام“ 
(جبهـــة النصـــرة ســـابقا) أبرز مكـــون فيها، 
لتوســـعة ســـيطرتها في المنطقة، على حساب 

خصومها.
وقال ناشـــطون محليون إن الهيئة تستغل 
ســـحب جزء من قوات ”الجبهـــة الوطنية“ من 
المنطقـــة لتوجيههـــم إلـــى منبج، حيـــث تهدد 
تركيا بشـــن عملية كبيرة ضـــد المدينة بداعي 

طرد وحدات حماية الشعب الكردي.

وواصلـــت هيئة تحريـــر الشـــام الأربعاء 
عملية تثبيت ســـيطرتها على بلـــدة دارة عزة 
فـــي المنطقة، التي تشـــهد حالة من الاســـتياء 
والغضب الشعبي الواسع على خلفية الاقتتال 

العنيف.
وتجدر الإشـــارة إلى أن بلدة دارة عزة تعد 
ثاني أكبـــر بلـــدات القطاع الغربـــي من ريف 
حلب. وقال المرصد إن المعارك خلال الساعات 
الماضيـــة أســـفرت عن مقتل ١٩ علـــى الأقل من 
و١٥ من ”الجبهة  أعضاء جبهة ”فتح الشـــام“ 
الوطنيـــة للتحريـــر“، بالإضافـــة إلى خمســـة 

مدنيين من بينهم طفلان.
وتســـيطر هيئـــة تحريـــر الشـــام (جبهـــة 
النصرة ســـابقا) وفصائل مقاتلة منضوية في 

الجبهة الوطنيـــة للتحرير على محافظة إدلب 
(شـــمال غرب) وأجزاء مـــن محافظات محاذية 
لهـــا، بينها ريف حلب الغربي. وطالما شـــهدت 
المنطقة اقتتالا داخليا بين الفصائل المتنافسة 

في ما بينها.
واتهمت هيئة تحرير الشـــام الاثنين حركة 
نورالدين زنكـــي، أحد أبـــرز مكونات الجبهة 
الوطنية للتحرير، بقتل خمسة من عناصرها، 
لتشن مباشـــرة هجوما ضد مواقعها في ريف 

حلب الغربي المحاذي لإدلب.
وسيطرت الهيئة خلال هجومها على حركة 
نورالدين زنكي، الناشـــطة بشكل أساسي في 
غـــرب حلب، على قريتين ثم اقتحمت بلدة دارة 
عزة التي تتواصل فيها المعارك، وفق المرصد.

وانضمـــت فصائـــل أخرى ضمـــن الجبهة 
الوطنيـــة للتحريـــر إلـــى القتـــال إلـــى جانب 
”نورالدين زنكي“، بحســـب المرصد الذي أشار 
إلى إرســـال فصائل موالية لأنقرة في شـــمال 
شـــرق حلب أيضا تعزيزات عسكرية لمواجهة 

هيئة تحرير الشام.
وتشـــهد إدلب والمناطـــق المحاذية لها منذ 
عامين توترا بين هيئة تحرير الشـــام وفصائل 
أخـــرى علـــى رأســـها حركتـــا أحرار الشـــام 

ونورالدين زنكي.
وعلى وقع اقتتال داخلي تكرر في العامين 
٢٠١٧ و٢٠١٨، تمكنـــت الهيئة كونها الأكثر قوة 
وتنظيما من طرد الفصائل من مناطق واسعة، 
وبسطت ســـيطرتها على المســـاحة الأكبر من 
المنطقـــة، فيما باتت الفصائل الأخرى تنتشـــر 

في مناطق محدودة.
وتعد محافظة إدلب ومحيطها منطقة نفوذ 

تركي، وتنتشر فيها نقاط مراقبة تركية.
وتوصلت روســـيا وتركيا في ١٧ ســـبتمبر 
إلى اتفاق بإقامة منطقة منزوعة السلاح فيها 
بعمق ١٥ إلى ٢٠ كيلومترا. وأعلنت أنقرة بعد 
أسابيع عن إتمام سحب السلاح الثقيل منها، 
إلا أن المرحلـــة الثانيـــة من الاتفـــاق لم تطبق 
بعـــدُ، إذ كان يفتـــرض أن ينســـحب المقاتلون 
الجهاديون وعلى رأســـهم هيئة تحرير الشام 

من المنطقة.

صراع على النفوذ يتجدد بين الفصائل 

الموالية لتركيا شمال سوريا

نشطاء يتهمون هيئة تحرير الشام 

باســـتغلال ســـحب جـــزء مـــن قوات 

الجبهـــة الوطنيـــة مـــن ريـــف حلب 

الغربي إلى منبج

◄

أحـــد المحتجزيـــن أكد أنهـــم بصحة 

جيدة وسيترتب عليهم دفع غرامة 

وتقديـــم كفالة قانونيـــة للمحكمة 

تمهيدا لإطلاق سراحهم

◄
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أخبار
«لا أحب أن أطيل في الكلام. دائما نحن نحب العمل.. القيادة طموحها كبير جدا وتريد أن ترتقي 

بهذا القطاع الحساس والمهم وهو من ركائز الدولة».

الأمير عبدالله بن بندر
وزير الحرس الوطني السعودي

«باتريـــك كاميرت غاضـــب (من تصرفات الحوثييـــن) لكننا اعتدنا من موظفـــي الأمم المتحدة 

التعبير عن غضبهم عندنا ثم لا يضمنون ذلك في تقاريرهم».

وسام باسندوة
باحثة وناشطة سياسية يمنية

وصفة إنفانتينو لإنقاذ قطر: كأس عالم خليجي مشترك بـ٤٨ فريقا

} دبي - يـــدرس الاتحاد الدولـــي لكرة القدم 
”فيفا“ إمكانية رفع عدد المنتخبات المشـــاركة 
في نهائيات كأس العالم القادم ومشاركة بلدان 
خليجيـــة في تنظيمها، وذلك في مقترح أعلنه، 
الأربعاء، رئيـــس الاتحاد جيانـــي إنفانتينو، 
وبدا بمثابة وصفة لإنقاذ المناسبة الرياضية 
الأهم في العالم، ورفع الحرج عن قطر الواقعة 
تحـــت ضغط الوقـــت والتي لم تســـتطع حتى 
الآن، ورغم استعداداتها اللوجستية الضخمة، 
أن تثبـــت قدرتها على احتضان نهائيات 2022 
وتقديـــم حلول عمليـــة لعدد مـــن المعضلات 

المتعلقة بالتنظيم.
واضطـــرت فيفا فـــي وقت ســـابق لتغيير 
موعـــد نهائيات كأس العالم القـــادم لتبدأ في 
شـــهر نوفمبـــر بدلا عن شـــهر يونيو بســـبب 
حـــرارة الطقس فـــي منطقة الخليـــج رغم أن 
قطر ســـبق لها أن تعهّدت بتوفير حلول تقنية 
لمشـــكلة الحرارة، لكن إشـــكالا آخر اســـتجدّ، 
وكان ذا طبيعـــة سياســـية هذه المـــرّة وتمثل 
بمقاطعـــة ثـــلاث دول خليجيـــة هـــي كل مـــن 
الســـعودية والإمارات والبحريـــن، إلى جانب 
مصر، لقطر بســـبب السياســـات التي تتّبعها 
الأخيـــرة وتوصـــف بالمهدّدة للاســـتقرار في 
المنطقة، ومن ضمنها ربط علاقات بتنظيمات 
متشـــدّدة وجماعـــات إرهابية وتقديـــم الدعم 

الإعلامي والمادي لها.

وفشـــلت قطر في إنهـــاء المقاطعـــة التي 
بدأت في شـــهر يونيو 2017 رغم الوســـاطات 
التي اســـتخدمتها، وحملة العلاقـــات العامّة 
التي شـــنّتها بكثافة، حيـــث اصطدمت في كلّ 
مرّة بإصرار الـــدول الأربع على وجوب تغيير 
الدوحـــة للسياســـات موضـــع اعتـــراض تلك 

الـــدول. وكثيـــرا ما لجـــأت الدوحـــة للتهوين 
مـــن شـــأن المقاطعة ونفـــي تأثيرهـــا عليها، 
وحاولت في الســـياق ذاته اســـتبعاد إمكانية 
تأثيـــر مقاطعـــة جيرانهـــا لهـــا علـــى قدرتها 
علـــى احتضـــان كأس العالـــم، مركّـــزة علـــى 
عامل اســـتكمال البنـــى التحتية والمنشـــآت 
الرياضية المتعلّقة بالحدث الرياضي الكبير، 
لكـــنّ الخبراء والمختصّيـــن، بما في ذلك كبار 
المســـؤولين الرياضيين الدولييـــن، ما فتئوا 
يشـــيرون إلى وجـــود أســـئلة كبيـــرة يتعيّن 
علـــى الدوحة الإجابة عليهـــا ويتعلّق بعضها 
على ســـبيل المثال بطريقة تنقّـــل الجماهير، 
ومـــن ضمنها عشـــاق كرة القدم فـــي المنطقة 
الخليجيـــة إلى قطر وطريقـــة إيوائها في ظلّ 

المقاطعة.
وتعمّدت قطر في نوفمبر الماضي تسريب 
اســـم إيران كحلّ محتمل لمعضلة تنظيم كأس 
العالـــم القـــادم وذلـــك بتقديم احتمـــال إقامة 
عدد من الفرق المشـــاركة فـــي النهائيات على 
الأراضـــي الإيرانيـــة. لكنّ ذلك بـــدا أقرب إلى 
بالـــون اختبـــار ورســـالة قطرية اســـتفزازية 
لبلـــدان الخليـــج وعـــدد مـــن القـــوى الدولية 
الممتعضـــة مـــن السياســـات الإيرانية والتي 
من المتوقّع أن ترفض بشـــدّة منح طهران مثل 
التي ســـتمثّل دعاية إيجابية  تلك ”الجائـــزة“ 
لمصلحتها وتســـاعدها علـــى تبييض صفحة 

نظامها الموصوم بالتشدّد ونشر الإرهاب.
كذلك تخضـــع إيـــران لعقوبـــات أميركية 
شـــديدة تحرص واشـــنطن على التزام جميع 
الدول بتنفيذها، ولن تكون من السهل مشاركة 
إيـــران فـــي تنظيم تظاهـــرة رياضيـــة بحجم 
كأس العالـــم دون أن يكون هناك خرق ما لتلك 
العقوبـــات خصوصا فـــي الجانـــب المتعلّق 
بعمليـــات نقل الأموال وإرســـالها إلى الداخل 
الإيراني في نطـــاق توفير التمويل الضروري 

لمتطلّبات إقامة الفرق الرياضية وتنقّلها.
وأعلـــن إنفانتينـــو خلال مؤتمـــر رياضي 
في دبـــي بدولة الإمـــارات العربيـــة المتحدة، 
أنه يـــدرس إمكانية زيـــادة عـــدد المنتخبات 
المشـــاركة فـــي بطولة كأس العالـــم بداية من 

نســـختها القادمة في قطر عـــام 2022. وتقول 
مصـــادر رياضيـــة إنّ زيادة عـــدد المنتخبات 
هـــدف جوهري ضمن الإصلاحـــات التي يريد 
إنفانتينو وفريقه إدخالها على عالم كرة القدم 
العالميـــة، وإنّ الرئيـــس السويســـري للفيفا 
حريص على تنفيذ تلك الزيادة خلال نهائيات 
كأس العالـــم القادم كي لا يضطر لانتظار أربع 
ســـنوات أخرى لا يمكنه أن يضمن ما يمكن أن 

يجري خلالها.
وقـــال إنفانتينـــو ”ســـنحاول التفكير في 
زيادة عدد المنتخبات المشـــاركة بالمونديال 
بداية من النسخة القادمة، لتصبح 48 منتخبا 
بـــدلا من 32“، مضيفا ”الفيفا تبحث كذلك مدى 
إمكانية أن تقدم دول خليجية مســـاعدة لقطر 

في استضافة عدد من المباريات“.

إلاّ أنّ رئيس الفيفا اســـتدرك بالقول ”أعلم 
أن هناك توترات في هذه المنطقة وعلى القادة 
السياســـيين إدارتهـــا“، وذلك في إشـــارة إلى 

مقاطعة الدول الأربع لقطر.
ومن المؤكّد أن كبار المسؤولين في الفيفا 
على دراية بعمق الخلافات بين قطر ومجموعة 
الـــدول المقاطعة لها، لكنّهم قد يكونون بصدد 
الرهان على براغماتيـــة الخليجيين وقدرتهم 
علـــى تجزئـــة القضايـــا والفصل بينهـــا، ما 
يعني أن اشتراك الدول الخليجية مع الدوحة 
فـــي مصلحة مـــا، رغـــم مقاطعتهـــا، أمر غير 
مســـتحيل الحدوث، حيث لم تحـــل الخلافات 
داخل مجموعة مجلس التعاون الخليجي دون 
جلوس البلدان الســـتّة في ديســـمبر الماضي 

تحت قبّة قمّة الرياض الخليجية.

وعلـــى صعيـــد عملي فـــإن عـــددا من دول 
الخليج تقـــدّم حلـــولا مثالية جاهـــزة لتنفيذ 
مخطّط الفيفا للرفع من عدد الفرق المشاركة في 
نهائيات كأس العالم، وذلك بفعل اســـتقرارها 
الأمني الفريـــد، ومتانة بناها التحتية بما في 
المنشـــآت والمرافق الرياضيـــة، وأيضا  ذلك 
امتلاكهـــا لأكثر التقنيـــات تطـــوّرا في مجال 

الاتصالات والنقل التلفزيوني.
بنجـــاح  مؤخـــرا  الإمـــارات  واحتضنـــت 
نهائيـــات كأس العالـــم للأنديـــة في نســـخة 
وصفت بالمثالية لجهة حسن التنظيم ودقّته، 
فيمـــا تحتضـــن انطلاقـــا من الســـبت، وعلى 
مدار قرابة الشهر، النســـخة الأكبر من بطولة 
كأس الأمم الآســـيوية لكرة القدم، بمشاركة 24 

منتخبا وذلك لأول مرّة في تاريخ المنافسة.

الرفع في عدد المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم القادم وإشراك بلدان خليجية 
في تنظيمها قد يشكّل حلاّ مثاليا مطمئنا لكبار المسؤولين في الاتحاد الدولي لكرة القدم 
على مصير المناســــــبة الرياضية الأكثر أهمية في العالم، والتخلّص من ظلال الشــــــكّ التي 
ــــــم تتمكّن قطــــــر، رغم كل جهودها الدعائية، من تبديدها. على أن يظلّ الإشــــــكال المتعلّق  ل
بالجانب السياسي والمتمثّل بمقاطعة أربع دول للدوحة، هو موضع النظر ومثار التساؤل 

بشأن كيفية تجاوزه.

حيدر العبادي يعكس الهجوم على سراق عقارات الدولة  يمنيون ممنوعون من الرقص 

} بغــداد - أعلـــن رئيـــس الـــوزراء العراقـــي في المكلا بعد طرد القاعدة
السابق حيدر العبادي، الأربعاء، إخلاء منزله 
الحكومي الواقع في المنطقة الخضراء شديدة 
التحصين وســـط العاصمة بغداد، إثر إغلاقة 
مـــن قبل قـــوات أمنيـــة خاصة تابعـــة لمكتب 

رئيس الوزراء الحالي عادل عبدالمهدي.
وتضمّن الإعلان بحســـب متابعين للشـــأن 
العراقي رسالة قويّة لعدد كبير من المسؤولين 
الأحـــزاب  وقـــادة  الســـابقين  الحكومييـــن 
ور  والميليشيات، بأنّ عليهم بدورهم إخلاء الدُّ
والقصـــور والمكاتـــب التي اســـتولوا عليها 
ويستخدمون بعضها لســـكنهم وسكن ذويهم 
وأقاربهـــم، ويتخـــذون البعض الآخـــر مقرّات 

لأحزابهم وتنظيماتهم.
وتحدّثـــت مصـــادر عراقيـــة علـــى ”عملية 
إهانة مقصودة وراء إغلاق المنزل“، مشـــيرة 
إلى وجود خلفيات سياسية للعملية لخّصتها 
ذات المصادر بـ”تعـــرّض العبادي لمضايقات 
وحصـــار مـــن قبل خصومـــه بســـبب مواقفه 
وطريقتـــه فـــي إدارتـــه لشـــؤون الدولة خلال 

ولايته على رأس الحكومة“.
ويشـــار بخصـــوم حيـــدر العبـــادي إلـــى 
مجموعـــة السياســـيين المقرّبين مـــن إيران، 
والذيـــن آثر رئيس الوزراء الســـابق التحالف 
ضدّهـــم فـــي الانتخابـــات الماضيـــة مع رجل 
الديـــن الشـــيعي مقتدى الصدر الـــذي ما فتئ 
يلوّح بشـــعار اســـتقلالية القرار العراقي عن 
دائرة التأثير الإقليمي في إشـــارة إلى طهران
ذات النفـــوذ السياســـي الأكبر على الســـاحة 

العراقية.
كما أنّ العبادي لم يكن خلال ولايته موضع 
ارتياح من قبل طهران لإظهاره رغبة في إحداث 
نوع من التوازن فـــي علاقات العراق بمحيطه 
الإقليمـــي، الأمر الـــذي كلّفه ”تهمـــة الانحياز 
للمحـــور الأميركي“، وهي تهمـــة جاهزة دأب 
معســـكر الموالاة لإيران على استخدامها ضدّ 

من يخالفونه الرأي والتوجّه.
وقـــال مكتب رئيس ”ائتلاف النصر“ حيدر 
العبادي في بيان إنه ”في يوم الأربعاء الماضي 
قامت قـــوة من حماية رئيس الـــوزراء بإغلاق 
المجمّع الذي فيه منزل يتخذه العبادي ســـكنا 
له، وقمنا بالاتصـــال بمكتب عادل عبدالمهدي 
فأبلغونا أنهم سيستفســـرون عن الأمر، لكنهم 
لم يعـــاودوا الاتصـــال والتوضيح“. وأشـــار 

البيـــان إلـــى أنّ ”العبادي رفـــض أي تصعيد 
وســـلّم المواقـــع بطريقة ســـلمية، وأنه ينهي 
تســـليم آخر المتعلقـــات ومنها هـــذا المنزل 
وباشـــر بهذه الإجـــراءات إلاّ أنـــه تفاجأ بهذه 

التصرفات“. 
وأفاد بأن ”عبدالمهدي اتصل وأبدى أيضا 
رفضـــه لهذه الإجراءات التـــي كانت دون علمه 

حسب قوله“.
ورأت مصادر سياســـية عراقيـــة في بيان 
حيـــدر العبـــادي بدايـــة هجـــوم مضـــادّ على 

الأطراف التي تعمّدت إهانته.
وشـــرحت ذات المصـــادر إلى مـــا يحمله 
البيان في طيّاته من إشارة واضحة إلى عملية 
الاســـتيلاء على العقارات والمبانـــي التابعة 
للدولـــة العراقيـــة، في أرقى الأحيـــاء، وداخل 
المنطقـــة الخضراء ذاتها، من قبل مســـؤولين 
سابقين وحاليين، وحتى من قبل قادة أحزاب 
ليســـت لهم صفات ومراتب وظيفية تخوّل لهم 

الانتفاع بمساكن ومقرّات على ملك الدولة.
وأشـــار بيـــان العبـــادي إلى ذلـــك بالقول 
”نؤكد على وجوب اتّباع السياقات الصحيحة 
فـــي التعامل مـــع عقارات الدولة مـــع الجميع 
وعـــدم الكيل بمكيالين من أجل تحقيق أهداف 

سياسية“.
كما لفـــت البيان إلـــى ”وجـــود معلومات 
مغلوطـــة تثـــار حاليا، بعيـــدة عـــن الحقيقة 
وهدفهـــا واضـــح للجميـــع من أجـــل تضليل 
الرأي العام الـــذي أصبح واضحا لديه وجود 
اســـتهداف سياســـي في العديد من القرارات 

والتوجيهات“.
وكشـــف مصدر سياســـي عراقـــي، لوكالة 
الأناضول، مشـــترطا عدم الكشـــف عن اسمه، 
أن الدافع وراء طلب إخـــلاء المنزل الحكومي 
هو اللقاءات التي يجريها العبادي في المنزل 
المذكـــور بعدد مـــن المســـؤولين الحكوميين 
وقادة الجيش؛ ما اعتبـــره عبدالمهدي تدخلا 

في عمل الحكومة.
ومـــن جهته رأى مصدر مقـــرّب من تحالف 
النصر الذي يقوده العبادي أنّ التضييق على 
الرجل ليس مجرّد عمليـــة انتقامية كيدية، بل 
هو محاولة لتحجيم دوره ومنعه من أن يكون 
له مستقبل سياسي في العراق، خصوصا بعد 
”أن بينـــت الانتخابات الأخيـــرة امتلاكه قدرا 

هاما من الشعبية“.

ورغم أن حيدر العبادي نأى بنفســـه خلال 
انتخابات مايو الماضـــي عن ”تحالف الفتح“ 
الذي ضمّ كبـــار قادة الأحزاب والميليشـــيات 
الموالية لإيران وعلى رأســـهم هادي العامري 
زعيـــم ميليشـــيا بـــدر، وقيس الخزعلـــي قائد 
ميليشـــيا عصائب أهل الحق، ونوري المالكي 
رئيس الوزراء الأســـبق وزعيـــم حزب الدعوة، 
من  إلاّ أنّـــه تمكّن من خلال ”ائتـــلاف النصر“ 
الحصـــول علـــى 42 مقعدا برلمانيا ما يشـــكّل 
كتلـــة وازنة ازداد تأثيرها عبـــر الانضواء في 
تحالف نيابي أكبر يدعمه مقتدى الصدر تحت 
مســـمّى ”تحالف الإصلاح“، الأمر الذي يجعله 

مرهوب الجانب من قبل خصومه ومنافسيه.

وأقدمت حكومة عبدالمهـــدي مؤخرا على 
إلغاء القرارات الصـــادرة عن حكومة العبادي 
خلال الأشـــهر الأخيرة من عملهـــا، الأمر الذي 
رأت فيـــه دوائـــر سياســـية عراقية جـــزءا من 
عمليـــة تحجيـــم دور رئيس الوزراء الســـابق 
ومحو آثاره وتغييب بصمته، حتى لا يكون له 

دور مستقبلي في السياسة العراقية.
وكان العبادي من أبرز المرشّحين لخلافة 
نفســـه علـــى رأس الحكومة إثـــر الانتخابات 
التـــي جرت فـــي مايو الماضي، مســـتندا إلى 
أبرز إنجاز حقّقه خلال ولايته، متمثّلا بترميم 
القوات المســـلّحة التـــي تركها ســـلفه نوري 
المالكي شـــبه منهـــارة، وقيـــادة الحرب على 
تنظيم داعش والتي انتهت بهزيمة عســـكرية 
للتنظيم أنهت ســـيطرته على مـــا يقارب ثلث 

مساحة العراق.
لكنّ ترشيحه اصطدم باعتراض واضح من 
كبـــار حلفاء إيران في العراق. وســـبق لعضو 
البرلمان عن تحالف النصر، ندى شاكر جودت 
أنّ أشـــارات إلـــى ما ســـمته حرمانـــا متعمّدا 
للعبـــادي مـــن تولّـــي أي منصب فـــي حكومة 
عبدالمهدي، بعد أن كان قد وُعد بتسلّم حقيبة 

الخارجية.

} المــكلا (اليمــن) - ظنّ خمســـة مـــن راقصي 
الهيب هـــوب في اليمـــن أن مشـــكلاتهم ولّت 
بعد هزيمة متشددي تنظيم القاعدة في مدينة 
المـــكلا قبل نحو ثلاث ســـنوات على يد قوات 

ساندتها دولة الإمارات.
لكن قـــوات الأمن احتجـــزت لفترة وجيزة 
أون“  ”واكـــس  بفريـــق  الخمســـة  الأعضـــاء 
وحطمـــت أدواتهم ولم تفـــرج عنهم إلا بعد أن 
وقّعـــوا إقـــرارات بالتوقف عن رقـــص الهيب 

هوب في العلن.
وقال عضو الفريق ســـلمان باســـواد ”هم 
يقولـــون إن هـــذا غلـــط وحـــرام ودخيل على 
المجتمع“. وقـــال عضو آخـــر بالفريق يدعى 
محمـــد الأميري ”العســـكر عنيف جـــدا. كانت 

معاملتهم لنا كأننا إرهابيون“.
وذكر قائد الفريق محمد باسواد أن الحظر 
ذكّره بعهد تنظيم القاعـــدة الذي منع الرقص 
علنا. وأدار تنظيـــم القاعدة في جزيرة العرب  
ما يشبه ”الدويلة“ في مدينة المكلا الساحلية 

بجنوب اليمن عامي 2015 و2016 قبل أن تلحق 
به قوات مدعومة من دولة الإمارات المشـــاركة 
في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية، 

الهزيمة، وتستعيد المدينة من يده.
ومنـــذ طـــرد تنظيـــم القاعدة فـــي جزيرة 
العـــرب، باتـــت المـــكلا هادئة إلى حـــد بعيد. 
وعاود فريق واكس أون، الذي تشكل عام 2014 
الظهـــور في 2016 بالرقص في حفلات التخرج 

والميلاد ومناسبات أخرى.
ويـــروق لليمنييـــن القـــدوم إلى الســـاحة 
الرئيســـية في المكلا لمتابعة الراقصين وهم 

يؤدون ذلك النوع من الرقص بالمجان.
وقـــال باســـواد إن ســـكان المـــكلا تقبلوا 
الفريـــق وعرضوا عليه المـــال لأداء الرقصات 
مما مكنـــه أحيانا من جمع 40 ألف ريال يمني 
(160 دولارا) من فقرة مدتها لا تزيد عن عشـــر 
دقائق. وأضاف أن قوات الأمن لم تتحرك ضد 
الفرق الأخرى التي تـــؤدي الرقصات اليمنية 

التقليدية في الساحة.

ق بمقاطعة أربع دول للدوحة
ّ
[ أسئلة بشأن كيفية تجاوز العائق السياسي المتعل

دول خليجيـــة تقـــدم بمتانـــة بناها 

التحتيـــة وتطور قدراتهـــا التقنية 

حلولا مثالية جاهزة في حال المضي 

بتنفيذ مخطط الفيفا

 ◄

الهيب هوب كفر

اقتراح الحلول اعتراف بوجود المشاكل

رسالة لكبار المسؤولين الحكوميين 

وقـــادة الأحـــزاب والميليشـــيات بأن 

عليهـــم إعـــادة عقـــارات الدولة التي 

استولوا عليها

 ◄



} تونــس - تواصــــل تونــــس بــــذل الجهود 
للخــــروج مــــن القائمــــة الرماديــــة للاتحــــاد 
الأوروبــــي بعدمــــا نجحــــت في الخــــروج من 

القائمة السوداء.
وأعلــــن مســــؤول فــــي اللجنــــة الوطنيــــة 
لمكافحــــة الإرهاب فــــي تونــــس الأربعاء، عن 
صــــدور قــــرارات بتجميــــد أمــــوال ومــــوارد 
اقتصاديــــة لـــــ40 عنصــــرا ترتبــــط بهــــم تهم 

إرهابية.
وأفـــاد رئيـــس اللجنة، مختـــار بن نصر، 
بـــأن القرارات تشـــمل أيضا أمـــوال وموارد 
اقتصاديـــة تابعـــة لتنظيـــم جنـــد الخلافـــة 

الموالي لتنظيم الدولة الإســـلامية المتطرف، 
والـــذي كان وراء عدد من العمليات الإرهابية 
وأعمال خطف وذبح غـــرب البلاد، بالإضافة 

إلى40 عنصرا لهم ارتباطات إرهابية.
وتمتد آجال القرارات المؤرخة منذ تاريخ 
24 ديســـمبر الماضي لمدة ســـتة أشهر قابلة 

للتجديد.
وقال بـــن نصر لوكالة الأنباء التونســـية 
”إن الهـــدف مـــن هـــذا الإجـــراء هـــو تطبيق 
القانون وتمكين المعني بالأمر من الاعتراض 
أو تقديم طعـــون ضمانا لحقوقـــه واحتراما 

للمعاهدات والقوانين الدولية“.

وأنشـــئت ”اللجنـــة الوطنيـــة لمكافحـــة 
(تابعة لرئاســـة الحكومة) في سنة  الإرهاب“ 
2015، بموجـــب القانون الأساســـي المتعلّق 
بمكافحـــة الإرهاب ومنع غســـل الأموال، وقد 

انطلق نشاطها فعليا في مارس 2016.
وتضـــمّ اللجنة 19 عضوا يمثلون مختلف 
المرتبطة  التونســـية  والهيئـــات  الـــوزارات 
بصفة مباشـــرة أو غيـــر مباشـــرة بمكافحة 
الإرهاب، ويرأسها ممثل عن رئاسة الحكومة، 

في حين يمثل نائبه وزارة العدل.
وكانـــت قائمـــة أولى ســـابقة صـــدرت في 
نوفمبـــر الماضي، وتشـــمل قـــرارات بتجميد 

أموال وموارد اقتصادية لـ23 شخصا ارتبطت 
بهـــم تهـــم إرهابيـــة، ليصـــل العـــدد الجملي 

للقرارات الصادرة 64 قرارا.
وأكد كاتب عام اللجنة التونسية للتحاليل 
المالية لطفي حشيشة حينئذ أن قرار السلطات 
التونســـية تجميد أرصـــدة مدانين في قضايا 
إرهابية تعد خطوة هامة ضمن إنجاز قامت به 
تونس خلال ســـنة 2018 وتعمل على استكماله 
، بهـــدف ســـحبها من القائمـــة الرمادية للدول 
الأكثـــر عرضة لمخاطر غســـل الأموال وتمويل 

الإرهاب.
وأضاف حشيشـــة أن القـــرار الذي اتخذته 
اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، جاء تطبيقا 
لقـــرار لمجلس الأمن الدولـــي الذي ينص على 
ضـــرورة أن تحـــدد الـــدول الأعضـــاء قائمات 
ومواردهـــم  أموالهـــم  وتجمـــد  للإرهابييـــن، 
الأساســـي  للقانـــون  وتنفيـــذا  الاقتصاديـــة، 
المتعلـــق بمكافحـــة الإرهـــاب ومنـــع غســـيل 

الأموال.
كما لفـــت إلى أن قـــرار التجميد جاء كذلك 
لتجســـيد خطة عمـــل مجموعة العمـــل المالي 
ومجموعـــة العمـــل المالـــي لمنطقـــة الشـــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا التي تلتزم بها تونس 
وتهدف إلى تحسين الامتثال لمعايير مكافحة 
غســـل الأمـــوال وتمويـــل الإرهاب وانتشـــار 
أســـلحة الدمار الشـــامل وخاصة التوصيتين 
الخامســـة والسادســـة المتعلقتين بالعقوبات 
المالية المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهابيين.

وتعمل السلطات التونســـية على مراجعة 
عدد من تشـــريعاتها، من بينها أساســـا قانون 
مكافحة الإرهاب وغســـيل الأموال الذي صادق 
عليه البرلمان عام 2015 بهدف مواءمة المعايير 

الأوروبية. 
وكان البرلمـــان الأوروبي قـــرر في فبراير 
الماضي إدراج تونس ضمن القائمة الســـوداء 
للدول الأكثـــر عرضة لمخاطر غســـيل الأموال 
وتمويل الإرهاب، بسبب عدم التزامها بإنجاز 
إصلاحات في مجال مكافحة تبييض الأموال، 
قبل أن يؤكد رئيس المفوضيّة الأوروبيّة خلال 
زيارته إلى تونس نهايـــة أكتوبر الماضي، أن 
الاتحاد الأوروبي قرر سحب تونس من القائمة 

السوداء، وإدراجها ضمن القائمة الرماديّة.

} طرابلس – بدأت مبادرة توحيد المؤسســـة 
الأمنيـــة الليبية تأخـــذ طابع الجديـــة، بعدما 
أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق 
عن مباركتها للمبـــادرة والتقاء الوزير فتحي 
باشاغا بأعضاء في مجلس النواب عن مدينة 

بنغازي.
والتقى الأربعاء فتحي باشاغا مع عضوي 
مجلـــس النواب خليفة الدغـــاري ونصرالدين 
مهنـــي حيث جرى بحث ”دعـــم جهود التكامل 
والتنســـيق الأمنـــي بيـــن وزارتـــي الداخلية 
فـــي الحكومتين بمـــا يحقق التكامـــل والدعم 

وتوحيد الإدارات الأمنية“.
وقبل ذلك، أعلنـــت وزارة الداخلية التابعة 
لحكومة الوفـــاق مباركتها للمبـــادرة، مؤكدة 
أن هـــدف توحيـــد المؤسســـة الأمنيـــة جـــاء 
بالدرجة الأولـــى لمواجهة خطر تنظيم داعش 
والمجموعات الإرهابية في البلاد، ولسدّ حالة 
الفراغ الأمني التـــي أبقت الباب مفتوحا على 

مصراعيه أمام الإرهاب.

وكان وفـــد مـــن وزارة الداخليـــة بحكومة 
الوفـــاق الوطني ترأســـه مدير أمـــن طرابلس 
العميد ســـالم قريمـــدة ، زار قبل أيـــام مدينة 
بنغازي وعقد اجتماعًـــا مع مدير أمن المدينة 
العقيد عادل عبدالعزيز وقيادات أمنية بوزارة 
الداخلية في الحكومـــة المؤقتة (غير معترف 

بها دوليا).
وعقـــب ذلـــك أعلـــن الناطق باســـم وزارة 
الداخلية في الحكومـــة المؤقتة طارق الخراز 
عن مبادرة توحيد المؤسســـة الأمنية وهو ما 
قوبل ببرود من قبل الليبيين الذين استغربوا 
هذا التقارب المفاجئ بين الطرفين وشـــككوا 
فـــي إمكانيـــة المضي قدمـــا في تنفيـــذ هذه 

المبادرة.

ولــــم يعلــــن الطرفــــان عمــــا إذا كانت هذه 
المبــــادرة تلقائية أم أن جهة مــــا تقف خلفها 
على غرار مبادرة توحيد المؤسسة العسكرية 

التي رعتها مصر على مدى أكثر من سنة.
ويرجــــح متابعــــون أن تكون بعثــــة الأمم 
المتحــــدة وراء المبــــادرة باعتبارهــــا الراعي 
الأبــــرز للترتيبات الأمنية التــــي قالت إنها لن 
تقتصــــر على العاصمة طرابلس بل ستشــــمل 
باقــــي المدن والمناطــــق الليبية. ويرى هؤلاء 
أن السلاســــة التي تسير بها الأمور تشير إلى  
وجــــود جهة قوية اســــتطاعت فرض المبادرة 

على الفرقاء الليبيين.
وأثــــار التقــــارب بين الطرفيــــن الكثير من 
الاســــتغراب خاصة وأن مقربين من السلطات 
في المنقطة الشرقية استهجنوا تعيين فتحي 
باشــــاغا وزيــــرا للداخليــــة باعتبــــاره مقربا 
من أحد أبــــرز الفصائل المســــلحة في مدينة 

مصراتة وهو كتيبة حطين.
وكانــــت الكتيبة مــــن أبــــرز الكتائب التي 
شــــاركت في عمليــــة فجر ليبيــــا التي اندلعت 
عقب خسارة الإســــلاميين لانتخابات مجلس 
النــــواب حيــــث بــــادرت بالهجوم علــــى مطار 
طرابلس وصولاً إلى معارك ورشفانة وقاعدة 
الوطيــــة، لينتهي الأمر بطــــرد مجلس النواب 
وحكومته من العاصمة التي اســــتولى عليها 

الإسلاميون.
وتأتي مبادرة توحيد المؤسســــة الأمنية 
بالتوازي مع مبادرة جديدة لتوحيد الســــلطة 
التنفيذيــــة أو ما بات يســــمى بمبادرة ترميم 

المجلس الرئاسي.
وأعلن عضــــو مجلس الدولة عن مصراتة، 
أبوالقاسم قزيط، الأربعاء دعمه مبادرة إعادة 
ترميم المجلس الرئاسي، معتبرًا أنّها الخيار 
الوحيــــد المتــــاح حاليّا مضيفــــا أنها ”جاءت 
متأخرة“ لكنّها تبقى ”ضرورية بعد أن تعثرت 

جهود إعادة هيكلة المجلس الرئاسي“.
وتابع قزيــــط في تصريح لموقــــع ”بوابة 
الوســــط “ المحلي ”لا مفر من ترقيع المجلس 
الرئاســــي، ونحن منذ فترة نعــــارض التوجه 
إلى جعل المجلس الرئاسي خاصًا بالمنطقة 

الغربية“.

وأشـــار إلى أنّ هناك آمـــالاً عريضة في أن 
تنهي ”عـــودة النواب المقاطعين من الشـــرق 
وجـــود حكومة موازية في البيضاء“، مشـــددا 
”ندعم بشـــدة التوازن في المجلس الرئاســـي 
وعدم انفراد رئيس المجلـــس بالقرار، والذي 
كانـــت نتيجته تخبطًا واســـعًا فـــي القرارات، 

والارتهان بميليشيات العاصمة“.
النـــواب  الدولـــة  مجلـــس  عضـــو  ودعـــا 
المقاطعيـــن إلـــى ”العـــودة بـــروح جديـــدة، 
واســـتلهام المصالح الوطنيـــة وبناء حكومة 

واحدة لوطن واحد“.
وبـــدوره ناشـــد عضـــو مجلـــس النواب، 
علي الســـعيدي، النواب المقاطعين للمجلس 
الرئاســـي ضـــرورة العـــودة لضمـــان حقوق 

الأقاليم التابعين لها.

ودعـــا الســـعيدي النواب إلـــى العمل هذه 
الأيام على إعادة ترميم المجلس الرئاسي من 
أجـــل تضمين الأقاليم، التي انســـحب النواب 

التابعون لها، في الميزانية.
ولفت الســـعيدي إلى أن ”انسحاب النواب 
تصرف غير صحيح، حيـــث إنه أتاح الفرصة 
لرئيس المجلس الرئاسي للانفراد بالسلطة“، 
وأشـــار الســـعيدي إلـــى أن النـــواب ”عليهم 
العودة باعتبارهم جـــاءوا تحت مظلة دولية، 
وهم الجســـم التنفيـــذي المعترف بـــه دوليًا، 
خاصة بعد تحديد ميزانية 70 ملياراً للمجلس 
الرئاســـي، وعليه يجب ضمان حقوق الجنوب 

والشرق في هذه الميزانية المقترحة“.
ويقاطع علـــي القطراني وفتحي المجبري 
ممثلا المنطقة الشـــرقية المجلس الرئاســـي 

منذ ســـبتمبر 2017، بالإضافة إلى علي الأسود 
ممثل مدينة الزنتان المقرب من الســـلطات في 

المنطقة الشرقية.
وتكـــون المجلـــس الرئاســـي الحالي من 
تســـعة أعضاء، رئيس ونائبين وستة أعضاء 
آخريـــن، بناء على اتفـــاق الصخيرات الموقع 

منذ أكثر من ثلاث سنوات.
لكن مع الانســـحابات لم يبق في المجلس 
ســـوى ممثلي المنطقة الغربية وتيار الإسلام 
السياســـي. وكان مجلســـا النـــواب والدولـــة 
قـــد اقتربا مؤخرا من اتفـــاق يقضي بتقليص 
عدد أعضاء المجلس الرئاســـي من تسعة إلى 
ثلاثة وتغييره. لكن تلك الجهود يبدو أنها قد 
تعرقلـــت بعدما قوبلت بتجاهـــل من قبل بعثة 

الأمم المتحدة.

أخبار

تجاهل الملف الاجتماعي 
يستفز النقابات المغربية

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط – تثيـــر طريقـــة تعاطـــي الحكومة 
المغربيـــة مـــع الملـــف الاجتماعي اســـتفزاز 
النقابـــات التـــي لوحـــت بالتصعيـــد والنزول 
إلى الشـــارع. وقال المجلـــس الوطني للاتحاد 
المغربي للشغل إن ”شهر يناير سيكون للغضب 
والاحتجاجـــات والإضرابـــات والاعتصامـــات 

والمسيرات الجهوية والوطنية“.
الحكومـــة،  النقابيـــة  المركزيـــة  وحملـــت 
مســـؤولية تردي الأوضـــاع الاجتماعية منددة 
الحـــوار  تعطيـــل  علـــى  ”المصـــر  بموقفهـــا 
الاجتماعـــي بعـــدم تلبيـــة المطالـــب العادلـــة 
والمشـــروعة للطبقة العاملـــة“، معلنة تأييدها 
لقرار الأمانة الوطنية بمقاطعة كل جلسة حوار 
تتضمن العرض الحكومي نفسه ”الذي لا يرقى 

إلى طموح وتطلعات المأجورين“.
وحـــذر الميلـــودي المخارق الأميـــن العام  
للاتحاد المغربي للشغل الحكومة، مما تعيشه 
مختلف فئات الشـــعب من تذمر وإحباط جراء 
ضغط ارتفاع تكلفـــة العيش وتدهور الخدمات 
الاجتماعيـــة وانســـداد الآفـــاق أمام الشـــباب 

وانتهاك حقوق المتقاعدين وارتفاع البطالة.
فـــي المقابل تواجـــه الحكومة هذا الغضب 
بالكثير من البـــرود والتجاهل. وتحدث رئيس 
الحكومة، ســـعدالدين العثماني نهاية الأسبوع 
الماضي عن ”المبادرات المهمة التي قامت بها 
الحكومة ذات التأثير المباشـــر على مســـتوى 
عيـــش ملاييـــن مـــن المواطنين، مثل توســـيع 
البرامج الاجتماعية عـــن طريق إصدار قوانين 

أو بواسطة برامج اجتماعية“.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس 
قـــد وجه الحكومـــة إلى عدم غلق بـــاب الحوار 
وإلـــى ضـــرورة الجلوس إلى جانـــب النقابات 
للاتفاق على حلول منصفة تهم تحسين الدخل، 
من خـــلال تعميم الزيادة في الأجور بالنســـبة 
للموظفيـــن والأجـــراء فـــي القطاعيـــن العـــام 

والخاص والجماعات المحلية.
ولا يســـتبعد مراقبون أن يؤدي اســـتمرار 
الخلافات بين النقابات والحكومة إلى إقالتها، 
لا سيما إذا شهدت الفترة المقبلة احتجاجات.

وقـــال المحلل السياســـي عبدالرحيم منار 
اســـليمي ”إذا اســـتمرت الحكومة فـــي العمل 
بشـــكلها الحالي فمن المتوقع أن تشـــهد سنة 

2019 تشكيل حكومة وحدة وطنية“.
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السلاســـة التي تســـير بهـــا الأمور 
قويـــة  جهـــة  وجـــود  إلـــى   تشـــير 
اســـتطاعت فـــرض المبـــادرة على 

الفرقاء الليبيين

◄

يمضي الفرقاء الليبيون قدما في تثبيت مبادرة توحيد المؤسسة الأمنية حيث لقيت المبادرة 
مباركة الســــــلطات في المنطقتين الشرقية والغربية، وســــــط تساؤلات عن الجهة التي تقف 

وراءها.

إعادة الاعتبار للمؤسسة الأمنية

مبادرة توحيد المؤسسة الأمنية الليبية تأخذ طابع الجدية
[ باشاغا يبحث مع نائبين من بنغازي دعم جهود التنسيق الأمني  [ مساع لترميم المجلس الرئاسي بدل تغييره

[ تجميد أموال جند الخلافة و40 عنصرا يرتبطون بالإرهاب
تونس تواصل المساعي للخروج من القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي

الجهود الأمنية لا تكفي وحدها

{لا صحـــة لمـــا أعلنته هيئـــة الحقيقة والكرامة مؤخـــرا عن إدخالها ما يفـــوق 745 مليون دينار 
لخزينة الدولة في إطار قرارات التحكيم والمصالحة}.

مبروك كرشيد
وزير أملاك الدولة السابق بتونس

{أدعو البرلمان إلى التسريع في تجديد أعضاء هيئة الانتخابات وانتخاب رئيس جديد لها لضمان 
حد أدنى من الاستقرار داخلها}.

محمد التليلي المنصري
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس



} كابول - ذكر مســـؤولون أفغان الأربعاء، أنه 
جـــرى فتح مدرســـة في مقاطعة بغـــران بإقليم 
هلمنـــد جنوبـــي البـــلاد للمـــرة الأولـــى، عقب 
اتفاق بـــين طالبان وقـــادة قبليين، في مســـاع 
تبذلها الحركة إلى تحســـين صورتها مع تقدم 

مفاوضات السلام الأفغانية.
وقال رئيـــس الإدارة التعليميـــة الإقليمية، 
داوود ســـفاري، لوكالـــة الأنبـــاء الألمانيـــة إن 
المدرســـة يوجد بها الآن ما يصل إلى 200 طالب 

من الذكور.
وبحســـب مكتب الإحصـــاء المركـــزي، تعد 
بغران التي يبلغ تعداد ســـكانها نحو 106 ألف 
نســـمة إحـــدى المقاطعات الأكثـــر تخلفا، وهي 

مقاطعـــة نائية بإقليـــم هلمند، وتقـــع بالكامل 
تحت سيطرة طالبان.

وقـــال ذبيح اللـــه مجاهد، المتحدث باســـم 
سياســـة  ينتهجـــون  المســـلحين  إن  طالبـــان، 
مســـاعدة الحكومة الأفغانيـــة المركزية في فتح 
مدارس جديـــدة أو إعادة فتح مدارس كانت قد 
أغلقت في وقت ســـابق. وفي حين منع مسلحو 
طالبان كل النســـاء والفتيات من التعليم خلال 
فترة حكمهم بين 1996 و2001، فإنهم يســـمحون 
الآن للفتيـــات بالالتحاق بالمدارس غير أن الأمر 
متباين نوعا ما عبر مناطق مختلفة من البلاد.

وتحدث مجاهد عن عدد من مدارس الفتيات 
في مقاطعتي شيرزاد في إقليم ننكرهار شرقي 

أفغانســـتان وفـــي ناد علـــي في إقليـــم هلمند. 
وبحســـب تقرير للأمم المتحدة نشـــر في يونيو 
الماضي، لا يســـتطيع 3.7 مليـــون طفل أفغاني 
على الأقـــل الذهـــاب للمدارس جـــراء الصراع 

والحواجز الثقافية والفقر المدقع.
ومثّل اجتماع المبعوث الأميركي للسلام في 
أفغانســـتان زلماي خليل زاد بممثلين عن حركة 
طالبان في العاصمة الإماراتية أبوظبي مؤخرا، 
منعرجـــا  وباكســـتان،  الســـعودية  بمشـــاركة 
حاسما في مفاوضات السلام المتعثرة، بعد أن 
أكد مســـؤولو الحركة وجود مقترح بإشراكهم 
في تشـــكيل حكومة انتقالية في كابول، ما دفع 
الحركـــة التـــي التقطت الرســـالة عبـــر توجيه 

خطاب لـــينّ للداخل الأفغاني المتوجّس أشـــبه 
بحملة انتخابية.

وتحاول طالبان إظهار أنها تغيّرت منذ أيام 
الوحشـــية التي أظهرتها في التســـعينات من 
القرن الماضي، عندما حظرت الموسيقى ومنعت 
تعليم البنات ونفّذت إعدامات علنية في استاد 
كرة القـــدم في كابـــول، تزامنا مـــع التحركات 

المتزايدة نحو السلام.
ويبقـــى الداخـــل الأفغانـــي المتخـــوّف من 
سياســـات الحركة المتشـــددة، الجزء الأهم في 
استراتيجية طالبان الداخلية، حيث تسعى إلى 
تهدئـــة الخواطر والانفتاح أكثـــر على المجتمع 

الأفغاني في جزء من مطالبه على الأقلّ.

} مقديشــو - أمرت الحكومـــة الصومالية 
موفـــد الأمم المتحـــدة نيكـــولاس هايســـوم 
للصومـــال بمغـــادرة البلاد بعدمـــا اتهمته 

بـالتدخل المتعمد في سيادتها.
وجـــاء هذا القـــرار بعد أيام مـــن إعراب 
هـــذا المســـؤول عـــن قلقـــه إزاء تصرفـــات 
الأجهـــزة الأمنية الصوماليـــة التي تدعمها 
الأمم المتحـــدة، خـــلال أعمـــال عنـــف جرت 
مؤخـــراً وأســـفرت عـــن ســـقوط عـــدد مـــن 

القتلى.
وقالـــت وزارة الخارجيـــة الصومالية إن 
”الممثل الخاص للأمين العـــام للأمم المتحدة 
فـــي الصومال نيكـــولاس هايســـوم، لم يعد 
مرحبـــاً به فـــي الصومال ولم يعـــد بإمكانه 

العمل في البلاد“.
وكانت قوات الأمن الصومالية استخدمت 
بين 13 و15 ديسمبر القوة لوضع حد لثلاثة 
أيـــام مـــن التظاهـــرات فـــي مدينـــة بيداوة 
(جنـــوب غـــرب) قتـــل خلالها، حســـب الأمم 
المتحدة، حوالي 15 شخصا وأوقف نحو 300 

آخرين.
وكان المتظاهـــرون يحتجون على توقيف 
قيادي إســـلامي ســـابق في حركة الشـــباب 
يدعى مختار روبو ترشـــح لانتخابات إقليم 

جنوب غرب الصومال.
وكان مختـــار روبـــو أعلن انشـــقاقه عن 
حركـــة الشـــباب فـــي أغســـطس 2017، لكن 
قبل أســـبوع مـــن انتخابـــات الأقاليم، قامت 
واتهمتـــه  بتوقيفـــه  الفدراليـــة  الحكومـــة 
”بتنظيم ميليشـــيا“ فـــي بيـــداوة وبأنه ”لم 

يتخل إطلاقا عن عقيدته المتطرفة“.
وفي نهاية المطاف، فاز الوزير المقرب من 
الحكومة الحالية عبدالعزيز حسن محمد في 
الانتخابات، في غياب روبو الذي ما زال في 

التوقيف المؤقت في مقديشو.
وفـــي رســـالة إلكترونيـــة وجههـــا إلى 
الحكومة الصومالية في 30 ديســـمبر، طلب 
هايســـوم توضيحـــات عن قانونيـــة توقيف 
مختار روبو ودعا إلـــى إجراء تحقيق حول 

القمع الذي مارسته الشرطة.
وذكر هايســـوم في رسالته بأن دعم الأمم 
المتحـــدة لأي قـــوة أمنية مشـــروط باحترام 

حقوق الإنسان.

{رئيســـة الوزراء تيريزا ماي ستجد سبيلا للحصول على موافقة البرلمان على اتفاقها للخروج من أخبار

الاتحاد الأوروبي}.

جيريمي هنت
وزير الخارجية البريطاني

{الرئيـــس دونالـــد ترامب مـــا زال ملتزما بالتوصل إلـــى اتفاق يعيد فتح المؤسســـات الحكومية 

ويحافظ على سلامة الأميركيين}. 

سارة ساندرز
المتحدثة باسم البيت الأبيض
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نظـــم متقاعدون فـــي العاصمة  } طهــران – 
الإيرانيـــة طهران، الأربعـــاء، وقفة احتجاجية 
رفضا لتجاهل حقوقهم القانونية، وعدم كفاية 
رواتبهـــم، فيما يغدق النظام الأموال على دعم 
ميليشـــياته في الخارج كالحوثيين في اليمن 
وحزب الله اللبناني، رغـــم الأزمة الاقتصادية 

التي يعيشها.
النظـــام  صمـــود  أن  مراقبـــون  ويتوقـــع 
الإيرانـــي تجاه التحـــركات الاحتجاجية التي 
تجاوزت محدودي الدخل إلى المواطنين الأكثر 
ثراء كالتجار، لن يطول كثيرا مع اشتداد وطأة 

العقوبات الأميركية.
ويرى هـــؤلاء أن اتباع سياســـة المزيد من 
التقشـــف من قبل النظام لن تأتـــي أُكلها على 
المديين المتوسط والبعيد، إذ تنبئ بمزيد تفجّر 
الأورام الاجتماعية واتســـاع دائـــرة الغضب 
الشـــعبي على النظام الذي يغدق الأموال على 
أذرعه في الخـــارج ويســـتثني الداخل المنهك 
مـــن أجنداته عبر التجييش الدعائي وتصوير 
الوضـــع القـــاتم في البـــلاد على أنـــه مؤامرة 

غربية يجب التضحية من أجل مواجهتها.

ولـــم تعد شـــعارات المؤامـــرة التي يلتجئ 
إليهـــا النظام فـــي كل الأزمـــات التي تعصف 
به تجد آذانا صاغية في ظل انتشـــار الفســـاد 
والمحســـوبية داخل البلاد، خاصة المؤسسات 
المرتبطة مباشرة بالمرشد الأعلى علي خامنئي 

التي ازداد ثراؤها رغم الأزمة الاقتصادية.
وتجمّـــع العشـــرات مـــن المتقاعدين وعلى 
رأسهم مدرســـون وممرضون متقاعدون، أمام 
مبنـــى البرلمان في العاصمـــة طهران، مرددين 
الأســـعار والتضخم،  منـــددة بغـــلاء  هتافات 
ورفعـــوا لافتات كتب عليها عبـــارات من قبيل 

”طبقـــوا القانـــون بـــدلا مـــن التمييـــز“. وقال 
المتقاعـــدون إن موازنـــة 2019، لـــم تأخـــذ في 
الاعتبـــار حقوقهم، مطالبـــين الحكومة بإعادة 
تنظيمها، حيث تبدأ الســـنة المالية في إيران، 
بتاريخ 21 مـــارس من كل عام، حتى 20 مارس 

من العام التالي له، وفق قانون الموازنة.
وفـــي ينايـــر الماضـــي، نظم العســـكريون 
المتقاعـــدون وقفـــة أمـــام البرلمـــان مطالبـــين 
بتحســـين رواتبهم فـــي ميزانية العـــام المقبل 

وإعادة تنظيم قانون الضرائب المباشرة.
وكشف رئيس مجموعة العمّال في مجلس 
الشـــورى الإيراني علي رضا محجوب، أنّ معدل 
الفقر المدقع في إيران وصل إلى 34 بالمئة، فيما 
يبدد النظام الإيراني الأموال في دعم وتمويل 

الميليشيات التابعة له خارج البلاد.
وأشـــار محجوب في حديثه لصحيفة عصر 
إيـــران، إلى أنّ معدل الفقر المدقع ارتفع ضعف 
ما كان عليه العام قبل الماضي، مبيّنا أن نسبة 
الفقر المدقع بلغـــت 17 بالمئة، لترتفع في 2018 

إلى 34 بالمئة.
وأوضح أنّ الأشخاص الذين يتلقون مرتبا 
يعـــادل أقل مـــن دولارين في اليـــوم، يصنّفون 
علـــى أنهم ضمن مســـتوى الفقـــر المدقع، بناء 
علـــى توصيف منظمـــة العمـــل التابعة للأمم 

المتحدة.
وفيما يقبع أكثر من ربع الشـــعب الإيراني 
فـــي الفقـــر المدقع، يصـــرف النظـــام الإيراني 
الأمـــوال بســـخاء على ميليشـــياته في كل من 
اليمـــن ولبنان وســـوريا، بينما تتســـع دائرة 
الاتهامات بالفســـاد للدوائر المقرّبة من المرشد 
آية الله علي خامنئي وعلى رأســـها مؤسســـة 

الحرس الثوري.
وصـــادق البرلمـــان الإيراني مؤخـــرا، على 
مشـــروع قانـــون الانضمام إلـــى اتفاقية الأمم 
المتحـــدة لمكافحـــة تمويـــل الإرهاب وغســـيل 

الأموال، عارضه النواب المحافظون بشدّة.
ويرى متابعون أن معارضة التيار المحافظ 
لمشـــروع القانون قبل التصويت عليه لا يمكن 
قراءته بعيدا عن أنشـــطة النظام في الخارج، 
حيـــث تعتمد طهـــران على أذرع وميليشـــيات 

لتنفيذ أجنداتهـــا الخبيثة في المنطقة. ويمثّل 
ببنـــوده  الالتـــزام  تمّ  إن  الجديـــد،  القانـــون 
وعـــدم تركه حبـــرا على ورق، عقبـــة أمام دعم 
الميليشـــيات فـــي الخـــارج التي تعتمـــد كليّا 
علـــى الدعم المالي الإيرانـــي كجماعة الحوثي 
فـــي اليمن وحزب الله فـــي لبنان الذي تصنّفه 

الولايات المتحدة كمجموعة إرهابية
وقبيـــل التصويت، حذّر وزيـــر الخارجية، 
محمد جواد ظريف في الكلمة التي ألقاها، من 
زيادة الولايات المتحدة الأميركية عقوباتها في 

حال عدم قبول مشروع القانون.
وتطرّق ظريف لزيارة رئيس البنك المركزي 
الإيرانـــي عبدالناصـــر همتـــي إلى موســـكو، 
والتـــي عاد منها برســـالة مفادها أنّ روســـيا 
لن تســـتطيع مســـاعدة إيران ما لم تنضم إلى 

الاتفاقية، وكذلك الصين.

وتجمّع النواب المعارضون لانضمام إيران 
إلـــى الاتفاقية، أمـــام مبنى مجلس الشـــورى 
(البرلمـــان) محتجين على تمريره معتبرين ذلك 

”إهانة للشعب“.
ويعـــارض الجنـــاح المحافـــظ فـــي إيران 
انضمـــام بلادهـــم إلـــى الاتفاقية بحجـــة أنّ 
”الأعداء ســـيطّلعون على معلومـــات تمويلية 

حساسة في البلاد“.
ودارت نقاشات حادة في البرلمان الإيراني 
خـــلال أوقات ســـابقة، حـــول الانضمـــام إلى 
الفريـــق الدولي لوقف تمويـــل الإرهاب والذي 
يطلـــب من الـــدول الأعضاء إقـــرار العديد من 
القوانـــين لمكافحـــة تمويل الإرهاب وغســـيل 

الأموال.
ويأمل المســـؤولون الإيرانيون أن تســـاهم 
المصادقـــة على قانون مكافحـــة الإرهاب ومنع 

غســـيل الأموال في تقريب البـــلاد من المعايير 
الدولية وتســـاعد فـــي اســـتبعادها من قوائم 
ســـوداء للاســـتثمار فـــي ظـــل إعـــادة فرض 

العقوبات الأميركية.
وتكشـــف التجربة أن إيـــران إذا ما وافقت 
في العلن،  على قرار لإظهار ”حســـن السلوك“ 
فإنها تخفي وراءه شـــيئا ما تقـــوم به. وأبرز 
مثـــال على ذلـــك مفاوضات الاتفـــاق النووي، 
التـــي اســـتغلتها إيـــران لتوســـيع تواجدها 
العسكري في سوريا والعراق واليمن، وتطبق 
خطتهـــا التي عملـــت عليها منـــذ ثلاثة عقود 
لرســـم ممر يصلها بشـــواطئ البحر المتوسط، 

ويمنحها نفوذا في المنطقة والعالم.
وانســـحبت الولايـــات المتحدة فـــي مايو 
الماضي من الاتفـــاق النووي الإيراني وأعادت 

فرض عقوبات على طهران.

الاحتجاجات تمتد إلى المتقاعدين في إيران ولا حلول في الأفق

[ نائب إيراني: أعداد الفقراء تضاعفت خلال سنة واحدة  [ ميليشيات طهران في الخارج لا تمر بضائقة مالية
مع اشــــــتداد قســــــوة العقوبات الأميركية على إيران التي عمّقت أزمة الاقتصاد المنهك، ما 
أدى إلى ارتفاع الأســــــعار وغلاء المعيشة، خرج المتقاعدون للاحتجاج أمام مبنى البرلمان 
في طهران بعد أن استشعروا توجّها حكوميا نحو التغاضي عن مطالبهم برفع مرتباتهم 
في الموازنة الجديدة، فيما لا تملك السلطات الاستجابة للمطالب الاجتماعية في ظل سقوط 

حر للاقتصاد المتهاوي يستوجب وفق رأيها المزيد من التقشف.

رواتب لم تعد كافية لسد الرمق

} بكين - قال الرئيس الصيني شي جين بينغ 
الأربعاء إن بلاده تحتفظ بحق استخدام القوة 
لإخضـــاع تايوان لســـيطرتها لكنها ســـتبذل 
ســـلميا مع  جهودا مـــن أجل ”إعادة الوحدة“ 
الجزيـــرة التي تتمتع بحكم ذاتي التي قال إنه 
ينتظرها مستقبل مشرق تحت أي حكم صيني 
مســـتقبلي، فيما رفضت تايبيـــه دعوات بكين 

إلى إعادة التوحيد.
وكثّف شـــي الضغوط علـــى الجزيرة منذ 
تولت تساي إينغ وين، التي تنتمي إلى الحزب 
الديمقراطـــي التقدمـــي المؤيـــد للاســـتقلال، 
الرئاســـة في عام 2016، حيث تعدّ تايوان أكثر 
القضايـــا حساســـية بالنســـبة للصيـــن التي 

تعتبرها جزءا منها.
وكان شـــي يتحـــدث فـــي قاعـــة الشـــعب 
الكبرى فـــي بكين بمناســـبة الذكرى الأربعين 
لبيـــان تاريخـــي بشـــأن السياســـة الخاصة 

بتايوان.
وقال إن ”إعـــادة الوحدة“ يجب أن تتم في 
إطار مبدأ صين واحـــدة الذي يقرّ بأن تايوان 
جـــزء مـــن الصيـــن وهو مـــا يرفضـــه أنصار 
اســـتقلال الجزيـــرة، مضيفا أن صيغـــة (بلد 
واحد ونظامين)، الذي ســـتحكم بكين بموجبه 

هونغ كونغ، هو الأنسب لتايوان.
وتابـــع قائلا، أمـــام جمهور يضـــم رجال 
أعمـــال تايوانييـــن وكبار مســـؤولي الحزب، 
إن مـــن الواضـــح أن الغالبيـــة العظمـــى في 

تايوان يدركون أن اســـتقلال الجزيرة سيؤدي 
إلـــى ”كارثـــة كبيـــرة“. وأضـــاف ”الصينيون 
لا يهاجمـــون صينييـــن آخريـــن. نحـــن على 
اســـتعداد لإبداء أقصى قدر من ســـلامة النية 
وتوســـيع نطاق العمل الجاد مـــن أجل إعادة 
الوحدة سلميا“. وأكد أن ذلك يستهدف القوى 

الأجنبية التي سعت للتدخل والأقلية الضئيلة 
من القوى الداعية إلى الاســـتقلال في تايوان 

وأنشطتها.
ولم يتحدث شـــي بتفصيل عـــن الأمر لكنه 
يشير على الأرجح إلى الولايات المتحدة أكبر 

داعمي تايبيه.

وشـــددت تســـاي على أن تايـــوان لم تقبل 
على الإطلاق ما يسمى بـ“اتفاق في الآراء“ عام 
1992، الـــذي يعترف بمبدأ وجود صين واحدة 

فقط، لكن ترك تفسير ما يعني ذلك مفتوحا.
وقالـــت تســـاي إن خطـــاب شـــي يوضح 
حقيقة أن تعريـــف بكين للاتفاق في الآراء هو 
على  أنه تطبيـــق مبدأ ”بلد واحـــد ونظامين“ 
تايـــوان، وهي الطريقة التي عادت بها منطقتا 
هونـــغ كونـــغ ومكاو إلـــى مظلـــة الجمهورية 
الشعبية بعد انتهاء الحكم الاستعماري هناك.
ويرى خبير الشؤون الصينية في الجامعة 
المعمدانية في هونغ كونغ جان بيار كابيستان 
أن حواراً من هذا القبيل ”سيستبعد كثيرين“ 
بدءاً من الحـــزب التقدمـــي الديمقراطي الذي 

تنتمي إليه تساي.
ويضيـــف ”فـــي الجوهر، يقول شـــي نحن 
مستعدون للتفاوض، لتقديم الكثير من الأمور 
لكـــن يجب أن تستســـلموا أولاً“، متابعا ”هذا 

الأمر غير ممكن ولن ينجح أبداً“.
ويعتبر كابيســـتان أن الرئيـــس الصيني 
من خلال خطابه الذي اتّســـم بـ“لهجة تهديد“، 
قد ”يدفـــع التايوانيين إلى اتجـــاه معاكس“، 
فالنظام الصيني يســـعى، بحســـب قوله، إلى 
إبعـــاد الناخبيـــن التايوانييـــن عـــن الحزب 
التقدمي الديمقراطـــي لصالح الحزب القومي 
(كومينتانـــغ) الذي يُعتبر أكثـــر تأييداً لإعادة 

التوحيد.

 على الوحدة مع تايوان ولو باستعمال القوة
ّ

الرئيس الصيني مصر

الصومال يطرد رئيس طالبان تسمح بالتحاق النساء بالمدارس في مسعى إلى تحسين صورتها

بعثة الأمم المتحدة

تايوان… شوكة في خاصرة بكين

الأعداء ســـيطلعون على معلومات 

تمويلية حساســـة إذا صادقنا على 

اتفاقيـــة مكافحـــة الإرهـــاب ومنـــع 

غسيل الأموال

◄



} دمشــق - تبين تطورات الصراع في سوريا 
أن الوضع يســـير نحو ترسيخ فشل المعارضة 
السياســـية في تحقيق هدفهـــا الكبير، المتمثل 
في الإطاحة بالنظام، على عكس ما حققته بقية 
ثورات الربيع العربي خاصة في تونس ومصر.

اليوم، وبعد نحو ثماني ســـنوات من حرب 
داميـــة، تســـيطر خيبـــة الأمل علـــى المعارضة 
الســـورية (السياســـية) وهي ترى الدول التي 
كانـــت يوما داعمة لهـــا تتخلّى عنهـــا، وتنظر 
بمرارة إلى عودة نظام، ســـقط وتشرّد من أجل 
إســـقاطه الكثيـــرون، إلى إحـــكام قبضته على 

البلاد.
والمقاتلـــين  الناشـــطين  وجـــود  وبـــات 
المعارضين يقتصر إجمالا على منطقة محدودة 
في شمال ســـوريا، بعدما استعاد النظام بدعم 
روسي وإيراني، السيطرة على معظم الأراضي 
التي خســـرها في أول الحرب، بينما فرّ آخرون 
إلى بـــلاد وقارات أخرى، فيما تتطلع المعارضة 
السياســـية بحيرة للمستقبل، وماذا سيحصل، 
وهل سيأتي يوما يعود فيه المعارضون للوطن؟
ويعبـــر عن ذلـــك شـــادي مطـــر (27 عاما)، 
الناشـــط المعارض من مدينة داريا قرب دمشق، 

بقوله ”أنا أبحث اليوم عن وطن“. 

وكان شـــادي من الذين شـــاركوا في العام 
2011، فـــي أولـــى التظاهرات ضـــد النظام في 
داريـــا التي كانـــت فـــي طليعة المناطـــق التي 
شهدت احتجاجات ضد النظام، ثم أصبحت من 
أولـــى البلدات التي فرضت عليها قوات النظام 

حصارا خانقا.
في صيف العام 2016، خرج شـــادي مجبرا 
من مدينته ضمن عملية إجلاء مهدت لســـيطرة 
الجيش السوري عليها، قبل أن ينتقل في بداية 
2017 إلـــى تركيا. ويقول الشـــاب ”كنا نرى في 
وقـــوف البعض من الدول ومنهـــا العربية إلى 
جانـــب مطالبنا، عاملا إيجابيا مشـــجعا، كنت 
أتخيل أن هذه الدول ستمنع النظام من ارتكاب 
المزيد من العنف“. ويضيف ”اليوم، لا أستطيع 

العـــودة إلى ســـوريا ما دام النظـــام باقيا، ولا 
يمكننـــي اللجوء إلى معظم الـــدول التي كانت 
حكوماتها تقول إنها تســـاند الشعب السوري 
المظلـــوم، فجميـــع حدودهـــا مغلقة فـــي وجه 

السوريين“.

هل فشلت المعارضة

علـــى امتداد الســـنوات الثمانـــي الماضية، 
وقعـــت المعارضة السياســـية ضحية للظروف 
المحيطة وضحية أيضا لتشرذمها وانقسامها، 
العمليـــة  تحـــول  مـــع  مهمّشـــة  وأصبحـــت 
الدبلوماسية بعيدا عن الإطاحة بالرئيس بشار 

الأسد نحو إدارة بقائه في السلطة.
وبدأ هذا التهميش عندما انتقلت الولايات 
المتحدة، التي كانت الداعم الرئيسي للمعارضة 
الســـورية، من دعم تغيير النظام إلى عكس ذلك 
حين قال مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى 
ســـوريا، جيمس جيفري، ”نريد أن نرى نظاما 
مختلفا على مســـتوى جوهري. نحن لا نحاول 
تغيير النظام، ولا نحاول التخلص من الأسد“.

وفـــي العام 2011، وبعد قمـــع الاحتجاجات 
الشـــعبية التـــي تحولـــت نزاعا مدمـــرا متعدد 
الأطراف، سارعت دول عديدة غربية وعربية إلى 
مقاطعة الرئيس بشـــار الأسد ودعم معارضيه. 
ونظمت مؤتمرات لما ســـميّ ”مجموعة أصدقاء 
سوريا“، وتمّ تعليق عضوية سوريا في جامعة 
الـــدول العربية، وفرضت عقوبـــات غربية على 

الحكومة السورية.
لكـــن الدول الغربيـــة توقفت منـــذ زمن عن 
المطالبة برحيل الرئيس بشـــار الأسد، ولم يعد 
لهـــا أي دور حتـــى في المفاوضات السياســـية 
التـــي ترعاها روســـيا وإيـــران، حليفتا النظام 

السوري، وتركيا الداعمة للمعارضة.
ويرى جويل دي. باركـــر، الباحث في مركز 
موشـــيه ديان لدراســـات الشـــرق الأوسط، أن 
المعارضة السياسية السورية عملت في المنفى 
على تغيير النظام عبر إتباع وســـائل سياسية، 
في الوقت الذي تطور فيه القتال على الأراضي 
الســـورية واتخذ مســـارا مختلفـــا، مع ظهور 
جماعات إســـلامية مســـلحة في منتصف العام 
2013. ومـــع تحـــول الحـــرب تدريجيـــا لصالح 
النظـــام وحلفائـــه، أصبحت الدعـــوات المدنية 

للإطاحة بالنظام أقل قوة.
ويضيـــف باركـــر أنـــه علـــى الرغـــم من أن 
إصلاح مؤسســـات الدولة في نظام الأســـد قد 
لا يكـــون على نفس وزن تغييـــر النظام، إلا أنه 
يبدو الســـبيل الوحيد لتمكين العناصر الباقية 
من المعارضة الســـورية من لعـــب دور يحميها 

ويؤمن لها بعضا من أهدافها.

ويؤكـــد فـــراس الخالـــدي، عضـــو هيئـــة 
القاهـــرة  التفـــاوض ورئيـــس وفـــد منصـــة 
لمباحثـــات جنيف، علـــى أن القـــوى الإقليمية 
الفاعلة في الأزمة الســـورية لا يمكنها التخلي 
عـــن المعارضـــة، وما يحـــدث حاليـــا أن هناك 
توافقا دوليا بشأن طريقة حل الأزمة، وبالتالي 
فالقضيـــة برمتهـــا بين يدي أطـــراف أكبر من 
النظام والمعارضة، وهما مؤثران فقط وليســـا 

من الفاعلين بقوة في الموقف الراهن.
ويشـــير الخالدي، في تصريح لـ“العرب“، 
إلـــى أن الأزمـــة الســـورية صعدت مـــن مجرد 
وجود أزمـــة داخلية إلى الحاجـــة إلى توافق 
دولـــي يمنـــع تفجيـــر الأوضـــاع فـــي المنطقة 
برمتهـــا، ومـــا يجـــري علـــى أرض الواقع أن 
هنـــاك نية للانســـحاب الأميركي بعـــد توافق 
تركي روســـي بشـــأن الشمال الســـوري، وفي 
المقابل هناك مشـــهد يتأزم مع إيران، وفي مثل 
هـــذا النوع مـــن الصراعات، تبـــدو المعارضة 
والســـلطة لا وجود لهما، غير أن ذلك لا يعني 
أن المعارضة تعاني من عدم الاهتمام بها، لأنه 
لا زال الحضور قائما على المســـتوى الإعلامي 

والدبلوماسي الدولي.
فشـــلت كل مبادرات الأمم المتحدة للتوصل 
إلـــى حل سياســـي للنزاع بعـــد أن اصطدمت 
بتمســـك المعارضة بانتقال سياســـي من دون 
الأســـد مقابل رفض الحكومة بحث مســـتقبله 
أساســـا، لكن يـــرى الخالـــدي أن المؤشـــرات 
الحالية تصب في اتجاه وجود توافق بشـــأن 
حـــل الأزمـــة بطريقة ترضي جميـــع الأطراف، 
ســـينتج عنهـــا وجود نظـــام سياســـي جديد 
في ســـوريا، وهنا يبدأ الاهتمام بالأشـــخاص 
والمؤسســـات القـــادرة علـــى أن تكـــون فاعلة 

في القضية الســـورية، ما يعني أن المســـتقبل 
سيشـــهد حضورا مهما للأطـــراف الفاعلة في 

المعارضة وليس جميعها.
ويشـــير إلى أن المعارضة اضطرت للذهاب 
إلـــى الخارج تحت تأثير الانتهـــاكات اليومية 
التـــي كانت تتعـــرض لها وأســـلوب التهجير 
الذي انتهجه النظام الســـوري بحقها، لكن كل 
طرف ســـوف يكون مؤثرا في مســـتقبل إدارة 

الدولة، ولا يمكن الاستغناء عن أي منهما.

حلم استبدال الأسد

في ذروة التغييـــرات التي جاء بها الربيع 
العربي، وتحركات ”أصدقاء ســـوريا“، وتدخل 
القـــوى الإقليميـــة، ومحاولـــة دعـــم الإخوان، 
لتكرار التجربة في مصر وتونس، اعتقد جانب 
كبير من المعارضة السياســـية الســـورية أنها 
ستكون البديل لبشار الأسد، إذ اعترفت العديد 
من الدول، في العام 2012 بجهازها السياســـي 
المهيمن المتمثل في المجلس الوطني الســـوري، 
كحكومة شرعية لسوريا وتحصّل على عضوية 

في جامعة الدول العربية في 2013. 
وتمكـــن المجلـــس الوطنـــي الســـوري من 
التفاوض مباشرة مع الأسد. لكن، بدأت تتغير 
المعطيات شيئا فشيئا مع دخول الروس بقوة 
لدعم النظام الســـوري، وفـــي البداية نجحت 
روســـيا في تأمين مشـــاركة حكومة الأسد في 
اجتمـــاع جنيف الثانـــي فـــي 2014، مما أثار 
اســـتياء المعارضة، ثم تدخلت عســـكريا لدعم 
الأسد في مواجهة المعارضة المسلحة.  ويشير 
مراقبـــون إلى أن المعارضة الســـورية أخطأت 
حيث لم يكن لديها منصة واسعة كافية للعمل 

غير هدفها الرئيسي: الإطاحة بالأسد. ويرجع 
ذلك جزئيا إلى الانقسامات داخل المعارضة.

ويرى جويـــل دي. باركر أن هذه المعارضة 
مكونة من أولئك الذين فروا من ســـوريا ســـنة 
2011، والذين يميلون إلى أن يكونوا علمانيين، 
وقد وجدوا أنفســـهم أمام مجموعة من تنظيم 

الإخوان الذين تم نفيهم في الثمانينات.
وبينمـــا كان لـــدى المعارضـــة الإخوانيـــة 
بعـــض الأفكار حول كيفية إدارة البلاد، اقتداء 
بالتجربـــة في مصر وتونس، وبدعم من تركيا 
وقطـــر، قدم الوافـــدون الجدد بأفـــكار جديدة 
قليلة، حيث كانـــت حالة المجتمع المدني داخل 
ســـوريا ضعيفة بعد نصف قرن من حكم حزب 

واحد.
وفـــي ظـــل التطـــورات الأخيـــرة، يقل أمل 
المعارضة فـــي تحقيق التغيير الشـــامل الذي 
ســـعت إليه في بداية الحرب. في المقابل، لدى 
المجتمـــع الدولـــي مصلحـــة في العثـــور على 
للتخفيف مـــن العنف  ”الإســـعافات الأوليـــة“ 
في ســـوريا واتخـــاذ خطوات نحـــو حل أزمة 
لاجئيها، وهو ما قد يعني أن الاتحاد الأوروبي 
والولايات المتحدة ســـيقدمان المساعدة لإعادة 
إعمـــار البـــلاد، إذا أظهـــر النظام اســـتعدادا 

لتنفيذ البعض من التغييرات المؤسسية. 
وفي الوقت الراهن، سيتعين على ما تبقى 
من المعارضة الســـورية العمـــل على الإصلاح 
الدســـتوري السوري مع مبعوث الأمم المتحدة 

القادم، أو مواجهة المزيد من التهميش.
ويقـــول محمـــد شـــاكر، عضو تيـــار الغد 
الســـوري، إن المعارضـــة الســـورية ”تخفـــت 
وتظهر على حســـب طبيعة الأطر التي تســـير 
فيهـــا الأزمة، وفي جميع الحالات فإن المســـار 
القانوني الذي تســـير فيه القضية، وأساسها 
القـــرار الأممي رقـــم 2254 والـــذي ينص على 
حتمية الحكم المشترك بين المعارضة والنظام، 
وليس من الممكن غيابها عن الحل السياســـي 
حتى وإن لم يكن ظاهرا للعلن، في وقت تتزايد 
فيه الخلافات بشـــأن طريقة وضع الدســـتور 

وتشكيل لجنته“.
ويضيف، فـــي تصريحـــات لـ“العرب“، أن 
الدفع الدبلوماســـي الإقليمي الذي كان يتبناه 
العديـــد مـــن أطـــراف المعارضـــة تراجـــع لأن 
الأطراف المؤثرة تتحاور مع بعضها مباشرة، 
وتنامـــي التجاذبـــات الدولية أثر ســـلبا على 
مصداقيتهـــا وأضعفهـــا، بجانـــب أن بعـــض 
العناصر المعارضـــة في الخارج أضحت تدرك 
جيدا أنه لا حل سياســـيا للأزمـــة من دون أن 
يكون هناك حوار ســـوري- ســـوري، وهو ما 
وضح من خلال فشـــل عملية كتابة الدســـتور 
التـــي تتطلب أولا التوافق على مبادئ موحدة 

بين النظام والمعارضة.
وتؤكد المعارضة الســـورية بهية مارديني، 
لـ“العـــرب“، أن الاهتمـــام الدولـــي بالمعارضة 
يرتبـــط بالثابـــت والمتحـــول فـــي السياســـة 
الأميركيـــة، وبضعـــف المعارضـــة مـــن ناحية 
أخـــرى وخلافاتهـــا وعدم اقتناصهـــا اللحظة 
المناســـبة أو دراســـة الواقع وقراءة المستقبل 
القريـــب وبناء اســـتراتيجية يمكـــن أن تقدم 
مشروعا فاعلا، والانشغال بالمشكلات الضيقة 
والمكاســـب الخاصة على حســـاب الهم الأكبر، 
ومحاربـــة كل قادر على بنـــاء اختلاف حقيقي 

في الملف السوري.
ولفتـــت إلى أنه ”على المعارضة الســـورية 
السياســـية الحقيقية، والتي أفخر بأني جزء 
منها، ولم تبتز الســـوريين ولم تتاجر بآلامهم 
ولم تكـــذب عليهـــم، أن تدرس الواقـــع لتقول 
مـــا الـــذي يمكـــن أن تفعلـــه في ظـــل كل هذه 
التراكمات، وكيف يمكن أن نجعل المشهد العام 
نهاية مرحلة وليســـت بداية مكتسبات للنظام 

السوري“.

ضرورة تدارك الأخطاء في المشهد الجديد

أربك تغيّر رؤية الدول الغربية بشأن الحل للأزمة السورية من إسقاط نظام الرئيس بشار 
الأســــــد إلى إدارة بقائه في السلطة، حسابات المعارضة السياسية، وخلط أوراق الغايات 
والأهداف التي ارتكزت عليها تحركاتها منذ تحول الحرب من انتفاضة شــــــعبية ســــــلمية 
فــــــي 2011 إلى حرب مدمرة امتدت ارتداداتها إلى كامــــــل المنطقة كما العالم. اليوم تقف 
المعارضة أمام المتغيرات الطارئة وقد ســــــيطرت عليها خيبة الأمل والشــــــعور بالمرارة من 
خذلان المجتمع الدولي، وتبدو حائرة في البحث عن بدائل، وهي التي وضعت كل رهانها 

على سقوط النظام وساهمت بانقسامها وتعدد ولاءاتها في ما وصلت إليه اليوم. 

في 
العمق

{لا نســـتبعد أن تشـــترك المعارضة في الحكومة السورية، وجميع المفاوضات كانت تنص على 
ضرورة الوصول إلى الحكومة المشتركة حتى يتم الوصول إلى التوافق المطلوب}.

محمد شاكر
عضو تيار الغد السوري

{قرار ترامب بانســـحاب القوات تدريجيا من ســـوريا أعطى مؤشـــرات إيجابيـــة، والدول العربية 
سيكون لها دور هام في إنهاء الدور التركي والإيراني في سوريا}.

هديل عويس
كاتبة صحافية سورية

أي دور ستلعبه المعارضة بعد تغيّر الرؤية الدولية للأزمة السورية
[ تحول العملية من الإطاحة بالنظام نحو إدارة بقائه في السلطة  [ مرارة لدى معارضين سوريين يشكون تخلي العالم عنهم
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المعارضة السورية أخطأت حيث لم 
تكن لديها منصة واسعة كافية للعمل 
غير هدفها الرئيسي: الإطاحة بالأسد. 

ويرجع ذلك جزئيا إلى الانقسامات داخل 
المعارضة من بداياتها

} وصف الموقع الإلكتروني لقناة الجزيرة 
دخول مسلحي جبهة النصرة إلى مدينة 

إدلب السورية يوم 28 مارس 2015، بأنه ”من 
أكبر إنجازات الثورة السورية“. وأورد موقع 

القناة أسماء الجماعات المشاركة لجبهة 
النصرة في الهجوم، وهي جماعات أحرار 
الشام وجند الأقصى وجيش السنة وفيلق 

الشام وجند الحق وأجناد الشام.
في إدلب يجتمع اليوم عشرات الآلاف 

من المسلحين، من بينهم 15 ألف مسلح 
من غير السوريين، ينتمون إلى جبهة 

النصرة وحراس الدين والحزب الإسلامي 
التركستاني، وهذا أكبر تجمع لإرهابيي 

العالم في مساحة جغرافية تبلغ 6100 كم2، 
إلى جانب وجود الجيش الوطني السوري 

البالغ قوامه أكثر من 35 ألفا، وهو تابع 
لتنظيم الإخوان المسلمين السوري ويرتبط 

بشكل كامل مع تركيا وحكومة حزب العدالة 
والتنمية، ناهيك عن جماعات أخرى أقل 

عددا، لكنها تتبع نفس الأفكار الجهادية تحت 
عناوين فرعية أخرى.

في إدلب، هاج العالم وماج حينما أعلن  
النظام السوري وروسيا أنهما يعدان للهجوم 

على المدينة لتحريرها. وكانت الحجة هي 
وجود 2 مليون ونصف مليون مدني (في 

المبدأ، لا أحد يعارض فكرة عدم إلحاق الأذى 
بالمدنيين)، لكن السؤال هنا: لماذا صمت 

العالم، وفي المقدمة الولايات المتحدة، حينما 

شنت تركيا هجومها على عفرين؟ التعداد 
الأصلي لسكان عفرين أكثر من 500 ألف مدني 

بالإضافة إلى 300 ألف نازح، وفقا للمرصد 
السوري لحقوق الإنسان، والآن هناك أكثر 

من 200 ألف نازح، عدا مئات الآلاف من 
النازحين الذين لا يعرف مصيرهم بعد 
سنوات من الأمان الذي عاشوه واقعا.

أما في شمال شرق سوريا، فهناك الملايين 
من أهل المنطقة، وما يقدر بمليون نازح من 
مختلف المحافظات السورية، تحت حماية 

قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من 
تحالف دولي واسع يضم أكثر من 60 دولة، 
حررت منذ أكتوبر 2014 عشرات الآلاف من 

الكيلومترات بمجمل مساحة تبلغ 52 ألف كم.
هذه المناطق هي مناطق استراتيجية 
مثل منبج، التي كان يتم التخطيط فيها 

لهجمات طالت أوروبا بحسب ما أفاد اثنان 
من المسؤولين الأميركيين، وكذلك تل أبيض 

الملاصقة للحدود مع تركيا، والتي كانت تعد 
شريان الحياة لتنظيم داعش. هذا بالإضافة 

إلى الرقة، قلب الخلافة الداعشية التي 
حررتها قوات سوريا الديمقراطية قبل أكثر 
من عام. كما أن  قوات سوريا الديمقراطية 

حررت كذلك مناطق الهول وجبل عبدالعزيز 
ومبروكة وتل براك وتل حميس وسلوق. 

والآن، تعمل هذه القوات على تحرير الجيب 
الأخير. وليس هناك في كل العالم سوى 

دولة واحدة هي تركيا ”عادت هذه القوات 
وتدرجها على لائحة التنظيمات الإرهابية“.
كيف للدول الغربية أن تقنع العالم أنها 

تخاف على حياة السوريين في إدلب المحتلة 
من جبهة النصرة وأخواتها، وهي تقف في 

موقع المتفرج على التهديدات التركية التي 
تشكل خطرا وجوديا على الأكراد والعرب 

والسريان وبقية المكونات في الشمال 
السوري، وهؤلاء الذين قدموا تضحيات 
كبيرة في سبيل إلحاق الهزيمة بتنظيم 

داعش وطرده من مناطقهم؟
لقد تدخلت الولايات المتحدة بقوة لمنع 

العملية العسكرية في إدلب، حيث أوقف 
الروس العملية وجرت ”تفاهمات“ مع تركيا 

وغيرها لضبط الأوضاع هناك. والسبب 
الأساسي وراء كل ذلك الضغط هو أن هناك 

أكثر من 2 مليون مدني يُخشى عليهم من 
اندلاع المعارك.

واتفق الجميع على أن هناك جماعة 
إرهابية موجودة يجب إيجاد طريقة 

للتخلص منها، لكن دون أن يخوض أحد في 
الطريقة التي يمكن من خلالها طرد جبهة 

النصرة وإنهاء وجودها هناك. أما على 
الجانب الآخر، أي في ما يتعلق الأمر بقوات 

سوريا الديمقراطية، فلم نسمع أي حديث 
في المجتمع الدولي عن المخاطر المحدقة 

بالمدنيين.
الأكراد وحلفاؤهم الذين هزموا داعش، 

حين كانت تركيا الأردوغانية تشرع أبوابها 
أمام عشرات الآلاف من الجهاديين للدخول 

إلى سوريا والمشاركة في قتل وترويع 
المدنيين وتأسيس إمارات طالبانية جهادية، 

يواجهون الآن تهديدا وجوديا من تركيا 
وبقايا الجهاديين والمجموعات المرتزقة التي 

تأتمر بأمر استخباراتها.
في إدلب حدثت صفقة بين تركيا وروسيا 

والنظام السوري، وظهرت ”تفاهمات“ 

و”مقايضات“ حول ملفات أخرى، كما 
جرى سابقا في حلب، حيث ”أخلت“ تركيا 
المنطقة من المجموعات المسلحة المعارضة 

لتستخدمها فيما بعد رأس حربة ضد قوات 
سوريا الديمقراطية، بينما سكت الجميع 

عن الاحتلال التركي لعفرين، ويسكتون الآن 
عن التهديدات التركية بالهجوم على منبج 

وغيرها بحجة ”الدفاع عن الأمن القومي 
التركي“!

والعجيب أن هذا ”الأمن القومي“ لم 
يتضرر حينما كان تنظيم داعش يحتل منبج 

وتل أبيض وبقية المناطق المحاذية لتركيا، 
فربما كان مسلحو داعش يحرسون أمن 
تركيا، و”حلفاء“ لا يمكن لهم أن يقوموا 

بشيء خارج تعليمات جهاز الاستخبارات 
المرتبط مباشرة بالرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان، ذلك الجهاز الذي نقل العشرات من 

شحنات الأسلحة إلى المسلحين، حسب تقرير 
الصحافي الشهير جان دوندار، رئيس تحرير 

صحيفة ”حرييت“ الذي لاحقه أردوغان 
ليهرب إلى ألمانيا ناجيا بجلده.

حين يسمح المجتمع الدولي لتركيا 
بالتوغل في شمال سوريا وقتل وتشريد 

أهلها، فإنه يتنكر لكل القيم الحرة، وكذلك 
يعرض أمنه وأمن كل العالم للخطر جراء 

تمكين داعش مرة أخرى، وتهديد السلم هناك 
وخلق بؤر طالبانية تشرف عليها تركيا 

وحكومتها، ولا غرابة في أن يكون تصريح 
أردوغان القادم هو ”إطلاق الجهاديين في 

تلك المناطق وتوجيههم إلى الغرب“، بعد أن 
هدد أوروبا ودولها بالحرب الدينية وتحويل 

شوارع مدنها إلى برك من الدماء!

بين إدلب وعفرين: الموقف الدولي من تركيا وإرهابها
نواف خليل
مدير المركز الكردي للدراسات



عبدالستار حتيتة

غزيـــرة،  أمطـــار  نزلـــت   - (ليبيــا)  الجفــرة   {
وبللت أشـــجار الطلح فـــي أرض الهروج وعرة 
التضاريس في الجنوب الليبي. أشجارٌ قصيرةٌ 
داكنة تنتشـــر على مساحات من الأرض. تشبه، 
من بعيد، ســـيارات الدفـــع الرباعي التي يتنقل 
بها متطرفون ومتمردون ولصوص ومسلحون 

من جنسيات مختلفة وجدوا ملاذا آمنا هنا.
كان ينبغي التوغل أكثر، لكن خيالات بعيدة 
ليلُ إن  ظلـــت لغزا طـــوال النهار. لم يعـــرف الدَّ
كانت أشـــجارا بريّـــة أو كمينا نصبـــه تنظيم 
داعـــش للموكب الذي يضم رعاةَ إبل، وصيادي 

صقور، وفضوليين.
يقـــول محمد الورفلي، القيـــادي في مؤتمر 
القبائـــل الليبيـــة، وابـــن مدينـــة بنـــي وليـــد 
لـ”العـــرب“، ”تنظيـــم داعـــش، ومـــن معـــه من 
جماعـــات مســـلحة مختلفـــة، يخـــرج للدروب 
والبلدات على حواف الهـــروج لاصطياد المؤن 
لنفسه، واصطياد رجال الجيش لقتلهم، وكذلك 
لاصطياد شـــخصيات قبلية مُعتبـــرة يمكن له 

مقايضتها بملايين الدولارات“. 

تقع الهروج وســـط الصحراء إلى الجنوب 
الشرقي لطرابلس، والجنوب الغربي لبنغازي. 
أما في الجنوب منها فتمتدُّ كثبان رملية قاحلة، 
إلى أن تصل إلى سلســـة جبال تيبســـتي على 
الحدود الجنوبية مع تشاد. ويعتقد الورفلي أن 
عدد المسلحين هنا بالآلاف من مختلف المشارب، 
ســـواء ممّن فـــروا من مدن الشـــمال الليبي، أو 
ممّـــن جاؤوا عبر الحدود. ويقـــول ”كثير منهم 

تونسيون“.
تظهـــر الهـــروج على الخارطـــة كبقعة حبر 
ســـوداء. تتقاطـــع علـــى حدودها من الشـــرق 
والغـــرب، دروب صحراويـــة طويلـــة تصل بين 
أقصى الحدود الغربية، حيث الجزائر، وأقصى 
الحدود الشـــرقية، حيث مصـــر. في عهد معمر 
القذافي كان النشـــاط عبر هذه الدروب يقتصر 
على تجار المخدرات الدوليين، لكن ما بعد 2011 

انقلب الحال.
إلى أن   ويشـــير مصدر أمنـــي لـ”العـــرب“ 
”الأبواب التي يصل عبرها المئات من المتطرفين 
إلـــى الهـــروج، كل بضعة أســـابيع، مـــا زالت 
مفتوحة من خلال التسلل من الحدود التونسية، 
ومن حدود ليبيا مع تشـــاد والسودان. ويمكن 
من الهـــروج أيضا الوصول إلـــى الجزائر عبر 
مســـارب قرب بلدة غدامس، وأخرى في المثلث 

الحدودي الجنوبي الغربي.
أما الوصول إلى مصـــر فيكون، عادة، عبر 
دروب جبـــل عبدالمالك الرمليـــة الواقعة جنوب 
واحـــة الجغبوب، ومـــن منطقـــة العوينات في 
أقصى الجنوب الشرقي. وتنفق كلّ من الجزائر 

ومصـــر أموالا ضخمة من أجـــل تأمين الحدود 
مع ليبيا.

ويلفت اللـــواء أركان حرب، عـــادل العمدة، 
المستشار في أكاديمية ناصر العسكرية العليا 
بالقاهرة إلـــى أن ”الهروج والجنـــوب الليبي، 
تحوّلا لمنطقة تهديد عابر للحدود. وهذا تهديد 
لدول الجوار. مصر ودول الســـاحل والصحراء 
الأفريقـــي، تضـــع ذلك في الاعتبـــار، خاصة أن 
الرئيس المصري، عبدالفتاح السيســـي، سوف 
يتســـلم الشـــهر المقبل رئاســـة بـــلاده للاتحاد 
الأفريقي، من الرئيس الرواندي، بول كاجامي“. 
لكـــن كيف أمكن لـــكل هؤلاء المســـلحين أن 
يتعايشـــوا ســـويا في الهـــروج، مـــن داعش، 
أو القاعـــدة، أو غيرهمـــا؟ يفســـر ولاء خطاب، 
المتخصـــص الليبـــي فـــي شـــؤون الجماعات 
الإسلامية، الأمر بقوله ”يبدو أنه يوجد تعاون 
مرحلي بينهم. كانوا يبحثـــون على ملاذ آمن، 

ووجدوه“.
ويعرب خطـــاب عن مخاوفه مـــن أن يعتاد 
ســـكان البلدات المجاورة للهروج على التعامل 
مع قيـــادات المتطرفـــين. ويضيـــف لـ”العرب“، 
”يجـــب أن توضـــع حلـــول قبـــل أن تتحـــول 
(الهروج) إلى مشكلة خطيرة.. أي قبل أن تعتاد 
القيادات الاجتماعية لهذه المناطق، على وجود 
(هـــؤلاء المســـلحين)، وتقـــوم بالتحالف مع من 
يـــرون أنهم أقرب لمصالحهـــم، دون الخوف من 

العقاب والردع“.
هنا، حول الهروج، تنتشـــر واحات صغيرة 
تعتمد علـــى المياه الجوفيـــة، والزراعة، ورعي 
الإبـــل. وقـــد نفّـــذ داعـــش ومســـلحون أفارقة 
هجمـــات دامية على معظم هذه البلدات. ومنها 
بلدة الفقهاء التي تقع في منطقة نائية جنوبي 

الجفرة وشمال غربي الهروج.
يفصـــل بـــين كل بلـــدة وأخرى المئـــات من 
الكيلومترات الجرداء. على مســـافات متباعدة 
تجد نباتات قصب الخيزران وبعض الأشـــجار 

الداكنة والغزلان والطيور.

تحالفات تكتيكية

يعتقد خطاب أن قيادات من التيار الإسلامي 
ممن شـــاركت في حكم ليبيا عقب سقوط نظام 
القذافي، فتحت الباب لنشاط جماعات متطرفة 
فـــي عموم البلاد، مضيفا ”بعد خســـارة التيار 
الإســـلامي للانتخابات النيابية في 2014، وما 
تبع ذلك من هزائم عسكرية للجماعات المتطرفة 
في سرت وبنغازي ودرنة، منذ 2016 حتى اليوم، 
انتقل نشاط هذه الجماعات إلى الهروج بشكل 
تدريجـــي، إلى أن تكاثـــرت. كما أنها دخلت في 

تحالـــف تكتيكـــي مـــع متمرّدين تشـــاديين 
وقطاع طرق“.

وفقا لمعلومات محققين عســـكريين، 
يدير كل قائـــد في الهـــروج المجموعة 
التدريبـــات  وتجـــري  بـــه،  الخاصـــة 
والغـــزوات المشـــتركة بالتنســـيق بين 

قادة المجموعـــات. وعقب كل عملية يتم 
توزيع الغنائم بحسب مقدار المشاركة فيها. 

ويوجد قســـم خـــاص للأموال يشـــبه المصرف 

المركـــزي للمقيمين في الهـــروج. تعتمد الموارد 
علـــى النهـــب من المصـــارف الحكوميـــة، ومن 
الأثريـــاء، بالإضافة إلى الفِدَى، وكذلك مصادرة 
قوافل الإبل التي يشـــتريها التجار من تشـــاد 

والسودان، لبيعها في ليبيا.
يقول الورفلي ”فـــي الهروج يختطفون بين 
وقت وآخر أحد رجـــال القبائل ويطلبون فِدية 
مقدارها من مليون إلى ثلاثة ملايين دينار. أنت 
تعرف أيضا أن قوافل الإبل يســـتوردها تجار 
مـــن دول الجوار الجنوبي، وتأتي ســـيرا على 
الأقدام. يصل عدد القافلة أحيانا إلى ألف رأس 
من الإبل. هذا أصبح مطمعا للمســـلحين. الآن 

لديهم إمكانيات كبيرة“.
ويوضـــح الورفلـــي أن غالبية المســـلحين 
هنـــا أصبحـــوا يتحركون بملابس وســـيارات 
مماثلة لتلـــك التي يســـتخدمها الجيش. بهذه 
الطريقة أوقعوا بالكثير من منتسبي المؤسسة 
العســـكرية، مـــن ســـيئي الحظ، علـــى الدروب 
المجـــاورة للهـــروج. ولهذا أصـــدر الجيش في 
الأســـابيع الأخيرة بطاقات خاصـــة لكي تميّز 
رجال القوات المسلحة الحقيقيين من المزيفين.

ويبـــين عادل العمدة قائـــلا ”إن الموجودين 
في الهروج يحصلون كذلك على دعم في صورة 
أمـــوال ومقاتلـــين مـــن دول إقليميـــة معروفة، 
للتوســـع في تحركاتهم العابرة للحدود.. فهذه 
الدول، الداعمة للإرهاب، تقوم بفتح مســـارات 
للهاربين مـــن العراق وســـوريا، للوصول إلى 
ليبيا، ومن ثم مدّ هؤلاء المسلحين بالإمكانيات 
لاستخدامهم في إثارة القلاقل في دور الجوار، 

ومنها مصر“.
نزل المطـــر على الصحـــراء مبكـــرا، بداية 
مـــن شـــهر أكتوبـــر الماضـــي، تشـــكلت غدران 
المياه العذبة. هذا يعني ظهور نشـــاط لســـكان 
البلـــدات المجـــاورة للهـــروج، فقـــد نمـــا فِطر 
الترفاس المعروف في الخليج باسم الفقع، 
وهو بروتين أشـــهى مـــن اللحم، ويباع 
الكيلوغـــرام منه بأكثر مـــن مئة دولار. 
ظهـــر كذلك نشـــاط رعاة الإبـــل، كما 
ظهـــر صيـــادو الصقـــور والغزلان. 
اصطدمـــت حركـــة معظـــم هـــؤلاء 
بالمســـلحين في الهروج، حيث بدا 
أن شهية هؤلاء المسلحين مفتوحة 

لالتهام كل شيء.
يقـــول صياد صقـــور من بلدة 
زلة شـــمال الهـــروج ”توجهنا في 
الصبـــاح الباكـــر إلـــى وادي ’قبو 
صقرا،  نطـــارد  كنـــا  الهيفـــوف‘.. 

وفجأة ظهر رتل من ســـبع ســـيارات يرفع علم 
داعش، فهربنا“. 

كان الصياد، قبـــل 2011 يتباهى بصقوره، 
ويصطحب الســـائحين الأجانـــب لزيارة جبال 
الهروج البركانية، في سيارات الدفع الرباعي، 
لكـــن هذا لم يعد ممكنا ”لقد أصبح المســـلحون 

يستوطنون هنا“.
لا توجـــد فـــي الهـــروج تغطيـــة لشـــبكة 
الاتصـــالات الليبية. وتقول المصـــادر الأمنية 
وشهود عيان إن لدى مسلحي الهروج شبكات 
هاتفيـــة خاصـــة للتواصـــل، لكن يبـــدو أنها 
تعمل في مساحات محدودة، مقارنة بمساحة 

الهروج الشاسعة.
تعرف الهروج لدى الليبيين باسم ”الجبال 
الســـود“. يصعـــب الدخـــول إليهـــا بواســـطة 
السيارات إلا عن طريق أدلاء. أسس المسلحون 
فيها مقارّ إقامة عبارة عن خيام. لديهم سيارات 
دفـــع رباعـــي وكميـــات ضخمة من الأســـلحة 
الخفيفة والمتوسطة، والذخيرة، ومخازن لمواد 
الإعاشـــة والوقود. يستخدمون الإبل والخيول 
وجذوع النخيل ومدافـــع عيار 14.5 مليمتر في 
التدريبات العســـكرية. ويعلـــق خطاب ”يمكن 
أن تقـــول إن وضـــع المتطرفين هنا يشـــبه إلى 
حد ما معســـكرات المجاهدين عند نشـــأتها في 

أفغانستان“.
من مشـــارف الهروج، وعـــن طريق المناظير 
المقربـــة، يمكن أن ترى رتلا لمســـلحين يبحثون 
عن فريســـة. وفي الجانب الآخر يمكن أن ترى، 
ترويض آخرين لخيول، ضمن تدريبات المساء.
بين وقت وآخـــر يأتي زوّار جدد قادمين في 
ســـيارات مجهزة من خلف الحـــدود، ويختفي 
آخرون وراء الـــدروب في الطريق إلى دولة من 
دول الجوار، أو إلى بلدة ليبية للتفجير والقتل 

والتخريب.
خـــلال الأســـابيع الماضيـــة خرجـــت أرتال 
مســـلحين غاضبين من الهروج لتنفيذ عمليات 
انتقامية في بلدات الفقهـــاء وتازربو وتراغن. 
يقـــول ضابط فـــي الاســـتخبارات العســـكرية 
”كان المتطرفـــون يريـــدون الانتقـــام، بعـــد أن 
ألقينا القبـــض على اثنين منهم قـــرب الفقهاء 
في أكتوبـــر، أحدهما مغربي الجنســـية يدعى 
القرقعي، والثاني ليبي يعرف بلقب الفيتوري“.
يعتقـــد الضابط أن المســـلحين في الهروج، 
في الوقت الراهن، يعانون من نقص في الطعام 
والوقود، مشيرا إلى أن الجيش الوطني، الذي 
يقوده المشـــير خليفة حفتر، تمكّن، رغم ضعف 
الإمكانيـــات، من تطويق المنطقة إلى حد ما في 
الفترة الأخيـــرة، وتحرير رهائن. ويرى أن هذا 
من أســـباب زيادة نشـــاط داعش، المسعور، في 

عموم ليبيا، وليس في الجنوب فقط.
ويوضح ”مســـلحو الهروج يخشون من أي 
توحيد للدولة ومؤسســـاتها، لأن هذه الخطوة 
تمثّـــل خطرا علـــى وجودهـــم علـــى الأراضي 
الليبية. يشـــعرون بالذعر مـــن التقدّم الحثيث 

لقوات الجيش في اتجاه الجنوب“.

قيادات خطرة

لقد جـــرى توقيـــف القرقعـــي والفيتوري، 
دفة، فقد تعطلت ســـيارتهما، في  بمحض الصُّ
بداية أكتوبر الماضـــي، حين كانا في طريقهما 
إلـــى داخل الهروج، قادمين من درب صحراوي 
مـــن جهة الغرب، أي قـــرب الفقهاء. مرَّ عليهما 
ســـائق ســـيارة دفع رباعـــي كان يحمل المؤن 
لرعـــاة إبـــل في تلـــك الناحية. وطلبـــا منه أن 
يوصلهما إلـــى أقرب نقطـــة لجماعتهم داخل 

الهروج، وكانت تبعد نحو ستين كيلومترا.
تقـــول الروايـــة إن الســـائق أدرك أنه أمام 
اثنين مـــن داعـــش المقيمين في الهـــروج. ولم 
يكن معهما غير الماء. فشـــاغلهما إلى أن اتصل 
بواســـطة هاتفـــه من نـــوع ”الثريـــا“ المربوط 

بالأقمار الصناعية، بالجيش.
جـــرى نقـــل القرقعي والفيتـــوري إلى مقر 
احتجاز في الفقهاء، ثم إلى بنغازي، للتحقيق 
معهمـــا. وســـبق للقرقعـــي أن شـــن هجمات 

علـــى مدينة ســـرت عدة مرات. وأدلـــى الاثنان 
بمعلومـــات تفصيلية عن عالـــم الهروج، وعن 
الـــدروب التـــي يســـتخدمونها للوصـــول إلى 

سبها، وإلى مدن الشمال وإلى دول مجاورة.
يقـــول مصـــدر علـــى علاقـــة بالتحقيقات 
ل القبض علـــى آخرين“،  إن ”هـــذا الأمـــر ســـهَّ
مشـــيرا إلـــى أن المعلومات أكـــدت أن الهروج 
يوجـــد فيها قيادات خطرة مثل المصريين خالد 
ســـعيد وحســـان، والليبيين أحمد الحسناوي 
وسالم الورفلي، والجزائريين مختار بلمختار 
وغيرهم  أبوحيدرة،  والتونســـي  وأبومعاوية، 
مـــن دول أخرى منهـــا مالي وتشـــاد والنيجر 

ونيجيريا والسودان والصومال.

ويضيـــف ”عنـــد القبـــض علـــى القرقعي 
والفيتوري، كانت معظم هذه القيادات تقيم في 
منطقة تسمى المنهل داخل الهروج، وتبعد أقل 
قليلا مـــن مئة كيلومتر عن نقطة للمياه العذبة 

تعرف بأم الغرانيق“.
اكتشـــف الجيش من التحقيقـــات مع عدة 
موقوفين آخرين، علاقات اقتصادية كبيرة بين 
مجموعات المســـلحين في الهروج وسماســـرة 
في شـــمال البلاد. يقول مصـــدر التحقيقات إن 
السمسار كان يشـــتري صهريج الوقود بستة 
آلاف دينار ليبي (نحو 1500 دولار) من شـــمال 
ليبيا، ويبيعه للمتطرفين في الهروج بخمسين 

ألف دينار.
خلال الأســـبوعين الماضيـــين نفذ الجيش 
تحـــركات للتصـــدي لخطر مســـلحي الهروج، 
وجرى توقيف قوافل وقود، وأخرى لســـيارات 
َ من  جديـــدة كانت في طريقها إلـــى هناك. تبينَّ
التحقيقات أن ســـعر ســـيارة الدفـــع الرباعي 
الجديـــدة يبلغ ما بين مئتي ألـــف إلى ثلاثمئة 
ألف دينـــار. وتصل أجرة الســـائق الذي يقود 
الســـيارة من الشـــمال لإيصالها إلى المتطرفين 
فـــي الهـــروج إلى 15 ألـــف دينـــار. ويبلغ زمن 
الرحلة ثماني ســـاعات في المتوسط. ويتحرك 
الســـائقون فـــي قوافـــل عبـــر الطـــرق البرية، 
ويعودون جماعة في واحدة من هذه السيارات.
وعقـــب توقيـــف القرقعي والفيتـــوري، رد 
داعـــش ومســـلحون مـــن الهـــروج بعمليـــات 
انتقامية اســـتهدفت بلدات الفقهـــاء وتازربو 
وتراغـــن، مـــا أدى إلـــى مقتـــل العشـــرات من 
العســـكريين واختطـــاف عشـــرات آخرين من 
المدنيـــين، إضافـــة إلـــى ســـلب ونهب للســـلع 

الغذائية والوقود.
كان مـــن بين من قتلهم داعش في معســـكر 
اللواء العاشـــر فـــي بلدة تراغـــن، المقدم خالد 
رحومـــة، مـــن أصدقاء الورفلـــي، الذي يوضح 
ســـيارات  وأخـــذوا  ”هاجمـــوا،  لـ”العـــرب“، 
وبنزين، واستولوا على التموين الذي كان في 
مقر اللواء العاشـــر، ورجعـــوا إلى مكانهم في 
الهـــروج. هذه منطقة رخوة جدا“. ويؤكد عادل 
العمدة أن الجيش الليبي يحتاج لتعضيد كبير 

للتغلب على المتطرفين.
وأثنـــاء عـــودة الصياديـــن والفضوليـــين 
من مشـــارف الهروج ســـالمين، كانت أرتال من 
الجيش في طريقها لمواصلة حصار المسلحين 
هنـــاك، رغم البـــرد والريح واســـتمرار هطول 

المطر.

الجيش الليبي تمكن من تطويق المنطقة بعد أن اكتشـــف من التحقيقات 
مع عدة موقوفين آخرين، علاقات اقتصادية كبيرة بين مجموعات المسلحين 

في الهروج وسماسرة في شمال البلاد
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عادل العمدة :
دول داعمة للإرهاب، تقوم 

بفتح مسارات للهاربين  
للوصول إلى ليبيا

الأبواب التي يصل عبرها المئات من 
المتطرفين إلى الهروج ما زالت مفتوحة  
من الحدود التونسية، ومن حدود ليبيا 

مع تشاد والسودان. ويمكن من الهروج 
أيضا الوصول إلى الجزائر عبر مسارب 
قرب بلدة غدامس، وأخرى في المثلث 

الحدودي الجنوبي الغربي

في 
العمق

{تنظيـــم القاعدة في بلاد المغرب الإســـلامي هو الحاضنة الرئيســـية لموجة حركة الإرهاب من 
سوريا إلى ليبيا والصحراء الكبرى خاصة في تشاد والنيجر ومالي}.

 محمد العباني
عضو مجلس النواب الليبي 

{تـــم تحرير 22 مختطفا مؤخرا لدى داعش في منطقة غـــدوة بالجنوب الليبي، من قبل وحدات 
الجيش، والقضاء على عدد من مسلحي التنظيم}.

أحمد المسماري
المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي

تشديد أمني يفشل في مواجهة خطر المتطرفين  مظاهر الحياة تبدو منعدمة في واحة الجغبوب بجنوب شرق ليبيا

[ الجماعات المتطرفة في الهروج دخلت في تحالف تكتيكي مع متمردين أفارقة وقطّاع طرق

{دولة الهروج} في الصحراء الليبية يديرها متطرفون من جنسيات مختلفة

حوّل تنظيم داعش وجهته في ليبيا إلى الجنوب، منذ هزيمته في معركة ســــــرت (شــــــمال) 
ــــــة 2016، على يد قوات البنيان المرصــــــوص، التابعة لحكومة الوفاق الوطني، وفقدانه  نهاي
ــــــدة لتكتيكه القتالي، حيث يدير  لجميع معاقله، واتخذ من الصحراء الليبية مســــــاحة جدي
التنظيم منطقة الهروج التي تقع وسط الصحراء إلى الجنوب الشرقي لطرابلس، والجنوب 
الغربي لبنغازي، وقد نفذ داعش ومسلحون أفارقة هجمات دامية على معظم هذه البلدات، 
ــــــة وردع الخطر الإرهابي إلا آن هناك مخاوف  ورغــــــم جهود الجيش الليبي لتطويق المنطق
من هجمات مســــــتقبلية على الواحات والبلدات النائية في الصحراء الليبية، بهدف إثبات 

التنظيم وجوده، وجمع المؤن والأسلحة والرجال.
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ور ي ي ب ي
البلـــدات المجـــاورة للهـــروج، فقـــد نمـــا فِطر
الترفاس المعروف في الخليج باسم الفقع، 
وهو بروتين أشـــهى مـــن اللحم، ويباع
الكيلوغـــرام منه بأكثر مـــن مئة دولار.
ظهـــر كذلك نشـــاط رعاة الإبـــل، كما
ظهـــر صيـــادو الصقـــور والغزلان.
اصطدمـــت حركـــة معظـــم هـــؤلاء
بالمســـلحين في الهروج، حيث بدا
أن شهية هؤلاء المسلحين مفتوحة

لالتهام كل شيء.
يقـــول صياد صقـــور من بلدة
”توجهنا في زلة شـــمال الهـــروج
’قبو الصبـــاح الباكـــر إلـــى وادي
صقرا، نطـــارد  كنـــا  الهيفـــوف‘.. 
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} اعتادت وسائل الإعلام في الدول 
الديمقراطية المتطورة على فسح المجال 

في نهاية كل سنة لعرض وتقييم الحصاد 
السنوي العام للبلاد سياسيا واقتصاديا 

وثقافيا واجتماعيا. لكن الوسائل الإعلامية 
الجزائرية تفتقد إلى هذا التقليد المهم الذي 

يلعب دورا محوريا في تنشيط النقاش 
وتفعيله على مستوى النخب ودوائر 

الاختصاص وعلى المستوى الشعبي من أجل 
الكشف عن النقائص وإبراز السبل الكفيلة 

بحل المشاكل التي تعترض مسار التنمية 
الوطنية ومحاسبة رئيس الدولة ومختلف 

الأجهزة الإدارية التي تشرف على إدارة 
شؤون البلاد.

وهنا نتساءل: لماذا لم يتمكن النظام 
الجزائري من إيجاد الحلول للمشكلات 
المتراكمة بما في ذلك مشاكل عام ٢٠١٨ 

وخاصة قضية العهدة الخامسة ومرض 
الرئيس بوتفليقة وغلاء المعيشة الذي ينذر 

بالانفجار الاجتماعي وتقهقر مستوى التعليم 
وجمود التعددية الحزبية في ظل الحكم 

الفردي؟
لا شك أن الحجر على ممارسة النقد 

الذاتي في الجزائر من طرف النظام الحاكم 
هو المسؤول المباشر على نشر آفة التخويف 

من مناقشة مثل هذه القضايا العالقة ومن 
المحاسبة. علما أن الأنظمة الوطنية في 

الكثير من الدول الديمقراطية تشجع ممارسة 
تقييم وتقويم حركة التنمية والمشرفين عليها 

وتعتبر ذلك عيدا ثقافيا متحضرا يدخل 
ضمن إطار حق المواطنة.

ينبغي التأكيد هنا على أن تعطيل 
المساهمات في مجال متابعة الشأن السياسي 

الجزائري في عهد الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقة تسبب دون أدنى شك في تعقيد 

المشكلات القائمة. 
وفضلا عن ذلك التعطيل، فقد عرقل السير 

على الطريق المؤدية إلى إخراج الجزائر 
من تخلفها البنيوي الذي لم يقدر النظام 
الجزائري أن يتجاوزه وأن يحقق النقلة 
النوعية باتجاه تشييد معمار التحديث 

والعصرنة في جميع المجالات بما في ذلك 
الإنسان باعتباره الرأسمال الجوهري.
مما يؤسف له أن أحزاب المعارضة 

الجزائرية المشتتة لا تملك وسائل صنع 

الهيمنة التي تعني قيادة الشعب بالرضا مثل 
المنابر الإعلامية الحرة والمتطورة والفعالة 

التي تلعب دور الراصد النقدي الإيجابي 
الذي يتابع بالتحليل والتوجيه وتيرة 

التنمية الوطنية ويحلل المشكلات والعراقيل 
التي تعترضها، وفي المقدمة مشكلة غياب 

مشروع الدولة الحضاري بكل أركانه.
وهكذا، فإن من يتأمل حيثيات الواقع 

الجزائري يتأكد بكل موضوعية أن النظام 
الجزائري لم يحقق في عام ٢٠١٨، مثلا، أي 

تحوّل نوعي على صعيد بناء منظور يفضي 
إلى إنشاء الدولة العصرية بأسسها الثقافية، 

والاقتصادية، والتربوية والتعليمية، 
والعلمية والفكرية ما عدا بعض الترقيعات 
الشكلية في ميادين الصحة والإسكان وذلك 
في ظل تمدّد البطالة، وتدهور أشكال تنظيم 

المجتمع وتفشي الفساد المالي والإداري.
ومن يمعن في حيثيات الواقع الجزائري 

يلاحظ أيضا عن تعميم الجمود في العمل 
السياسي وطمس التعددية الحزبية التي 
فشلت في التحول إلى إطار نوعي لتربية 
الكفاءات الوطنية التي توكل إليها أمور 

تسيير الدولة، وتحديث مناهج وأساليب بناء 
قواعدها الصلبة.

وفي التحليل الأخير فإن الظاهرة 
السائدة في سنة ٢٠١٨، وفي السنوات 

التي سبقتها أيضا، هي الدوران في هوّة 
الأزمة السياسية المركبة، منها أزمة مرض 
رئيس الدولة، الأمر الذي تسبب حقيقة في 

تكريس مظهري عدم الثقة لدى المواطنين في 
المستقبل المنظور واجتياح الكآبة في النسيج 

العام للمجتمع الجزائري.
لا شك أن مرض الرئيس بوتفليقة وندرة 

نشاطه الميداني الفاعل على مستوى الجزائر 
العميقة أثرا عميقا وبشكل دراماتيكي في 

نفسية الشعب الجزائري.
يبدو ذلك جليا في السلوك العام وفي 

جميع مفاصل الحياة الجزائرية اليومية إلى 
حدّ يمكن القول إن المعلم الأساسي لعام ٢٠١٨ 

هو تفاقم القلق الشعبي على مصير الوطن 
والدولة خاصة في ظل غياب أي خطة جدية 

للتعامل مع الفراغ السياسي الذي ما فتئ 
يلقي بظلاله على البلاد.

أما المعلم الثاني البارز في الحياة 
السياسية الجزائرية لعام ٢٠١٨ فيتمثل 

جوهريا في دخول الجزائر في نفق التقشف 
الاقتصادي وتداعياته المعقدة على حياة 

المواطنين اليومية.
والأزمة الاقتصادية ليست مجرد عرض 

طارئ لهبوط أسعار المحروقات كما تردد 
أحزاب الموالاة وإنما هي إحدى التجليات 

الصارخة لانعدام استراتيجية التنمية 
الشاملة التي قوامها الاستثمار في الإطارات 
البشرية المتعلمة والفاعلة في مجالات الصنع 

الذاتي للثروة المادية والثقافية والروحية 
فضلا عن الابتكار في شتى حقول مصادر 

هذه التنمية مثل الفلاحة والزراعة والسياحة 
والصناعات الخفيفة والثقيلة ذات الرأسمال 

الوطني فضلا عن تضاؤل مردودية القطاعات 
الاقتصادية المهمة وفي الحقول الفنية 

والثقافية والعلمية والتكنولوجية.
من الموضوعية القول إن السنوات الأولى 
من حكم الرئيس بوتفليقة ساهمت فعليا في 

وقف الدماء التي سالت في الجزائر طوال 
الفترة الزمنية المدعوة بالعشرية الدموية. 

لكن وقف الدماء لا يعني أنّ المرحلة 
التالية كانت إقلاعا لمشروع حضاري على 
مستويات المعمار العصري المؤسس على 

أعمدة الهوية الوطنية عبر التاريخ، وصنع 
الثقافة الحديثة، وابتكار نمط الاقتصاد 

الوطني الناجح والقادر على إشباع حاجيات 
المواطنين وعلى المنافسة إقليميا ودوليا، 
بالإضافة إلى تربية الإنسان الجديد في 

مجتمع مؤسس على وازع مركب من الثقة 
والاحترام والشراكة والفاعلية الحضارية 

المميزة.
وفي الحقيقة فإن الجزائر لم تحدث فيها 
نقلة راديكالية على مستوى معالجة وتغيير 
مختلف البنيات المادية والرمزية الجزائرية 

المتخلفة التي لعبت، ولا تزال تلعب، دورا 
محوريا في إفراز العنف المادي والرمزي 
في الواقع السياسي الجزائري المريض 

بالأحادية والفردية اللتين تتنافيان مع أدنى 
شروط الدولة العصرية الديمقراطية.

عمليا فإن الذي تحقـق بوضوح هو 
هزيمة التعددية الحزبية حيث حولت 

الأحزاب إلى غطاء للحكم الفردي وذلك في 
ظل تعميق الممارسات والذهنيات العشائرية 

والشللية والجهوية في الحياة السياسية 
الجزائرية.

} بدأ عام جديد. أتراه سيكون تتمة بإيقاعه 
ومحتوياته لما سبقه من أعوام كانت بالنسبة 

للعالم العربي بمثابة نوع من الزمن التالف 
الذي لا قيمة له؟

فشلُ الربيع الربيعي تم إعلانه من خلال 
وثيقة موته في سوريا بعد أن سلمها لهلاك 

الجزء الأكبر منها من غير أن يقضي على 
الأمل في أن تستعيد جزءا مما كانت عليه 

قبل وقوعه.
صحيح أن مصر تحررت من أوهام ذلك 

الربيع الكاذب سنة ٢٠١٣ غير أن تونس 
لا تزال تتعثر بالكذبة الصاعقة التي كان 
أشعلها حريق محمد البوعزيزي، الشاب 
الذي قاده الفقر إلى الانتحار حرقا. لقد 

ابتذلته آلة الدعاية حتى حولته إلى أيقونة 
للفوضى، التي ستقود إلى تخلخل ثقة 

التونسيين بأنفسهم ومستقبل بلادهم من 
خلال ما ظهر على الساحة السياسية من 

أحزاب، ليس في إمكانها الانتهاء من مشكلة 
الحكم.

الربيع العربي كان في حقيقته خرابا 
عربيا تجلت ملامحه في ليبيا واليمن بشكل 
مريع، يبدو كما لو أنه صورة عن اللاخلاص.

سقطت فيه الأنظمة الشمولية. حسنا، 
كان ذلك تحولا نافعا. ولكنه كان في الوقت 

نفسه النفق الذي أطلت من خلاله الوحوش 
الإخوانية على الحياة العامة بوجوهها 

الكالحة التي تعود إلى ما قبل قيام 
المجتمعات الحديثة.

مرت عاصفة الربيع العربي. ذلك مؤكد. 
الدليل على ذلك يمكن استنتاجه من فشل 
مؤسسات دعاية عربية وغربية في إعادة 
إنتاجه أو العمل على تأهيله مرة أخرى 

من خلال صياغة صور جديدة تضفي على 
صورته القديمة شيئا من اللمعان يحرره من 

صبغة الإرهاب.

سيكون عام ٢٠١٩ فسحة لاستدراك سوء 
الفهم الذي وقع فيه الجميع. لا يكفي أن نقول 
إن اللعبة كانت أكبر من الجميع لنغطي على 
سذاجة الوعي العربي في تعامله مع قضاياه 

المصيرية الحساسة. ذلك الحكم لا يشمل 
الشعوب وحدها بل وأيضا الحكومات التي 
لم تكن بحجم المسؤولية التاريخية بل كانت 

على العكس من ذلك تماما حين كشفت عن 
انفصالها عن شعوبها وعن العالم في الوقت 
نفسه. فجأة أفلتت أنظمة سياسية الخيوط 

من أيديها بعد أن كانت تتوهم وتوهم 
شعوبها بأن كل شيء لا يزال تحت السيطرة. 

كانت ضربة غير متوقعة قد أطاحت بزعماء 
أضفت عليهم آلات دعايتهم هالات من العظمة 

التاريخية. 
يومها ضاع جزء كبير من تاريخنا. 

خسرنا ما تربينا عليه من المفاهيم الوطنية 
التي لم تعد لها قيمة بعد أن تخلينا عن 

العمود الفقري الذي كانت تستند عليه. حتى 
صار البعض يسخر من وطنيته السابقة.

سخر الكثيرون من عروبتنا واعتبروها 
مرحلة تجريبية فاشلة لم ينتج عنها إلا طغاة 

ريفيون غمروا حياتنا بالخوف غير أنهم لم 
يحتسبوا ليوم، يكونون فيه وحيدين إن لم 

نسرع لنجدتهم.
لقد خُيل إلينا أننا نقف على أرض صلبة 

ما دامت علاقتنا بتراثنا قوية ولم يخطر 
في بالنا أن ذلك التراث الذي كان يلمع ذهبه 
في عيوننا كان يتضمن أيضا من بين مواده 

الكثير من الصدأ الذي سيستعمل من أجل 
بث العمى في عيوننا. وهكذا عمينا مرات 

عديدة قبل أن نضع أيدينا على حقيقة 
هويتنا التي لم تكن تعرّف بنا بقدر ما كانت 

تهب الوحوش التي تقيم في تراثنا فرصة 
للكلام كما لو أنها نحن.

التهمنا سوء الفهم وآن لنا أن نصحح 
الموقف.

فإذا كان الربيع العربي قد أوهمنا بقوة 
لم نكن نملكها واقعيا فإن تلك القوة لم تكن 

وهما بالرغم من أنها كانت دائما قوة معطلة. 
وهو ما يجب أن نفاجئ أنفسنا به حين 

نعي أنه كان في إمكاننا أن نصنع التحول 
الذي يليق برغبتنا في التغيير. تلك القدرة 

التي استعملت ضدنا من شأن عودتها إلينا 
أن تحدث التحول الحقيقي الذي لا يشبه 

الفوضى في شيء ولا يثني عليها.
لم يكن الربيع العربي كله خرابا. كان 
أيضا فرصة لكي تنفخ الحقيقة في بوقها 

لتوقظنا من سباتنا.
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{نحـــن بدعوتنا الرئيـــس عبدالعزيز بوتفليقة، للترشـــح في الانتخابات القادمة لولاية خامســـة 

نقصد أن الاستحقاق سيكون في موعده}.

عمار غول
رئيس حزب تجمع أمل الجزائر

السنوات الأولى من حكم الرئيس 

بوتفليقة ساهمت فعليا في وقف 

الدماء التي سالت في الجزائر طوال 

الفترة الزمنية المدعوة بالعشرية 

الدموية. ولكن وقف الدماء لا يعني 

أن المرحلة التالية كانت إقلاعا 

لمشروع حضاري

خيبات الحصاد السياسي الجزائري لعام 2018

{سنســـتقبل 2019 بكثير من المسؤولية والتفاؤل، لأنها سنة فاصلة وانتخابية بامتياز، سنة 

انتخاب الرئيس وانتخاب نواب الشعب انتخابا حرا ونزيها وشفافا}.

الباجي قائد السبسي
الرئيس التونسي

عام الحقيقة التي تنفخ في بوقها

فاروق يوسف
كاتب عراقي

أزراج  عمر
كاتب جزائري

} بتقديم هيئة الحقيقة والكرامة للتقرير 
النهائيّ للرئيس التونسي الباجي قائد 

السبسي تكون قد اختتمت أعمالها الخاصة 
بمسار العدالة الانتقالية بشكل باتّ ولم يبق 
لها سوى تسوية أوضاعها الإدارية وتسليم 

أرشيفها الضخم والمهمّ إلى مؤسسة الأرشيف 
الوطنيّ المتعهدة بحفظ الذاكرة الوطنيّة.

نهاية عمل هيئة الحقيقة والكرامة، لا 
يعني أنّ مسار العدالة الانتقالية قد انتهى، 
بل قد يكون الأمر على العكس تماما، فأمام 

الجهاز التنفيذي واجب تنفيذ توصيات 
التقرير النهائيّ للهيئة، وأمام المحاكم 

المختصة في العدالة الانتقالية مهامّ البتّ في 
ملفات وقضايا جدّ مهمّة ومفصليّة، وأمام 

صندوق الكرامة استحقاق جبر الضرر المادي 
لكافة الضحايا، وحيال المجلس التشريعي 

مسؤولية تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة تنفيذ 
التوصيات، وعلى مجلس الهيئة نشر التقرير 

الختاميّ للرأي العامّ.
بمعنى آخر، لا تزال المسارات الكبرى 

المجسدة لفلسفة العدالة الانتقالية ونعني 
بها كشف الحقائق ومحاسبة المورطين، جبر 

الضرر، حفظ الذاكرة، والمصالحة الشاملة، 
بعيدة المنال، سواء في مستواها الإجرائيّ 
التنفيذي أو في مستواها الرمزي المعنويّ، 
حيث لا تزال الذاكرة الوطنية متشرذمة بين 

أنصار النظام السابق وسرديات الثورة، ولا 
تزال المصالحة الوطنية بعيدة المنال، لا فقط 
لمحدودية أداء هيئة الحقيقة والكرامة بل لأنّ 

الفاعل الاقتصادي والاجتماعي صار اليوم 
عاملا أساسيا ومركزيا في المفاضلة بين ما 

قبل ١٤ يناير ٢٠١١ وما بعده.
أضاعت التجربة التونسية عاملا أساسيا 
من عوامل نجاح التجارب، وهو عامل ”الزمن 

الانتقالي“. وفوت تأخّر بداية مسار العدالة 
الانتقاليّة على تونس فرصة أن تذهب 

بجراحها وآلامها إلى ”التعميد الوطنيّ 
الشامل“، وأن تقطع الطريق أمام المستثمرين 

سياسيا في العدالة الانتقالية والذين حوّلوها 
إلى ورقة سياسية وانتخابية مربحة إما 
لترهيب الخصوم وإما لترغيب المانحين، 

وعندما تملّك الفاعل السياسي المسار، ضاعت 
البوصلة.

قضمت انتخابات المجلس التأسيسي في 
٢٠١١، الكثير من شرعية العدالة الانتقالية 

عندما رفع فيتو ضدّ المشاركة الانتخابية على 
رجال النظام السابق، وعلى الطرف النقيض 
بُني تحالف حركة النهضة ونداء تونس على 

تعليق الفيتو على ”التجمعيين“ في انتخابات 
٢٠١٤. وتجذّر التقارب على وقع المصالحة 

الإدارية، ويتكرس اليوم التوظيف المتبادل بين 
النهضة ورئيس الحكومة يوسف الشاهد على 

قاعدة استكمال مسار العدالة الانتقالية.
المفارقة أنّ التصريح ذاته، بنفس المنطق 

والمنطوق، صدر عن رئيس حركة النهضة 
راشد الغنوشي ورئيس الحكومة يوسف 

الشاهد تقريبا في نفس اليوم، التوافق على 
استكمال العدالة الانتقالية بعد التخلص من 

هيئة الحقيقة والكرامة والتقاطع على ضرورة 
اجتراح مبادرات تشريعية جديدة في الغرض، 

وهو أمر لا يفهم إلا في سياق شحن الجسد 
المترهل بدفعات كهربائية وإحيائه سريريا 

فقط إلى حين بلوغ الانتخابات العامة.
هكذا تصير ”قضيّة سامية“ مثل العدالة 
الانتقالية مضرب انتهازية سياسية ومجال 

استثمار بين الأحزاب. 
قد يكون من المبكر للغاية، تقييم تجربة 

العدالة الانتقالية في تونس خاصة وأنّ 
العديد من المحطات لم تكتمل، وقد يكون من 
المجانب للصواب أيضا الدخول في مقارنات 

كمية وكيفية مع تجارب العدالة الانتقالية 
الأخرى سواء في المغرب الأقصى أو جنوب 

أفريقيا أو شرق أوروبا، ولكن الأكيد أنّ 
التجربة لم تحظ بالإجماع المطلوب ولم تداو 

كافة الجروح التاريخية.
هيئة الحقيقة والكرامة بقصورها في 

المقاربة التشاركية للمجتمع المدني وللفاعلين 
السياسيين والإعلاميين إضافة إلى موجة 

التشكيك في شرعيتها القانونية ومصداقية 
أدائها، كانت بدورها جزءا من إضاعة فرصة 

تاريخية على تونس، تدخل بمقتضاها 
الأخيرة مسارات معالجة الماضي والتصالح 

مع الذات الوطنية الجماعية بكثير من 
المصالحة والمصارحة والتجاوز.

هل سيقدر التقرير الختامي على ردم 
الهوّة الرمزية والتاريخية في قلب رحى 

العدالة الانتقالية؟ صراحة لا نعلم ولا نتصور 
أيضا، ولكن ما نعلمه أنّ هناك الكثيرين 

من المتربصين السياسيين بمسار العدالة 
الانتقالية، سيستفردون بشكل مطلق بملفات 

الذاكرة الوطنية وبقضايا المحاكم المتخصصة، 
وسيبنون على أنقاضها وركامها تحالفات 

بعضها انتخابية وأخرى حكوميّة… ”الأعين 
الآن على صناديق الاقتراع لا على صناديق 

الأوجاع“.

تونس: ورثة انتهازيون 

لتركة الحقيقة والكرامة

أمين بن مسعود

ي ر

كاتب تونسي
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العام الجديد وعراق المئة رئيس
} مبروك علينا أعيادنا وأيامنا السعيدة. 

وكل عام والرؤساء والحاج قاسم سليماني 
وحضرات المجاهدين، أجمعين، وشيعة 

سفارتي الولي الفقيه والعم سام، وسنتُهما، 
وكردُهما، بألف خير.

مع دخول العام الجديد، ٢٠١٩، لابد أن 
نستذكر الذي فات ونتدارس ما هو آت. فبعد 

أربعة أعوام من أعمار العراقيين أحرقها 
رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بالوعود 
والعهود والبيانات والتصريحات، جاء رئيس 

جديد ليس لديه، مثلَ سلفه، سوى أسلحة 
الوعود والعهود والبيانات والتصريحات، 

حتى أصبح كل يوم من عهده الميمون بسنة.
وكما أن سلفه لم يستل سيفه على غير 

السمك الصغير، وعلى غير المرتشين المغفلين 
الذين اكتفوا ببضع (ربطات) قليلة فقط من 
الدنانير، فقد أغمض الجديد عينيه الاثنتين 

عن الحيتان الكبيرة.

وكما سقط حجر العقوبات الأميركية 
على رأس سلفه الراحل فشجّه وأسال دماءه، 

ووضعه بين مطرقة ترامب وسندان الولي 
الفقيه، فها هو الخلف السعيد يتلقى الحجر 

ذاته، ولكنه يتذاكى أكثر من سلفه الراحل. 
ويحاول أن يرضي الرحمن والشيطان، وأن 

يمسك بالصيف والشتاء بقبضة واحدة، 
بالإعلان عن كونه ضد مبدأ العقوبات، وأنه 
غير مجبر على تنفيذها، وذلك خوفا من أن 

تهب عليه زنابير المجاهدين، فتقرر عقابه 
باعتباره ناكر جميل، كما حدث لسلفه الراحل 

الشهيد.
وها هو العام الجديد يطل ولم يتغير 

شيء. فكلُّ شيء على وضعه الكوميدي الممل. 
عادل عبدالمهدي رئيس، وهادي العامري 

رئيس ونوري المالكي رئيس ومقتدى الصدر 
رئيس والسفير إيرج مسجدي رئيس والحاج 

قاسم سليماني رئيس، ومسعود البرزاني 

رئيس، وعمار الحكيم رئيس، وأبومهدي 
المهندس وقيس الخزعلي وفالح الفياض وكل 
حامل سلاح رئيس، حتى استحق العراق أن 

يسمى بحق، وطن المئة رئيس. ثم وراء كل 
رئيس رئيسٌ لهيئة حماية، ورئيس لإدارة 
صرافة، ورئيس لخدم، ورئيس لطباخين، 

ورئيس لسماسرة، ورئيس لمستشارين قضاة.
وما زال نفط العراق يباع على الأرصفة، 

من وراء ظهر الدولة ورئيس وزرائها. وخزينة 
العراق خاوية، والقليل المتبقي من دولاراتها 
يُنفق، بلا وجع قلب، وبلا عقل ولا روية، على 

مكافآت الرؤساء وأسرهم المدللة والنواب 
والوزراء والسفراء والمجاهدين والمجاهدات، 

الأحياء منهم والأموات.
إن العام الجديد أطل، وسيمرُّ كما مر الذي 
قبله، وسنحتفل بمقدم العام القادم ٢٠٢٠ وخيمُ 

المهجّرين تتوالد وتتكاثر، والفلولُ الداعشية، 
بخناجرها ومفخخاتها، تتسلل إلى مساجدنا 

وحسينياتنا ومدارسنا وأسواقنا وغرف 
نومنا، وسنبقى نناشد أشقاءنا وأصدقاءنا 
الإيرانيين، والأميركان، وأمة لا إله إلا الله، 

وأمة سيدنا المسيح، وشعب الله المختار، أن 
يمدوا لنا أيديهم وأرجلهم لمساعدتنا على 

حربها، والدفاع عن سيادتنا الوطنية، وعن 
شرفنا الرفيع.

وسيبقى العراقيون، سواء الذين لطموا أو 
الذين صفقوا للعهد الجديد، منتظرين الذي 

يأتي ولا يأتي.
فالعهد الجديد لن يُخرج لهم الزير من 

البير، ولن يقطع رؤوس الأفاعي التي لوثت 
ماءَهم، وأفسدت هواءهم، وسرقت غذاءهم، 

ولن يَسوق بعصاه الغليظة التي باركها الولي 
الفقيه والمرجعية والمتظاهرون وأميركا أحدا 

من اللصوص الكبار إلى قضاء.
وكل عام ونحن والرؤساء بخير وصحة 

وسلامة، وعين الحسود لا تسود.
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بلال وهاب
باحث في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى

أسقطوا سيادة العراق ويتباكون عليها
} انشغل كل من كتب عن زيارة الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب للعراق بالتباكي على 
السيادة العراقية أو الحديث عنها، واصفا 

هذه الزيارة بأنها كانت ثلما لسيادة العراق، 
وكيف أقامت الزيارة قيامة الميليشيات 

الإيرانية في العراق، من دون أن يفطن إلى 
أن النظام السياسي الحالي في العراق، 

ومنذ مجلس الحكم، يعيش حالة انعدام وزن 
في السيادة والاستقلال تحت هيمنة ثنائية 

القطب أميركية وإيرانية.
هل أدرك أولئك السادة الذين كتبوا عن 

زيارة ترامب أن العراق، في ظل تسلّط حكامه 
الحاليين، منزوع الإرادة ولا يملك قرارا 

مستقلا؟ وإذا أرادوا دليلا على ذلك فسيقوم 
بدل الدليل الواحد ألف دليل، ومنها استباحة 

واشنطن، التي لقواتها كامل الحرية في 
التواجد على التراب الوطني، والأمر نفسه 

يصدق على اختراق طهران للحدود الوطنية 
وحرية حركة الحرس الإيراني في الدخول 
والخروج من دون أي إذن مسبق، وهناك 

الآلاف من الإيرانيين الذين يزورون العراق 
ومن دون تأشيرة رسمية، وبين الحين والآخر 

يندفع مئات الألوف من الإيرانيين عبر بوابات 
الحدود من دون تأشيرات ومن دون رسوم، 

ويطيب لهم المقام في العراق فيمكثون من دون 
أن يسائلهم أحد.

انظروا إلى قائد الحرس الثوري الإيراني 
قاسم سليماني، الذي يمتلك حرية التجوال 
في عموم البلاد، ودققوا النظر في تدخلات 

السفيرين الأميركي والإيراني، وسيظهر 
لكم أن مجيء ترامب إلى البلاد هو تحصيل 

حاصل لجمهورية الفوضى الدينية.
حينما أحرج رئيس الوزراء العراقي 
السابق حيدر العبادي بأسئلة عن تجول 

قاسم سليماني بين القوات العراقية أجاب 
إجابة تنطوي على تفريط واستهانة بالسيادة 

العراقية فقال: إن سليماني مستشار في 
الحكومة العراقية! فكيف يكون قائد عسكري 
في دولة أجنبية مسؤولا في دولة أخرى؟

لا علاقة أبدا لزيارة ترامب إلى 
العراق، بهذه الصفة الخارجة عن القواعد 

الدبلوماسية المتعارف عليها بين الدول، 
بموضوع السيادة، لأن الحكومات الست، التي 

جاءت بعد احتلال العراق، لا شأن لها أصلا 

بموضوع السيادة، فمسؤولوها موظفون 
لدى الإدارتين الأميركية والإيرانية وأسطورة 
السيادة لن تساوي وزنها ترابا لديهم. ونحن 

لم نسمع، يوما أن أيا من الطرفين تقدم 
بمذكرة دبلوماسية إلى الخارجية العراقية 

يطلب فيها السماح له بدخول الأجواء 
الوطنية العراقية. ومثلما دخل ترامب فقد 

دخل قبله الرئيسان الأميركيان جورج بوش 
الابن وباراك أوباما ونزلا في قاعدة أميركية 

أو في سفارة بلدهما وأرسلا في طلب 
المسؤولين العراقيين، لكن المفارقة أن أحدا لم 
يتحدث عن أسطورة السيادة، وقتها، فلماذا 
يحق لبوش وأوباما ما لا يحق لترامب؟
فسر لي هذه المفارقة ناجي صبري 

الحديثي وزير الخارجية العراقي الأسبق، 
بقوله إن ترامب تجاهل حكام النظام تجاهلا 

تاما بعدم المرور بالعاصمة وبعدم لقائهم، 
كما أهانهم حينما قال إن فريق حمايته اتخذ 
إجراءات احترازية شديدة جدا بإطفاء أنوار 

الطائرة تماما وإغلاق نوافذها وإنه كان 
خائفا على حياة زوجته. وقد أفصح بهذا عن 

موقف خطير وهو أن الحكومة الأميركية فقدت 

الثقة تماما بقدرة النظام الحاكم على بسط 
الأمن والنظام، وأن الفوضى تضرب أطنابها 

في العراق، ولذلك حرص ترامب على الوصول 
بهذه الصفة تفاديا للمخاطر في العاصمة!

لا يمكن تفسير تصريحات بعض أحزاب 
السلطة والميليشيات الإيرانية وتهديداتها 

والصخب الذي أحدثته، بعد زيارة ترامب إلا 
أنها للاستهلاك المحلّي، وإلا من يجرؤ من 

حكام مستوطنة الفوضى الدينية على قول (لا) 
لسيد البيت الأبيض ولممثلي الولي الفقيه.

ثم ها هو رئيس الوزراء الأسترالي، 
سكوت موريسون، يصل إلى العراق على متن 

طائرة شحن أسترالية هبطت في معسكر 
التاجي شمالي بغداد، الجمعة، يرافقه قائد 
القوات الأسترالية، في زيارة لم يعلن عنها 
مسبقا، حسبما أفاد مصدر حكومي عراقي.
وأيضا لم يلتق موريسون أي مسؤول 

عراقي، وسبقه في هذا الفعل مسؤولون 
إيطاليون وبريطانيون، بل إن قطعات عسكرية 

كاملة أميركية أو إيرانية باتت تدخل إلى 
العراق من دون علم بغداد، فالعراق أضحى 

من دون أسوار.

انظروا إلى قائد الحرس الثوري الإيراني 

قاسم سليماني، الذي يمتلك حرية 

التجوال في عموم البلاد، ودققوا 

النظر في تدخلات السفيرين الأميركي 

والإيراني، وسيظهر لكم أن مجيء 

ترامب إلى البلاد هو تحصيل حاصل 

لجمهورية الفوضى الدينية

د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية

إبراهيم الزبيدي
كاتبي عراقي

مكن الوثوق بها
ُ

دة، وانتخابات لا ي
ّ

ترد
ُ
ديمقراطية تركية م

} يمكن للمرء أن يتعجب من مدى استيعاب 
من يدافعون عن الديمقراطية، أو على الأقل 

يتظاهرون بذلك، لهذا النظام. هل يدافعون عن 
الديمقراطية لأنها نموذج حكم مثالي، أم لأنها 

الأداة الأمثل لتحقيق أهدافهم. أو ربما لأن 
تزامن الظروف المحلية والخارجية قد أجبرهم 

على الدفاع عن الديمقراطية أو استبدالها.
التاريخ شاهد عيان على الطريقة التي 

يتحول بها في نهاية المطاف إلى الاستبداد 
ويتخلى عن الديمقراطية أولئك الذين يُقرون 

إصلاحات على مضض بهدف ضمان دعم قوة 
أجنبية ضد قوة خارجية أخرى تهدد الدولة.

من أجل ضمان الدعم الغربي في ”المسألة 
المصرية“ عام 1838 وحرب القرم في 1853 حتى 
1856، أصدرت الإمبراطورية العثمانية فرمانيّ 

الكلخانة والإصلاح على التوالي. ولضمان 
الدعم الأميركي في مواجهة تهديدات جوزيف 
ستالين، أقرّت الجمهورية التركية إصلاحات 

التعددية الحزبية في عام 1945. تُظهر تلك 
الأمثلة أن الديمقراطية كانت قد أعلنت كرها، 

وليس نتيجة مطلب شعبي واسع النطاق.
ونظرا لأن الديمقراطية في تركيا لم تقم 

على مطالب الشعب، فإنه لا تآكل الديمقراطية 
ولا بناء نظام استبدادي تحت ستار 

الديمقراطية، قد لاقى انتقادا جديا من العامّة. 
ويبقى من غير المؤكد ما إذا كان العامّة قد 

قبلوا بالمطالب الديمقراطية للنخبة. 
بعد ثلاث فترات من النظام الملكي 

الدستوري وتجربة جمهورية واحدة، تم 
إرساء أسس الجمهورية الثانية في الانقلاب 

العسكري في 27 من مايو 1960، الذي أطلق 
عليه ”ثورة“. تمّ إعداد الدستور وتقديمه 

للعامّة وإقراره في استفتاء في التاسع من 
يوليو عام 1961. كانت الجمهورية الثانية 

تستلهم حكومة رئيس الوزراء عدنان 
مندريس، وهو زعيم شعبي اعتبره الجيش 

تهديداً ولذلك أطاح به.
جرى اقتراح نظام جديد لإحباط الاستبداد 

الذي قد ينتج عن اكتساب حزب سياسي 
أغلبية من مقاعد البرلمان وادّعاء زعيم الحزب 

بأنه يمثل ”الإرادة الوطنية“. تمّ تأسيس 
برلمان قوي لموازنة قوة السلطة التنفيذية. 

وحال نظام التمثيل النسبي في البرلمان دون 
حصول حزب منفرد على أغلبية برلمانية. 
وخلق هذا نظاما يتناسب مع الائتلافات 

البرلمانية.
تمّ تشكيل مجلس شيوخ جمهوري لمنع 

تركيز السلطة في البرلمان. ومن بين أعضائه 
الدائمين لجنة الوحدة الوطنية، التي تشكلت 

على يد المجلس العسكري عام 1960، إلى 

جانب رؤساء الجمهورية السابقين. بلغ عدد 
هؤلاء الأعضاء الدائمين 19. علاوة على ذلك، 

كان الرئيس يعين 15 عضوا. كان مجلس 
الشيوخ يشبه مجلس الأعيان، الغرفة العليا 

في البرلمان العثماني. كان مجلس الشيوخ 
يسنّ التشريعات وكانت الغرفة المنتخبة في 

البرلمان يطلق عليها ”المجلس“.
وتم تأسيس المحكمة الدستورية كصمّام 

أمان ثانوي، بهدف أن تكون آلية إضافية 
للسيطرة على أنشطة التشريع. ورغم أن 
الهدف منها كان تعطيل السلطة الإدارية 

المدنية، إلا أن إدراج مبدأ الفصل بين السلطات 
في الدستور كان تطورا إيجابيا. وحريات مثل 

استقلال الجامعات وحرية التعبير كانت من 
نتائج هذا الدستور.

كانت الجمهورية الثانية وصاية عسكرية. 
فقد كانت لجنة الوحدة الوطنية تملك سلطة 

على كل المؤسسات. بعد وصول حكومة مدنية 
إلى السلطة، أصدر الجيش مذكرة في عام 
1972 تدخل تعديلات دقيقة وتحدّ من هذا 

النطاق الواسع.
واستغلالا للحريات التي أتاحها دستور 

عام 1961، بدأ أبناء الدولة غير المرغوب 
فيهم في التعبير عن أنفسهم. وتم وصف 

الإسلاميين والأكراد بأنهم ”رجعيون“ 
و”مثيرون للشقاق“. عبّر الإسلاميون عن 
أنفسهم من خلال أحزاب سياسية بقيادة 

نجم الدين أربكان. وفعل الأكراد نفس الشيء 
من خلال الأحزاب اليسارية. تمّ إغلاق حزب 
النظام الوطني الإسلامي في عام 1970، كما 

أغلق حزب العمال التركي في عام 1971 بسبب 
تركيزه على الشعب الكردي.

في انقلاب 12 سبتمبر 1980 العسكري، 
جرى تعديل الوصاية العسكرية تماشيا مع 

العصر. تم تأسيس نظام جديد للحيلولة دون 
تمثيل من يسمون بالرجعيين ومثيري الشقاق 

في البرلمان. وضع دستور عام 1982 شروطا 
أصعب للانتخابات، باستخدام الدوائر 

الانتخابية والحد الأدنى لدخول البرلمان، 
وهو ما منع الأحزاب الأيديولوجية من دخول 

البرلمان. وأرسى الحدّ الأدنى من الأصوات 
لدخول البرلمان البالغ 10 بالمئة الأساس 

لتشكيل حكومات قوية ومنع تمثيل الأكراد 
والإسلاميين. كل تلك القواعد التنظيمية لم 

تكن تهدف إلى إضفاء الطابع المؤسسي على 
الديمقراطية، وإنما إلى خلق نظام شمولي 

تحت ستار الديمقراطية. نظام وطني شمولي. 
لكن هذا النظام الوطني لم يمثل إرادة الأمة.

بانقلاب 15 يوليو عام 2016، (الفاشل) 
جرت إقامة نظام عسكري تحت ستار مدني 

مرة أخرى. كل انقلاب عسكري تُوّج بعملية 
تطهير شملت الجنود المعارضين للانقلاب. 

في الانقلاب الأخير، تظهر حقيقة اتّساع 
نطاق عمليات التطهير العسكرية والمدنية أن 

الانقلاب نفذه تحالف مدني عسكري. ورغم أنه 
يبدو أن حكومة مدنية تسيطر في فترة ما بعد 

الانقلاب، فإن وصاية عسكرية تدور من وراء 
الستار وتتعاون مع حكومة مدنية.

وثمّة مزاعم بأنه جرى استبدال تلك 
العناصر ”الرجعية والمثيرة للشقاق“ التي 

شوّه سمعتها نظام 12 سبتمبر، بحركة غولن 
(بقيادة الداعية المقيم في بنسلفانيا فتح الله 

غولن) والسياسيين الأكراد. وورث نظام 15 
يوليو المعركة التي بدأها نظام 12 سبتمبر.

لضمان استمرار هذا النظام، تمّ الانتقال 
إلى النظام الرئاسي من خلال الاستفتاء 

الدستوري في 16 أبريل 2017، وجرى تقليص 
فاعلية البرلمان. وبذلك، تمّ منع أعداء الدولة 
المزعومين من أن يكون لهم صوت في إدارة 
الحكم. والآن مضت القواعد التنظيمية لما 

هو أبعد. فقد خلقت التغييرات التي أدخلت 
على قانون الانتخابات منصة تتيح للسلطات 

تحديد من يجوز ومن لا يجوز انتخابه. 
والتغييرات التي أدخلت في هذا الفترة هي: 

دمج صناديق الاقتراع في شرق وجنوب شرق 
البلاد وإحصاء بطاقات الاقتراع غير المختومة 

باعتبارها بطاقات صالحة وإلغاء حبر 
الانتخابات والسماح للسوريين بالتصويت 
والأشخاص الذين يقيمون في نفس الشقة 

يضطرون للتصويت في صناديق اقتراع 
مختلفة والأصوات التي يتم الإدلاء بها في 

الخارج لا يتم فرزها قبل أن تعود إلى تركيا.
كل تلك القواعد مهدت الطريق أمام 

التلاعب بالانتخابات. ويشكل هذا أكبر هجوم 
على إرادة الناخبين منذ نظام ”تصويت 
علني- فرز سري“ في عام 1946، والذي 

كان يدلي فيه الناس بأصواتهم علنا أمام 
مسؤولي الانتخابات بينما يتم فرز أصواتهم 

خلف أبواب مغلقة.
”… كنا دوما نتعرض للإهانة والسخرية. 

هذا جزء مما حفّزنا. الحمد لله أننا تمكنا من 
الوصول إلى هذه المواقع اليوم. لم يرغبوا 

بمدراء يذهبون للمسجد عندما يسمعون 
صوت الأذان. هنا تكمن المشكلة. هذا هو 

السبب في أن روح مدارس الإمام الخطيب 
(الدينية) حية“، هذه ليست كلمات ممثل 

حزب سياسي، وإنما كلمات سعدي جوفين، 
رئيس المجلس الأعلى للانتخابات، أعلى هيئة 

انتخابية في البلاد. ألقى جوفين كلمته هذه 
في مراسم التخرج السنوية بمدرسة الإمام 

الخطيب الثانوية في باليكسير، التي تخرّج 
منها. هل يمكنك الآن الوثوق في المجلس 

الأعلى للانتخابات؟ الحكومة تثق فيه، وفي 
واقع الأمر مددت فترته التي كان من المنتظر 

أن تنتهي في يناير. إنهم يثقون ببعضهم على 
أي حال.

نظرا لأن الديمقراطية في تركيا لم 

تقم على مطالب الشعب، فإنه لا تآكل 

الديمقراطية ولا بناء نظام استبدادي 

تحت ستار الديمقراطية، قد لاقى 

انتقادا جديا من العامة. ويبقى من 

غير المؤكد ما إذا كان العامة قد قبلوا 

بالمطالب الديمقراطية للنخبة

علي آغجاكولو
كاتب تركي



} لنــدن - تبخرت طموحات إيران في شــــراء 
طائرات مدنية روســــية كآخر مــــلاذ لتحديث 
أســــطول النقــــل الجــــوي المتهالك بعــــد إلغاء 
صفقــــات مع عملاقي صناعــــة الطيران بوينغ 
وأيرباص بســــبب العقوبــــات الأميركية التي 

دخلت حيز التنفيذ قبل شهرين.
أن  إيرانيــــة  إعلاميــــة  تقاريــــر  وذكــــرت 
الحكومة الروســــية ألغت تســــليم صفقة لبيع 
20 طائــــرة مدنية من طراز ســــوخوي ســــوبر 
جيــــت 100 إلــــى طهران بســــبب عــــدم موافقة 
مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة 

الخزانة الأميركية.
ونســــبت وكالة الأنباء العمالية الإيرانية 
(إيلنا) لأمين رابطة شركات الطيران الإيرانية 
مقصود أســــعدي ســــاماني قوله إن ”روســــيا 
رفضــــت تســــليم إيــــران 20 طائرة ســــوخوي 
رغم إبرام اتفاقية بشــــأن ذلك“، مشيرا إلى أن 

مصير العقد أصبح مجهولا.
وأضاف أن ”روسيا قالت إن مكتب مراقبة 
الأصــــول الأجنبيــــة التابــــع لــــوزارة الخزانة 
الأميركيــــة، رفــــض منحهــــا رخصة لتســــليم 
الطائرات لنا بسبب الحظر الأميركي“. ورجح 
أن تتجه شــــركات الطيران الإيرانية إلى شراء 

طائرات مستعملة.
الطيــــران  شــــركات  جمعيــــة  أمــــين  وكان 
الإيرانيــــة قد قــــال فــــي نوفمبــــر الماضي، إن 
موســــكو وضعت شــــرطا لبيع الطائرات وهو 

موافقة الإدارة الأميركية على ذلك.
وأعلــــن وزير الطاقة الروســــي ألكســــندر 
نوفــــاك  في شــــهر مارس الماضــــي عن وجود 
اتفاق وتنســــيق بين موســــكو وطهران لاتمام 
صفقة بيع طائرات من طراز ســــوخوي سوبر 
جيــــت 100، لتحديــــث أســــطول النقل الجوي 

الإيراني.

ووفــــق المواصفــــات الفنيــــة، تم تصميــــم 
الطائرات المدنية الروســــية ســــوخوي سوبر 
جيــــت لتحمل ما يصل إلى 98 راكبا ويمكن أن 

تقطع مسافة تبلغ حوالي 4400 كلم.
ويعانــــي قطــــاع الطيــــران الإيرانــــي من 
مشــــكلات مزمنــــة مــــن بينها نقص حــــاد في 
قطع غيار الطائرات وعدم القدرة على شــــراء 
طائــــرات جديدة، ليتفاقم مــــع العقوبات التي 
أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب للمرة الأولى 

في مايو الماضي.
وبعد أيام من إعلان الخطوة، ألغت وزارة 
الخزانة الأميركية تراخيص لشــــركتي بوينغ 
الأميركية وأيربــــاص الأوروبية لبيع طائرات 
ركاب لإيران بشــــكل نهائي في صفقات قدرت 

قيمتها بحوالي 30 مليار دولار.
التجاريــــة  الطائــــرات  معظــــم  وتحتــــوي 
الحديثــــة على أجــــزاء أميركية بمــــا يزيد عن 
10 بالمئة، وهو المســــتوى الذي يتطلب موافقة 

وزارة الخزانة الأميركية.
لكــــن مســــؤولين مــــن روســــيا قالــــوا إن 
ســــوخوي تعمل علــــى خفض عــــدد المكونات 
الأميركية في طائراتها أملا في الفوز بطلبية 

من إيران لشراء ما يصل إلى 100 طائرة.
ومن الواضــــح أن طهران اضطــــرت لهذا 
الخيار كملاذ أخير بســــبب حاجتها الماســــة 
لتحديــــث أســــطول طائراتها القــــديم، وكانت 
تمنــــي نفســــها بموافقة روســــيا على تجاهل 

العقوبات الأميركية المفروضة عليها.
وهناك شــــكوك حتى قبل القرار الأميركي 
في إمكانيــــة ترتيب الإجــــراءات المالية حيث 
توقع محللــــون أن تبحث طهــــران عن تمويل 
روسي للصفقة في ظل أزمتها المالية الخانقة 
وترجيح تراجــــع عوائدها من صادرات النفط 

فــــي الأشــــهر المقبلة مــــع تقليــــص الإعفاءات 
الأميركية لشراء نفطها.

وقالت منظمــــة الطيران المدنــــي الإيرانية 
الشــــهر الماضــــي إن الحكومــــة ســــتؤيد على 
الأرجح شــــراء طائرات سوخوي 100 العملاقة 
إذا كانــــت روســــيا ترغب في بيعها لشــــركات 

الطيران الإيرانية.
ونقلت وكالات أنباء إيرانية عن علي عابد 
زادة، رئيس المنظمة وهو أكبر مسؤول بقطاع 
الطيــــران المدني فــــي البلاد، قولــــه حينها إن 
شــــركات الطيران التجــــاري الإيرانية بحاجة 

إلى شراء نحو 500 طائرة جديدة.
وكانــــت الناقلــــة الوطنية ”إيــــران اير“ قد 
طلبــــت شــــراء 200 طائــــرة ركاب موزعــــة بين 
100 طائــــرة من أيرباص ونحــــو 80 طائرة من 
بوينغ، إضافة إلى 20 طائرة من شركة أي.تي.

آر الفرنســــية الإيطاليــــة، قبــــل إلغاء الرخص 
الأميركية.

وقــــال رئيــــس منظمــــة الطيــــران المدنــــي 
الإيرانية إن ”شركات الطيران لديها مقترحات 
بشأن مشتريات الطائرات، ونحاول استحداث 
قواعــــد تنظيمية من أجل تســــهيل اســــتيراد 
الطائرات. نظرا لأن إيران لديها ســــوق كبيرة 

جدا، وتحتاج إلى نحو 500 طائرة حاليا“.
واســــتبعدت شــــركة صينية فــــي نوفمبر 
الماضــــي بيع طائــــرات ركاب لإيران لمســــاعدة 
طهــــران على إحياء خططها تحديث أســــطول 
طائراتها، في الوقت الذي أشــــار فيه مسؤول 
روسي إلى أن بلاده ستحذر تعريض برامجها 

لخطر استهدافها بإجراء انتقامي أميركي.
وردا على سؤال عما إذا كانت إيران أبدت 
اهتماما بشراء طائرات صينية، قال تشاو يو 

رانــــغ المدير العام لشــــركة الطائرات التجارية 
الصينية (كوماك) لوكالــــة رويترز حينها ”لا، 
لا يمكننــــا البيع لإيران حاليــــا... إيران خارج 

الحسابات“.
ويقــــول الخبــــراء إن شــــركات الطيــــران 
الإيرانيــــة تمكنــــت بالخــــداع والحيــــل مــــن 
الاستمرار بالتحليق خلال سنوات العقوبات 
قبل الاتفاق النووي، وإنها استخدمت شركات 
مشــــبوهة لشــــراء قطع غيــــار الطائــــرات بل 

وطائرات كاملة.
ويتوقــــع أن يضع إعادة فــــرض العقوبات 
الأميركية الاقتصاد الإيراني في زاوية حرجة، 
لأن الأمــــر لا يرتبط بصفقــــات الحصول على 
طائرات تجارية فقط، بل يمتد إلى استثمارات 
شــــركات النفط وشــــركات صناعة السيارات 

وغيرها.

اقتصاد

علي عابد زادة:

شركات الطيران التجاري 

الإيرانية بحاجة إلى شراء 

حوالي 500 طائرة جديدة

مقصود أسعدي ساماني:

روسيا رفضت تسليم إيران 

طائرات سوخوي رغم إبرام 

اتفاقية بشأن ذلك

{تحويل مصنعين للمجموعة في مدينتي إمدن وهانوفر لإنتاج الســـيارات الكهربائية ســـيؤدي 

إلى الاستغناء عن أكثر من 7 آلاف موظف}.

بيان صادر عن
مجموعة فولكسفاغن الألمانية لصناعة السيارات

{شـــركات الطيـــران حول العالم نقلـــت العام الماضي 4.3 مليارات مســـافر بارتفـــاع بنحو 6.1 

بمقارنة سنوية، وذلك بسبب النتائج التي حققتها الشركات منخفضة التكلفة}.

بيان صادر عن
منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)

ــــــة لطهران في ظل ســــــريان العقوبات الأميركية  أكــــــد امتناع موســــــكو بيع طائرات تجاري
توقعات الخبراء، الذين قالوا إن وجود مكونات أميركية الصنع في الطائرات الروسية قد 
تعرقل إبرام الاتفاق بين البلدين، فضلا عن صعوبات التمويل بســــــبب الأزمة الاقتصادية 

الحادة في إيران.

العقوبات الأميركية تمنع روسيا من بيع طائرات لإيران

[ الخزانة الأميركية ترفض تسليم 20 طائرة سوخوي تجارية لطهران  [ إلغاء الصفقة يبدد حلم طهران بتحديث أسطولها المتهالك

صفقة للاستعراض فقط
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عـــززت هـــزات الاقتصـــاد التركي  } أنقــرة – 
المتلاحقـــة الفرضيـــات المتعلقة بفقـــدان أنقرة 
المزيـــد من مصادر الدخل بعد أن قررت شـــركة 
إي.دبليـــو.إي الألمانية، رابع أكبـــر مورد للغاز 
الطبيعي فـــي تركيا من حيث عدد الزبائن، بيع 
وحداتها الخاصة بالتوزيـــع بعد تضررها من 

ضعف الليرة.
ونســـبت وكالة رويترز لمسؤول في سوكار 
الأذربيجانيـــة للطاقة، لم تكشـــف عـــن هويته، 
قولـــه إن ”الشـــركة تجـــري محادثـــات متقدمة 
للاســـتحواذ على أنشطة الطاقة التابعة لشركة 
إي.دبليو.إي في تركيا في الربع الأول من العام 

الجاري“.
وتملـــك ســـوكار المملوكـــة للدولـــة وحـــدة 
للبتروكيماويـــات ومصفـــاة نفـــط فـــي تركيا، 
وقالـــت إنهـــا تريد الاســـتحواذ على شـــبكات 

توزيع غاز في 2019.
وتهدف الشـــركة للاســـتحواذ على نحو 20 
بالمئة من ســـوق الغاز الطبيعي في تركيا، التي 
استهلكت العام الماضي 54 مليار متر مكعب من 

الغاز.
وقال مســـؤول في الوحدة التركية لشـــركة 
ســـوكار حين ســـألته رويترز عن شراء أنشطة 
الطاقة التابعة لشـــركة إي.دبليو.إي في تركيا 
”نتوقع اســـتكمال الشـــراء فـــي الربـــع الأول، 

يمكننا تأكيد ذلك“.
وأكد مصـــدر مطلع على المحادثات لرويترز 
أن عملية شراء ســـوكار لوحدتي إي.دبليو.إي 
لتوزيـــع الغاز بلغـــت مرحلة متقدمة، مشـــيرا 
إلـــى أن إي.دبليو.إي تلقت الكثير من العروض 
المحلية الأخرى أيضا ولكن عرض ســـوكار كان 

الأفضل حتى الآن.
ولـــم يتم بعـــد تحديد ســـعر الصفقة، وفق 
المصـــدر، علـــى الرغم مـــن أن المحادثات تجرى 

الآن بين سوكار وإي.دبليو.إي بشكل حصري.
الخطـــوة بينما رضخـــت الحكومة  وتأتي 
التركية لعاصفة الأزمات الاقتصادية المتراكمة 

بزيـــادة الحـــد الأدنى للأجور وخفض أســـعار 
الطاقة، في تأكيد صريح على فشـــل السياسات 
الإصلاحيـــة التـــي تتبناهـــا أنقرة منـــذ أحكم 
الرئيـــس رجـــب طيـــب أردوغـــان قبضته على 
مفاصـــل الدولـــة بعـــد الانتخابات الرئاســـية 

الأخيرة.
ونقلت صحيفة بيرجون التركية عن الخبير 
كوركوت بوراتاف قولـــه إن ”الاقتصاد التركي 
سيواصل الانكماش في النصف الأول من 2019، 

وهو ما سيؤدي إلى تكلفة اجتماعية باهظة“.
مســـؤولية  أردوغـــان،  بوراتـــاف،  وحمّـــل 
الانهيار الاقتصادي الذي تشهده بلاده، واتهمه 
بأن إســـناد الاقتصـــاد لصهره بـــراءت البيرق 
تســـبب في انعـــدام الثقة بالإصلاحـــات التي 

تنوي الحكومة القيام بها.
وأشـــار إلـــى أن الاقتصـــاد التركـــي حقق 
فائض حســـاب جـــار وهميا خـــلال الفترة بين 
شهري أغسطس وأكتوبر الماضيين، وهو ليس 
نابعا من التحول الهيكلي الإيجابي للاقتصاد، 
بل مـــن تراجع الواردات بفعل انخفاض الطلب 
الداخلي، فـــي انعكاس واضح على تزايد الفقر 

في البلاد.
وفقدت الليـــرة التركية نحـــو 40 بالمئة من 
قيمتهـــا مقابل الدولار في العـــام الماضي، مما 
رفع التضخم إلى أعلى مستوياته في 15 عاماً، 
وأضـــر بالنمو الاقتصادي الذي تباطأ بشـــكل 
حاد إلى 1.6 بالمئة في الربع الثالث من السنة.

وكان مؤشر أسعار المستهلكين قد ارتفع في 
نوفمبر الماضي بأكثر من 62 بالمئة على أساس 
سنوي، كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنحو 
54.4 بالمئة. وقد بلغ معدل التضخم في سبتمبر 

الماضي نحو 25 بالمئة.
وأبدى صندوق النقد الدولي، قبل أســـابيع 
من قدوم العام الجديد، تشاؤمه حيال مستقبل 
الاقتصـــاد التركي، مشـــيرا إلـــى المخاطر التي 
تعيشـــها الأســـواق المحلية، بعـــد تدهور قيمة 

العملة المحلية.

كوركوت بوراتاف:

اقتصاد تركيا سيواصل 

الانكماش ما سيؤدي إلى 

تكلفة اجتماعية باهظة

شركة إي.دبليو.إي الألمانية 

قررت بيع وحدتها الخاصة 

بالتوزيع في تركيا بعد 

تضررها من ضعف الليرة

أخـــذت   - المتحــدة)  (الولايــات  كامبريــدج   {
الطباعـــة ثلاثيـــة الأبعاد منعطفـــا جديدا بعد 
أن ابتكـــر باحثون من معهد ماساتشوســـتس 
للتكنولوجيـــا فـــي الولايـــات المتحـــدة طابعة 
بالزجـــاج المنصهر قـــادرة على إنتـــاج كميات 

كبيرة من المنتجات بدقة عالية.
وذكر موقع ”انترســـت أنجيرينغ“ المختص 
فـــي التكنولوجيا أن فريقا مكونا من 5 باحثين 
نشـــروا وثيقة عن نظام لطباعة الزجاج ثلاثي 
الأبعاد قالوا إنها تمتاز بأنها توفر تحكما أكبر 

بكثير في المواد الساخنة والمنتج النهائي.
وأوضح الباحثون أن النظام الجديد ”جي 
3 دي.بي 2“ هو عبارة عن منصة جديدة تعتمد 
تقنية التصنيع الإضافي، والذي يعني تصنيع 
منتج ثلاثي الأبعاد مجسم وملموس من خلال 
تصميمـــه علـــى الكمبيوتـــر ومن ثـــم طباعته 
باســـتخدام الزجاج المنصهر، حيث يجمع بين 
نظام التحكم الحراري ثلاثي النقاط والمتكامل 

رقميا مـــع نظام للتحكـــم في الحركـــة بأربعة 
محاور.

ويهدف المشروع إلى إدخال هذه التقنية في 
عمليـــات الإنتاج الصناعـــي، فضلا عن تطوير 
هيكل زجاجي للطابعة ثلاثية الأبعاد قادر على 

تقييم الإمكانات العملية للنظام الجديد.
ويقـــول باحثو المعهد إن هـــذا النظام يوفر 
إمكانات الإنتـــاج على نطاق صناعي مع معدل 
إنتـــاج محســـن وموثـــوق، إلى جانـــب ضمان 
دقـــة المنتج و التكرار، وهـــي كلها لم تكن قابلة 

للتحقيق باستخدام الزجاج في السابق.
ويستخدم النظام صندوقا مغلقا ومسخَنا 
يحتـــوي على الزجـــاج المذاب وصنـــدوق آخر 
م فيه حراريا حيث يطبع الجســـم. وتقوم  يُتحكَّ
اللوحة المتحركة بنقل الجسم إلى الأسفل أثناء 

طبعه مع تحريك رأس الطباعة فوقه.
ويعتقد خبراء التكنولوجيا أن هذا النظام 
مثيـــر للاهتمام لأنه قـــادر على إنتـــاج هياكل 

زجاجية شـــفافة يمكن اســـتخدامها للزينة أو 
البناء أيضا.

ويولي الباحثون اهتماما كبيرا للتحكم في 
نظـــام بثق الزجاج للتأكد من أنه يبرد ويتبلور 
دون حقـــن الشـــوائب أو المشـــكلات الهيكليـــة 

الأخرى التي قد تواجه العملية.
وقـــال الباحثـــون فـــي الوثيقـــة ”قـــد نبدأ 
مستقبلا، عبر الجمع بين مزايا تقنية التصنيع 
الإضافـــي مـــع خصائص مـــواد الزجـــاج مثل 
الشـــفافية والقوة والاستقرار الكيميائي، رؤية 
نماذج جديدة من كتل البناء متعددة الوظائف“.

معهد ماساتشوستس 

يؤكد أن الابتكار يهدف 

لترسيخ نظام جديد في 

الإنتاج الصناعي

هزات الاقتصاد تفقد تركياابتكار طباعة ثلاثية الأبعاد بالزجاج المصهور

أحد أكبر موارد الغاز الطبيعي

ثورة صناعية تفوق الخيال



} الخرطــوم - دفـــع انهيار الجنيه الســـوداني 
الحكومة إلى خيار طباعة فئات نقدية أعلى من 
المتداولة حاليا في السوق لسد الفجوة الكبيرة 
في التمويل، وســـط تفاقم الأزمات الاقتصادية 
للبـــلاد بعد عام مـــن رفع العقوبـــات الأميركية 

والتي استمرت لعقدين من الزمن.
وأعلن البنك المركزي مع مطلع العام الجديد 
البدء في طباعة أوراق نقدية من فئات 100 و200 
و500 جنيه للمرة الأولى في تاريخ البلاد بهدف 
إنهاء مشـــكلة شح الســـيولة تدريجيا، على أن 
يتم ضخها في السوق منتصف الشهر الحالي.
وقـــال محافظ المركزي محمـــد خير الزبير، 
في مؤتمر صحافي الثلاثاء، إنه ”ســـيتم إنهاء 
أزمة توفير الأوراق النقدية بنهاية شهر أبريل 

المقبل“.
وأوضح أن الفئات النقدية الجديدة ستعمل 
على إنهاء مشكلة شح الأوراق النقدية تدريجيا 

خاصـــة وأن أكبر فئـــة متداولة حاليا أصبحت 
قيمتهـــا دولارا واحدا، في إشـــارة إلى الورقة 

النقدية فئة الخمسين جنيها.
وأضـــاف ”لا يمكـــن لاقتصـــاد نـــام مثـــل 
الســـودان أن يســـتخدمها كأعلى فئـــة“، بينما 
تواجه البلاد أزمة حادة في الســـيولة النقدية 
منذ فبرايـــر الماضي، مما خلـــف معاناة بالغة 

لدى زبائن المصارف.
وســـجل ســـعر شـــراء الدولار بالأســـواق 
الموازيـــة الثلاثـــاء الماضي 50 جنيهـــا مقارنة 
بنحو 60 جنيها منتصف الشهر الماضي، بينما 

سعره في الأسواق الرسمية 47 جنيهاً.
ويأتـــي تحـــرك الحكومـــة الســـودانية في 
هـــذا التوقيت بينمـــا تعيش البـــلاد على وقع 
احتجاجات كبيرة شـــملت معظم مـــدن البلاد 
احتجاجا علـــى تدهور الأوضـــاع الاقتصادية 

السيئة.

ويثيـــر اللجوء إلى طباعة النقود اســـتياء 
الأوساط الاقتصادية والشعبية، التي تعتقد أن 
الخطوة ســـتعمق جراح الاقتصاد السوداني، 
ويعكس فشل السياسات الحكومية في معالجة 
الأزمات المتراكمة بشكل جذري، رغم أن البعض 

يرى عكس ذلك.
ونســـبت وكالة الأنباء السودانية الرسمية 
للخبيـــر الاقتصـــادي هيثم فتحـــي تأكيده أن 
طباعـــة نقود دون أن يكون لها غطاء ســـتؤدي 
إلى ارتفاع الأســـعار، إذ يزيد المعروض النقدي 
دون أن تقابلـــه زيـــادة موازيـــة فـــي الســـلع 

والخدمات.
وأصبح مشـــهد الصفـــوف الطويلة خارج 
المصـــارف التجاريـــة مألوفا في أنحـــاء البلاد 
خلال الأســـابيع القليلـــة الماضية مـــع تقلص 
الســـيولة مـــن العملـــة المحلية وخلـــو أجهزة 

الصراف الآلي من النقود.

وفي دليل على نقص الســـيولة النقدية من 
الســـوق، قررت الســـلطات سياســـات لتحجيم 
الكتلة النقدية بالأســـواق بهدف تحقيق ســـعر 
صرف مستقر كما وضعت حدا أقصى للسحب 
النقـــدي فـــي بعـــض الأماكن بنحـــو 500 جنيه 

(17.06 دولار).
وخابـــت التوقعـــات المتفائلـــة عقـــب إلغاء 
الحظـــر التجـــاري الأميركي فـــي أكتوبر 2017، 
بتحســـن ســـعر صرف الجنيه، الـــذي تعرض 
لمضاربـــة مـــن تجـــار العمـــلات، تســـببت في 
انخفـــاض قيمته بشـــكل لافت مقابـــل العملات 

الأجنبية.
ويـــرى البعض مـــن الاقتصاديـــين أن قرار 
الحكومة ســـيعالج المشـــكلة نســـبيا، ونسبت 
وكالـــة رويترز للخبير عبدالله الرمادي قوله إن 
”طباعة فئة المئة جنيه، مثلا، خطوة في الاتجاه 
الصحيح لأن ارتفاع معـــدلات التضخم خفض 
مـــن القيمـــة الشـــرائية للفئة قيمة الخمســـين 

جنيها“.
وأوضـــح أن القـــرار سيســـاعد فـــي حـــل 
أزمة نقص الســـيولة التي أضرت في الأشـــهر 
الماضية بالاقتصاد الســـوداني والبنك المركزي 
يتوجب عليه زيادة الكتلة النقدية لتجاوز أزمة 

السيولة.
وتتزايد الضغوط على الحكومة للإســـراع 
في انتهاج سياسات اقتصادية جديدة للحد من 
تراجع قيمة العملة المحلية ومحاصرة التضخم 
وتحقيق معدلات نمو مستقرة مع دخول البلاد 

في مرحلة حرجة.
ويعتبـــر التضخـــم في الســـودان من أعلى 
المعدلات في العالم، إذ بلغ أكثر من 60 بالمئة، في 
حـــين أن الجنيه يتـــداول بأقل من نصف قيمته 
قبل عام مقابل الدولار في السوق السوداء التي 

حلت عمليا محل النظام المصرفي الرسمي.
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الجزائر تبحث عن منفذ

تجاري لغرب أفريقيا
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} الجزائر- كشـــفت الجزائر عن خطط للدخول 
في مفاوضات مع المجموعة الاقتصادية لدول 
غرب أفريقيا (ســـيداو) لإبـــرام اتفاق تجاري 

تفاضلي بين الجانبين.
وتأتي تحـــركات البلـــد النفطـــي العضو 
فـــي منظمـــة أوبك فـــي إطار مســـاعيه لإيقاظ 
الدبلوماســـية الاقتصادية والبـــدء في البحث 
عـــن منافـــذ تجاريـــة جديـــدة تخرجـــه مـــن 
دائـــرة الأزمـــات الاقتصادية التـــي أثرت على 

الجزائريين في السنوات الأربع الأخيرة.
وقـــال وزيـــر التجارة ســـعيد جـــلاب في 
تصريح للإذاعة الحكومية ”إننا ســـنتفاوض 
حـــول اتفاق تجـــاري تفاضلي مـــع المجموعة 
الاقتصاديـــة لـــدول غـــرب أفريقيا سيســـمح 
بتســـهيل دخول المنتجـــات الجزائريـــة لتلك 

السوق التي تضم 300 مليون مستهلك“.
التوجـــه  يعكـــس  ذلـــك  أن  وأوضـــح 
الاســـتراتيجي للبلاد نحو قارتهـــا باعتبارها 
فضاءهـــا الطبيعي، في الوقـــت الذي نجد فيه 
دولا مـــن خـــارج أفريقيـــا حاضرة بقـــوة في 

أسواقها.
وأشـــار إلـــى أن بـــلاده بـــدأت بالفعل في 
التفـــاوض حـــول اتفاق تجـــاري تفاضلي مع 
موريتانيا، والتي كانت استضافت في أكتوبر 

الماضي معرضا حول المنتجات الجزائرية.
وأكد أن الجزائر تستهدف في مرحلة لاحقة 
أســـواق دول وسط القارة الأفريقية وجنوبها، 
في خطوة اعتبرها خبراء متأخرة بالنظر إلى 
الخطوات التي قام بها جاراها المغرب وتونس 

في العامين الماضيين.
وتشير معظم الدراســـات الاقتصادية إلى 
أن أفريقيا ســـتكون في السنوات القادمة أهم 
الأســـواق الواعدة في العالم، بينما لا يتجاوز 
حاليا حجم المبادلات التجارية البينية نســـبة 

11 بالمئة فقط بين دول القارة.
وتسعى الجزائر لفتح أســـواق تصديرية 
جديدة لتسويق منتجات الصناعات الغذائية 
والصناعـــات الإلكترونيـــة والبتروكيميائيـــة 

والمشتقات النفطية.
وقال جـــلاب ”لدينا هامش تحرك هام جدا 
مع دول أفريقيا، وعليه فإننا ســـنعمل من أجل 

أن تظفر الجزائر بحصتها في هذا السوق“.
ويتوقع أن تشـــارك الجزائر في 29 معرضا 
في أفريقيا من إجمالي 53 معرضا دوليا خارج 
البـــلاد في العامين الحالي والمقبل، فيما كانت 

شاركت في 25 معرضا خلال العام الماضي.

هيثم فتحي:

طباعة أوراق نقدية دون أن 

يكون لها غطاء ستؤدي إلى 

ارتفاع الأسعار

محمد خير الزبير:

سيتم إنهاء أزمة توفير 

السيولة النقدية في السوق 

بنهاية أبريل المقبل

} الرياض - كشـــفت السعودية أمس عن خطط 
لبنـــاء مجمع ترفيهي بالعاصمـــة الرياض، في 
أحـــدث خطـــوة ضمن جهـــود تدعمهـــا الدولة 
لتشـــجيع الأنشطة الترفيهية العامة بعد فرض 

قيود اجتماعية شديدة استمرت لعقود.
ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء السعودية 
الرســـمية، فـــإن المجمـــع الـــذي ســـيقام على 
مســـاحة 100 ألف متر مربع ســـتطوره شـــركة 
مشاريع الترفيه الســـعودية المملوكة لصندوق 

الاستثمارات العامة.
ســـيضم  ”المشـــروع  إن  الشـــركة  وقالـــت 
مناطق مفتوحة ومجهزة للأنشـــطة الرياضية 
والعروض الترفيهية والفنية الحية، بالإضافة 
إلـــى خيارات واســـعة مـــن المطاعـــم والمقاهي 
المحلية والعالمية“. ولم تحدد قيمة استثمارات 

المشروع.
ويـــرى محللون أن هذه الخطوة ســـتتبعها 
خطـــوات أخرى فـــي القطاع الـــذي تعول عليه 
الريـــاض كواحدة مـــن الركائز الاســـتراتيجية 
في ”رؤية الســـعودية 2030“، التي تجسد أكبر 

إصلاح اقتصادي في تاريخ البلاد.
وأسس صندوق الاستثمارات العامة شركة 
مشـــاريع الترفيـــه الســـعودية العـــام الماضي 
بتمويـــل مبدئي قـــدره 10 مليـــارات ريال (2.67 
مليـــار دولار) وعـــين بيـــل إرنســـت التنفيذي 

السابق في ديزني لإدارتها.
وتسعى الشركة لإنشـــاء 20 مركزا ترفيهيا 
بالبـــلاد خلال الســـنوات القادمة، فـــي الوقت 
الذي تحاول فيه السعودية الاستفادة من قطاع 
الترفيـــه لتوفير فـــرص عمل جديـــدة وتنويع 

الاقتصاد بعيدا عن صادرات النفط.
وفتحت شركة مشـــاريع الترفيه السعودية 
بالفعل أول ســـينما في البلاد فـــي نحو أربعة 
عقود بالشـــراكة مع مجموعة أي.أم.ســـي التي 

تتخـــذ من الولايـــات المتحدة مقـــرا، وتأمل في 
جذب شـــركات خاصة للاســـتثمار فـــي جميع 

مشروعاتها.
وقال رئيس مجلس إدارة شـــركة مشـــاريع 
الترفيه عبدالله الداود إن ”مشـــاريع المجمعات 
الترفيهيـــة ســـتتميز بتصميـــم عصـــري مميز 
ومجهزة للأنشطة الرياضية والعروض الفنية 
الحية، وستتضمن خيارات واسعة من المطاعم 

والمقاهي المحلية والعالمية“.
وأضـــاف ”كما ســـتضم صالات الســـينما 
المصممة بما يتوافق مـــع المعايير العالمية، من 
حيث الصوت والصورة والتجربة السينمائية 
رفيعة المســـتوى، لجعل هـــذه المجمعات وجهة 
ترفيهيـــة مثاليـــة للرياضة والنزهـــة والفنون، 

ومحطة رئيسية لإقامة الفعاليات الحية“.
وأوضح أن المجمع الترفيهي ســـيوفر لكافة 
أفراد العائلة من ســـعوديين ومقيمين وســـياح 
كافـــة الخيارات التي ســـتجعل الزائـــر يتمتع 
بمرفقات المجمع لســـاعات مـــن الصباح حتى 
المساء، وذلك لتوفر جميع الخدمات والخيارات 

وعناصر الترفيه.
وأكد أن شـــركة مشاريع الترفيه السعودية، 
لصنـــدوق  الاســـتثماري  الـــذراع  بصفتهـــا 
الاستثمارات العامة في قطاع الترفيه، ستعمل 
علـــى دعم وتنمية وتحفيز هـــذا القطاع، وبناء 
القـــدرات وتعزيـــز المواهب المحليـــة، من خلال 
تأسيس عدد من المشـــاريع الترفيهية المتنوعة 
بمواصفات عالية، تغطـــي كافة مناطق المملكة 

وتخدم كل شرائح المجتمع.
وأوضح، أن هناك 4 قطاعات اســـتراتيجية 
لهذه المشـــاريع، أولهـــا قطاع الســـينما، وذلك 
عبـــر افتتاحها أول دار ســـينما تحـــت إدارتها 
وتشـــغيلها في أبريل الماضي وقطاع المجمعات 

الترفيهية، التـــي أعلن عن البدء بالعمل عليها، 
وقطاعـــا مـــدن الملاهـــي الترفيهيـــة والمراكـــز 

العائلية الترفيهية المتخصصة.
وتوقـــع صنـــدوق الاســـتثمارات العامـــة، 
عنـــد الإعلان عن إنشـــاء الشـــركة، أن تســـاهم 
هذه المشـــاريع في خدمـــة أكثر مـــن 50 مليون 
زائر ســـنويا، وتوفير أكثر مـــن 22 ألف وظيفة 
مباشـــرة، وأن تساهم أيضا مشـــاريع الترفيه 
فـــي إجمالي الناتج المحلي، بمـــا يقدر بحوالي 
8 مليـــارات ريال (2.13 مليار دولار) بحلول عام 

.2030
وتســـارع إيقاع خطط السعودية في بلورة 
ملامح خطة التحول الاقتصادي حين تم دشين 
أكبر مشـــروع ترفيهـــي على مســـتوى العالم، 

ضمن باكورة مشاريع ترفيهية أخرى.

ودشـــن العاهل الســـعودي الملك سلمان بن 
عبدالعزيـــز في أبريل الماضـــي، مدينة ”القدية“ 
الترفيهيـــة قرب الرياض، في إطار سلســـلة من 
المشاريع الاستثمارية الكبيرة، التي تهدف إلى 

تنويع الاقتصاد لوقف الاعتماد على النفط.
وكان صندوق الاســـتثمارات العامة قد وقع 
اتفاقية مع شـــركة سيكس فلاجز الرائدة عالميا 
في المتنزهات الترفيهية لتطوير وتصميم متنزه 

في مدينة القدية يحمل علامتها التجارية.
ويقول المســـؤولون إن مشروع القدية الذي 
سيتم تشييده في جنوب غرب الرياض سيضم 
مراكز للألعاب وأنشـــطة للمغامرات في الهواء 

الطلق وتجارب السفاري ومرافق رياضية.
وســـتصبح القديـــة أكبـــر مدينـــة ترفيهية 
بمســـاحة 334 كيلومترا مربعا وحجم إنشاءات 

ضخـــم، متفوقة علـــى أكبـــر المـــدن الترفيهية 
وبمساحة أكبر ثلاث مرات من نظرائها عالميا.

ويتوقـــع أن يســـهم المشـــروع بتوفيـــر 30 
مليار دولار، التي ينفقها الســـعوديون كل عام 
على الســـياحة والترفيه خارج البلاد. وســـيتم 
توظيـــف هـــذه الأمـــوال فـــي الإنفـــاق لتنمية 

الاقتصاد المحلي.
وأعلنـــت الهيئة العامـــة للترفيه الحكومية 
العـــام الماضي أنه ســـيتم اســـتثمار 240 مليار 
ريـــال (نحو 64 مليار دولار) فـــي قطاع الترفيه 

في السنوات العشر المقبلة.
وينفـــق الســـعوديون ملايـــين الـــدولارات 
سنويا لمشاهدة عروض ســـينما وزيارة أماكن 
للترفيـــه في أماكن ســـياحية مجاورة مثل دبي 

والبحرين.

اقتصاد

عبدالله الداود:

مشاريع المجمعات الترفيهية 

في البلاد ستتميز بتصميم 

عصري مميز

صندوق الاستثمارات أسس 

شركة مشاريع الترفيه 

السعودية بتمويل مبدئي 

قدره 2.67 مليار دولار

سياسات السعودية الإصلاحية تكرس طفرة صناعة الترفيه

انهيار الجنيه يجبر الخرطوم على طباعة فئات نقدية أكبر

[ الإعلان عن تفاصيل مشروع مجمع ترفيهي ضخم في العاصمة  [ تخصيص 64 مليار دولار لتنفيذ مشاريع جديدة بحلول 2028

مورد يدعم خزينة الدولة

ــــــه بالإعلان عن خطط لبناء مجمع  عززت الســــــعودية خطواتها نحو اقتحام صناعة الترفي
ترفيهي ضخم في العاصمة، يتوقع المسؤولون أن يحقق مداخيل كبيرة لخزينة الدولة، في 

إطار خطط الإصلاح لتنويع الاقتصاد وتجسيد ”رؤية 2030“ على أرض الواقع.

في انتظار الإمدادات النقدية

{نســـتقبل عام 2019 بنظـــرة تفاؤلية تجاه تحقيق التوازن في ســـوق النفط خلال الربع الأول، 

معولين على اتفاق خفض الإنتاج بين أوبك وحلفائها من المنتجين خارجها}.

سهيل المزروعي
وزير الطاقة الإماراتي

{قرار تنظيم المركز الوطني للتنافســـية يترجم ’رؤية 2030‘، وسيسهم في تحسين وتطوير 

البيئة التنافسية في السعودية والارتقاء بترتيبها في المؤشرات الدولية}.

إبراهيم بن عبدالرحمن العمر
محافظ الهيئة العامة للاستثمار في السعودية

ف ث



} لتجنـــب إحراج النظام السياســـي في مصر 
أو تبـــدّل الرأي العام حيالـــه، عمدت الكثير من 
الحكومـــات المتعاقبـــة في الســـنوات القليلة 
الماضية إلـــى اختيار واجهة مســـتقلة للقيام 
بمهام بعض المؤسســـات الرسمية في الإدارة 

واتخاذ القرارات. 
وغالبـــا ما يكون ذلك الرجـــل أو تلك المرأة 
الواجهة، شخصية غامضة لأبعد الحدود، وإن 
كان البعـــض يعرف عنها القليـــل، فإن الأكثرية 
لا تســـتطيع التنقيـــب فـــي ملفاتهـــا وأفكارها 
وماضيها وعلاقاتها المتشـــابكة مع الســـلطة، 
إذا كان دورها يرتبط بالعمل مع جهات أمنية.

 صناعـــة الدراما والإعـــلام المصري ملفان 
يشكلان صداعا سياســـيا منذ وصول الرئيس 
 ،2014 عـــام  للســـلطة  السيســـي  عبدالفتـــاح 
والذي أظهر امتعاضه مـــن المحتوى الدرامي 
والطريقة التي يدار بهـــا الإعلام أكثر من مرة، 
وقال في إحـــدى الفعاليات مخاطبـــا الفنانين 
”لمـــاذا لا تقدموا فنـــا مثلمـــا كان موجودا في 
الخمســـينات والســـتينات. فن الرُقي والثقافة 

والتحضر وإظهار المحاسن؟“.

وجدت الدولة، أو بوصف أدق، المؤسسات 
الأمنية، في المنتج تامر مرســـي، الشـــخصية 
المثاليـــة لتســـليمه مفاتيـــح الإدارة واتخـــاذ 
القـــرارات بشـــكل يخـــدم مصالحها فـــي ملفي 
الدرامـــا والإعـــلام معـــا، فهو صاحـــب خبرة 
وتاريـــخ طويل في إنتاج أعمـــال درامية تركت 
بصمة عند الجمهـــور، وتطرقت لقضايا تخدم 
مصالح السلطة بشـــكل غير مباشر، وتلامست 
أفـــكاره مع الـــدور الـــذي تريـــده الحكومة من 

الشخص المسؤول عن إدارة الإعلام.

مفاتيح حساسة

علـــى رأس الســـمات التـــي أهلت مرســـي 
لشـــغل منصب يضاهي وزير الإعلام المصري، 
والرقيب الحكومي على الدراما، أنه شـــخصية 
غامضـــة لا تهـــوى الأضواء وقليلـــة الكلام ولا 
يعـــرف أحد ما يدور فـــي تفكيرها وتعتمد على 

عنصر المفاجأة.
هـــي صفات تتســـق مع طبيعـــة فكر ونهج 
وعمل مؤسسات أمنية استحوذت على النسب 
الأكبر في ملكية الشـــركات الدرامية والقنوات 
الفضائيـــة والصحـــف والمواقـــع الإلكترونية 
التابعـــة لهـــا، عـــن طريـــق مجموعـــة ”إعلام 

المصريين“.
مجموعة قنوات  تمتلك ”إعلام المصريين“ 
”الحياة“، و”ســـي بي سي“ و”إكســـترا نيوز“ 
و”أون تـــي في“ أي ”أون لا يف“، ”أون دراما“، 

”أون ســـبورت“، أون العامـــة“، وفـــي مجـــال 
الصحافة الإلكترونية اســـتحوذت على مواقع 
”اليـــوم الســـابع“ و”انفـــراد“ و”دوت مصـــر“ 
و“صـــوت الأمة“، ومن  و”دوت مصـــر تي في“ 
الصحف المطبوعة ”اليوم السابع“، و“صوت 
الأمـــة“، و”عيـــن“، ومجلة ”إيجيبـــت توداي“، 

ومجلة ”بيزنس توداي“.
تمتلـــك  فهـــي  للشـــركات،  بالنســـبة  أمـــا 
”بريزنتيشن ســـبورت“ الراعي الرئيسي للكرة 
المتخصصة في التصميم  في مصر، و”سبيد“ 
و”إيجيبشان  الرقمي،  والتســـويق  والغرافيك 
أوت دور“ المتخصصـــة فـــي إعلانات الطرق، 
وشـــركة مصر للسينما، وشـــركتا ”سينرجي“ 
كانتـــا  للإعـــلان،  وســـينرجي  للإنتـــاج، 
مملوكتيـــن لتامـــر مرســـي قبـــل انضمامهما 
لإعـــلام المصريين، وشـــركة أي فلاي، و“بود“ 
المتخصصة في العلاقات العامة، و“هاشتاغ“ 

المتخصصة في السوشيال ميديا.

تبديل وجوه

يكتشـــف المتابع لمهام تامـــر منذ تكليفه 
بمســـؤولية إدارة المجموعـــة، بســـهولة أنـــه 
أصبـــح المتحكم فـــي ظهور أو منـــع مذيعين 
وبرامـــج، فضلا عن إقصـــاء فنانين من العمل 
الدرامي وإرغامهم على الاختفاء من المشـــهد، 
وإحياء آخرين اختفوا من الســـاحة، أيّ أن كل 
ما أصبـــح يُبث للجمهور المصـــري، والعربي 
أيضـــا، علـــى القنـــوات الفضائيـــة المصرية، 
سواء كان في صورة مسلسل أو برنامج، يكون 
بموافقة مســـبقة من مرســـي، المكلف بالقيام 

بهذا الدور.
معرفـــة الأســـباب التـــي دفعـــت الجهـــات 
الأمنيـــة لاختيار مرســـي مســـؤولا عـــن ملفي 
الإعـــلام والدرامـــا، تتطلب العـــودة قليلا إلى 
الوراء، عندما ســـهلت الحكومة لرجل الأعمال 
أحمد أبوهشـــيمة، إمبراطور صناعة الحديد، 
الاســـتحواذ على النســـب الأكبر من وســـائل 
الإعلام ثم إدارته مجموعة ”إعلام المصريين“، 
مســـتغلة بذلك نفوذه الاقتصـــادي، لكنه طوال 
أربع ســـنوات، لم يحقق المرجو منه، واستمر 
غضـــب الحكومة علـــى أداء الإعـــلام والدراما 
التـــي تنتجها الشـــركات العاملـــة تحت مظلة 

المجموعة.
اســـتدعى إقصـــاء أبوهشـــيمة البحث عن 
شـــخصية قريبـــة من الســـلطة، تمتلـــك خبرة 
اقتصادية واســـتثمارية وإدارية تفهم ما وراء 
الكواليس، وتعرف بالضبط ما تريده الســـلطة 

من الدراما والإعلام خلال الفترة المقبلة.
وقع الاختيار على داليا خورشـــيد، وزيرة 
الاســـتثمار السابقة، زوجة طارق عامر محافظ 
البنك المركزي، للقيام بالمهمة عبر الإعلان عن 
للاستثمارات  استحواذ شركة ”إيغل كابيتال“ 
الماليـــة التي ترأســـها خورشـــيد، على حصة 
أبوهشـــيمة في ”إعـــلام المصرييـــن“، وجرى 
تعيين الإعلامي أســـامة الشـــيخ فـــي منصب 

رئيس مجلس إدارة المجموعة.
لم يتناغم الشـــيخ مع خورشيد وأهدافها، 
فضلا عـــن ارتباطه بنظام حســـني مبارك، في 
حين أن الرئيس السيســـي لا تســـتهويه فكرة 
التوســـع في الاعتمـــاد على رجـــالات الأنظمة 
الســـابقة، خاصة إذا كانوا في مناصب مهمة، 
كإدارة الإعلام. لذلك وقع الاختيار على مرســـي 

لرئاسة مجموعة إعلام المصريين.
الفارق بين مرســـي وأبوهشـــيمة، في نظر 
الحكومـــة، أن الأخيـــر اعتاد تســـليط الضوء 
علـــى نفســـه، وكان يحـــرص على إظهـــار أنه 
قريـــب من الســـلطة والتحـــدث بطريقة توحي 
كأنه وزير إعلام النظام، حتى أصبح محسوبا 
على المؤسســـات الأمنية التي تدير المشـــهد 
الإعلامـــي، ومن ثـــم تحملت الســـلطة أخطاء 

الصحف والقنوات، أما مرسي، فهو شخصية 
تبدو قريبة من فكر رجال الدولة الذين يعملون 
في أجهزة سيادية، ترى أفعالهم، ولا تراهم أو 

تسمع أقوالهم إلا نادرا.
بينمـــا كانـــت خورشـــيد، باعتبارها ممثل 
المؤسســـات الأمنيـــة في إدارة ســـوق الدراما 
إعـــلام  مجموعـــة  ملكيتهـــا  عبـــر  والإعـــلام 
المصريين، بحاجة إلى شـــخصية مثل مرسي، 
تتناغـــم مـــع أفكارهـــا وصفاتهـــا وتوجهاتها 
وعقليتهـــا، فهـــي غامضـــة وصامتـــة وتراقب 
مـــا يحدث وتتعمد ألا يشـــعر أحـــد بوجودها، 
وبالتالي لا تثير مشكلات أو تدخل في سجالات، 
والبحث عـــن حياتها الشـــخصية ليس بالأمر 
الســـهل، ما يجعل مهمة التنقيـــب في ملفاتها 

القديمة وأخبارها وتحركاتها أمرا صعبا.
كذلـــك الحـــال مع مرســـي، برغـــم علاقاته 
ونفوذه وتردد اســـمه بشـــكل واســـع وتحوله 
لأن يكون عين الســـلطة في الإعـــلام والدراما، 
يصعـــب الوصول إلى معلومـــات خاصة عنه. 
وعندمـــا تزوج الفنانة نســـرين إمـــام، وأنجب 
منهـــا وانفصـــلا ثـــم تصالحا وعـــادا للعيش 
معا، أوقفها عن المشـــاركة في الأعمال الفنية، 
وأدار علاقة زواجه بشـــكل حرفـــي، لدرجة أن 
وســـائل الإعلام لم تتمكن من الوصول إلى ما 
وراء الكواليـــس بعكس الكثير مـــن العلاقات 

المشابهة في الوسط الفني.

نفوذ ذكي

رغـــم أنه أصبـــح يمتلك تحت يديـــه إدارة 
الســـواد الأعظم من وســـائل الإعلام المقروءة 
والمرئية، لكن مرسي حافظ على المسافة التي 
فرضها بينه وبين الإعلام، فهو يهوى التخفّي، 
ولا يظهـــر ســـوى مع إعـــلان تعاقـــد مجموعة 
”إعلام المصريين“ مع فنان أو لاعب كرة قدم أو 
إعلامي، ويكون ذلك في شكل صورة شخصية 
تجمعه مع النجم المتعاقد معه، ينشـــرها على 
حسابه الشخصي على ”فيسبوك“ أو ”تويتر“، 

ما دون ذلك، فلا يوجد تصريح أو حوار.
أدركـــت الحكومـــة أن امتـــلاك مجموعـــة 
”إعلام المصرييـــن“ نفوذا اقتصاديـــا يمكّنها 
مـــن احتـــكار الشاشـــة، ربما يكون بـــلا قيمة، 
دون وجود شـــخصية تســـتطيع القيام بمهمة 
إبـــرام توأمة أو ”تزاوج بين الدراما والإعلام“، 
وهو ما نجح فيه مرســـي إلى حد بعيد، بحكم 
امتلاكه، إلى جانب الخبرة، قاعدة علاقات قوية 
في ســـوق الدراما والتلفزيون، حيث تعاقد مع 
مجموعة من فناني الصف الأول لتقديم برامج 
حوارية على مختلف الشاشـــات التي تمتلكها 

المجموعة.
انعكس نجاح مرسي على حجم التعاقدات 
الإعلاميـــة التي أبرمهـــا منذ توليـــه منصبه، 
وبلغـــت حوالـــي 20 عقـــدا جديدا فـــي فترة لا 
تتجاوز ستة أشهر منذ مارس وحتى سبتمبر 
الماضي، مستغلا تنفيذ سياسة تدوير الوجوه 
والرموز الإعلامية بنقل بعضها لقنوات أخرى 
والاستعانة بمذيعين شباب جدد، وعودة بعض 

الوجوه التي كانت قد اختفت من الساحة.
وينظـــر معارضون لسياســـة مرســـي في 
صناعـــة الدرامـــا والإعـــلام، أنـــه أصبـــح يد 
الحكومة للتحكم في ما يٌقال في الشاشات، وما 
يُنتج من أعمال درامية وســـينمائية، لكن مهام 
الرجل أكبر من ذلك بكثير عند الســـلطة ذاتها، 
فهو بالنســـبة لهـــا، رئيس التحريـــر، أو وزير 
الإعلام المنوط به وضع سياسة ترسخ للصوت 
الواحد، وتعـــزز الاصطفاف خلـــف الحكومة، 
وتقضي على الفوضى وأصحاب المصالح في 

المؤسسات الصحافية والفضائيات عموما.
المهمـــة الثانية لمرســـي، أن يكون الإنتاج 
الدرامي متناغما مع الصوت الإعلامي الواحد، 
بحيـــث تتجنـــب الأعمـــال الجديـــدة الحديـــث 

عـــن قضايا سياســـية شـــائكة، 
الأمـــن  صـــورة  تشـــوه  أو 
عن  والابتعـــاد  والحكومـــة، 
والدراما  ”الســـينما  قاعـــدة 
مرآة الشـــارع“، مـــع حتمية 
تقديم صـــورة مغايـــرة عن 

الواقـــع المصـــري، بالابتعاد 
عن العشـــوائيات والكف عن 
مشـــاهد البلطجة والتعذيب 
والعداء مع السلطة، لا سيما 
وأن بعض هذه الأعمال كانت 
أحـــد محفـــزات الثـــورة على 

نظام مبارك.
بعقبات  الرجـــل  يصطـــدم 

كثيرة فـــي الاتجاهين، فهو 
بالتحـــرك  مطالـــب 
أغراض  لتحقيـــق 

فـــي  الســـلطة 
الســـيطرة على الإعلام بشـــكل يزيـــل الاعتقاد 
الراســـخ لـــدى الجمهور بأن مـــا يحدث مجرد 
تنفيذ لتوجيهات أمنيـــة، بما يخفف من وطأة 
النظـــر إلى إمبراطورية الإعـــلام التي يديرها، 
ويعيد إليها قدرا مـــن المصداقية التي تحول 
دون لجـــوء النـــاس إلى منصـــات بديلة، مثل 
مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الإخواني 

المناهضة للدولة.

سيطرة وإشكاليات 

ثمة إشـــكالية أكثر تعقيدا تتعلق بموازاة 
الاصطفـــاف الدرامـــي للاصطفـــاف الإعلامي 
خلـــف الحكومة، ويكمن ذلك في إمكانية رفض 
الكثير مـــن الروائيين والمؤلفيـــن أن يكونوا 
شـــركاء في كتابة أعمال درامية لها خط محدد 
لا تخـــرج عنه، وإلا تعرضـــت للرفض، والأكثر 
مـــن ذلك، صعوبة إقنـــاع الكثير من رموز الفن 
أنفســـهم بقبـــول أعمال موجهة قـــد تعرّضهم 
للاتهام بأنهم يعملون في كنف الحكومة، وهي 
مقدمة لخسارة رصيدهم وتاريخهم الفني عند 

الجمهور.
وضعية مرســـي ونفـــوذه يؤهلانه لتجاوز 
المنغصات والعراقيل، بحكم امتلاكه مجموعة 
من الأســـلحة، على رأســـها علاقاته بالأجهزة 
الأمنيـــة التـــي تســـيطر علـــى النســـب الأكبر 
فـــي شـــركات الإنتـــاج والقنـــوات الفضائية 
والصحف، بمعنى أنه يمكن بســـهولة اللجوء 
إلى هـــذه الأجهزة لإقنـــاع أيّ فنـــان أو مذيع 
للقبول بمهمـــة بعينهـــا، وإن كان رافضا لها، 
لأن رفض الاســـتجابة، قد تكون له انعكاسات 
ســـلبية على المســـتقبل الإعلام أو الفني لمن 

يرفض القبول.
الطريق الأكثر لينا، يظل المســـار الأنسب 
أمـــام تامـــر مرســـي لضبـــط إيقـــاع الإعـــلام 
والدرامـــا وفق توجهات الســـلطة، فهو يمتلك 
قاعـــدة علاقات قويـــة داخل الوســـطين الفني 
والتلفزيونـــي، حيث بدأت رحلتـــه في الإنتاج 
الفنـــي قبل 11 عاما، واعتـــاد أن يكون مختلفا 
عـــن أكثر المنتجين، ويصر في كل عام على أن 
يدخل ســـباق الدرامـــا التلفزيونية بمجموعة 
مسلســـلات، وليس عملا واحـــدا، متعاقدا مع 

نجوم الصف الأول.

كل ذلـــك جعـــل مرســـي يمتلك 
خبـــرات متشـــابكة، ســـواء فـــي 
الإنتـــاج الدرامـــي أوالإعلانـــي، 
الفـــن  نجـــوم  مـــع  والتعامـــل 
والســـينما، ومـــن ثـــم القنوات 
الأعمال.  لتســـويق  الفضائيـــة 
وهي معايير افتقدها 
أبوهشيمة عندما 
ترأس ”إعلام 
المصرييـــن“، 
ينفق  كان  حيـــث 
المسلســـلات  على 
ببذخ،  والإعلانات 
فلكيـــة  رواتـــب  ويدفـــع 
لمذيعين، دون تحقيق أرباح، 
لأن جـــزءا ليس بالقليل 
مملوك  الأموال  هذه  من 
بالأســـاس لأجهزة ســـيادية، فهـــي التي كانت 

تخسر.
تعلّم مرســـي الـــدرس، وقرر تحديد ســـقف 
إعلانات المسلســـلات، وتدخل فـــي ميزانيات 
الكثيـــر مـــن الأعمـــال الدراميـــة وأعدادها كل 
ســـنة، فضلا عن تقليـــل رواتـــب الفنانين، لأن 
القنوات التـــي يديرها، أو بمعنى أصح ”إعلام 
المصرييـــن“، مســـؤولة عن دفع الأمـــوال، كما 
أن بعض شـــركات الإنتاج التابعة للمجموعة، 
تتحمـــل جزءا مـــن التكلفـــة، وبالتالـــي جنّب 
نفســـه مصيـــر أبوهشـــيمة بوضـــع سياســـة 
تقشـــفية واسعة النطاق، تتناغم مع التوجهات 

الاقتصادية للحكومة.

صحيح أن هذه تراكمـــات معقولة في نظر 
الحكومـــة، لكنها غير كافية لنجاح مرســـي في 
مهمـــة إحـــداث توأمة بيـــن الســـلطة والإعلام 
والفـــن حتى مع تحول أكثر الصحف والمواقع 
بلســـان  للتحـــدث  والفضائيـــات  الإخباريـــة 
الحكومة، لأن إخضـــاع الدراما بذات الطريقة، 
بحيث يجد الجمهور من الفن ما يسمعه ويقرأه 

في الإعلام، تبدو مهمة أقرب إلى المستحيل.
ومهما كانـــت مبررات التدخـــل في الإعلام 
محصورة في ضبط الفوضى وصناعة محتوى 
أفضـــل والتحكم فـــي العمـــل الدرامي لنشـــر 
الفضيلة وتوعية الشارع، فإن التوجيه الأمني 
كفيل بتمرّد الجمهور على الشاشة، بمحتواها 

الفني والإعلامي.

وزير إعلام بلا حقيبة يرأس تحرير صحافة مصر
تامر مرسي

فرعون الدراما والإعلام المؤتمن عليهما من الأعلى

وجوه

صناعة الدراما والإعلام المصري ملفان 
يشكلان صداعا سياسيا منذ وصول 

الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى 
السلطة، والذي أظهر امتعاضه من 

المحتوى الدرامي والطريقة التي يدار 
بها الإعلام أكثر من مرة، وقال مخاطبا 

الفنانين {لماذا لا تقدموا فنا مثلما كان 
موجودا في الخمسينات والستينات؟}

معارضو سياسة مرسي في صناعة 
الدراما والإعلام يرون أنه أصبح يد 
الحكومة للتحكم في ما يٌقال في 

الشاشات، وما يُنتج من أعمال درامية 
وسينمائية، لكن مهام الرجل أكبر من 
ذلك بكثير عند السلطة ذاتها، فهو 

بالنسبة لها، رئيس التحرير، أو وزير 
الإعلام المنوط به وضع سياسة ترسخ 

للصوت الواحد
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تامر مرسي يعتبر الشخصية المثالية لتسلم مفاتيح الإدارة واتخاذ القرارات بشكل يخدم مصالح الدولة في ملفي الدراما والإعلام معا، فهو صاحب خبرة وتاريخ طويل في إنتاج 

أعمال درامية تركت بصمة عند الجمهور، ولطالما تلامست أفكاره مع الدور الذي تريده الحكومة من الشخص المسؤول عن إدارة الإعلام.

أحمد جمال

[ المهمة الحساســـة لمرســـي تتجســـد في أن يكون الإنتاج الدرامي متناغما مع الصوت الإعلامي الواحد، 
بحيث تتجنب الأعمال الجديدة الحديث عن قضايا شائكة.

[ أبوهشـــيمة، إمبراطور صناعـــة الحديد، لم يحقق المرجو منه، بعـــد أن مكنته الدولة من 
الاستحواذ على النسب الأكبر من وسائل الإعلام المصرية، فحان أوان استبداله.

[ رجل المال والثقة يتحكم في ظهور أو اختفاء كل 
فنان ومذيع في مصر.

عـــن قضايا سياســـية شـــائكة،
الأمـــن  صـــورة  تشـــوه  أو 
عن  والابتعـــاد  والحكومـــة، 
والدراما  ”الســـينما  قاعـــدة
مرآة الشـــارع“، مـــع حتمية 
تقديم صـــورة مغايـــرة عن 
الواقـــع المصـــري، بالابتعاد
عن العشـــوائيات والكف عن 
مشـــاهد البلطجة والتعذيب 
والعداء مع السلطة، لا سيما 
وأن بعض هذه الأعمال كانت 
أحـــد محفـــزات الثـــورة على 

نظام مبارك.
بعقبات  الرجـــل  يصطـــدم 
كثيرة فـــي الاتجاهين، فهو

بالتحـــرك مطالـــب 
أغراض لتحقيـــق 

ف ة ل ل

كل ذلـــك جعـــل مرســـي يمتلك 
خبـــرات متششششششششـــابكة، ســـواء فـــي
الإنتـــاج الدرامـــي أوالإعلانـــي، 
الفـــن  نجـــوم  مـــع  والتعامـــل 
القنوات  والســـينما، ومـــن ثـــم
الأعمال.  لتســـويق  الفضائيـــة 
وهي معايير افتقدها 
أبوهشيمة عندما 
”ترأس ”إعلام 
المصرييـــن“،
ينفق  كان  حيـــث 
المسلســـلات  على 
ببذخ،  والإعلانات 
فلكيـــة  رواتـــب  ويدفـــع 
لمذيعين، دون تحقيق أرباح، 
لأن جـــزءا ليس بالقليل 
مملوك  الأموال  هذه  من 

ل ف ة لأ لأ



العالم يحتاج إلى جرعات من الإصلاح والسلام
يقول الإمام الشافعي ”سافر ففي الأسفار 
ــــــد: تفــــــرّج همّ، واكتســــــاب  خمــــــس فوائ
معيشــــــة، وعلم، وآداب، وصحبة ماجد“، 
وتضاف إلى هــــــذه الفوائد الخمس فوائد 
أخرى تختلف مــــــن رحلة إلى أخرى ومن 
بلد إلى آخر إلا أن الشيء المشترك بينها 
ــــــذي يعبر عنه الكاتب  هو ذلك الانطباع ال
الأميركي مــــــارك توين بقوله إن الســــــفر 
يقهر التحيز والتعصب وضيق الأفق، في 
السفر تتعرف على الناس، تشارك أحيانا 
أشخاصا لا تعرفهم لحظتهم فرحا كانت 
أو حزنا، تسمع أخبارا قد لا تعنيك لكنها 
في تلك اللحظة تسترعي انتباهك، عائلات 
مغتربة، قصص غريبة وشتات يذكرك بنعم 
وطنك، هو إحســــــاس يكون بنكهة خاصة 
شــــــبيهة بنكهة الذكريات، التي ننبش فيها 
من وقت إلى آخــــــر بحثا عن قصة طريفة 
أو وجه عزيز غاب في زحام الحياة أو في 
لحظة استنكار من حديث راهن لم نعهده 
في زمن ماض، ســــــفر فــــــي الأعماق بحثا 
عن حكمة نتدثر بها من قشــــــعريرة لحظة 
مســــــتفزة، وذكريات سعيدة تترك انطباعا 
يرسم بسمة على شفاه متعجبة من واقع 
غريب. في السفر ذكريات، وفي الذكريات 
سفر. في السفر، تواجه عشرات الوجوه 
بتعابير مختلفة، هذا يوســــــع أفقك، وآخر 
يثري فكرتك. ســــــتصادف وجوها غاصة 
ــــــق  بالحــــــزن أو ملامــــــح مســــــكونة بالقل
وهواجــــــس ما ينتظرهــــــا، وأخرى ضاجّة 
ــــــات عِبر  بالفــــــرح والســــــلام. وفي الذّكري
تدفع للكتابة وأفاق تبدو أحيانا أرحب من 

الواقع.
القافلة لألكسندر فوكوف

انطباعات 
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د أحيانا لتستفز 
ّ
فس فينا. أما عن الكتابة فهي سحب تتلب

ّ
{الذكريات رغم سهونا، باقية بقاء الن

المستمتعين بغيابها، والمستمتعون، في غياب مثل هذا النص، كثر}.

{ســـيولة الأحـــداث التـــي تجري وتقع لا تتيـــح لأي حكم أو فكـــرة أن تســـتقر، إذ تتبدل الظروف 

والأوضاع بطريقة جنونية من حولنا، لكنها تتفق على أن هذا الكون متعب}.

} في الســـفر، تواجه عشرات الوجوه بتعابير 
مختلفـــة، هـــذا يوســـع أفقك، يثـــري فكرتك عن 
تلك المعارك والمكاســـب التي كنـــت مغمورا بها 
فـــي وطنك الصغير. ســـتصادف وجوها غاصة 
بالحـــزن، لأنهـــا تنتزع مـــن بلدانهـــا رغما عن 
مباهجها اليســـيرة، أو ملامح مسكونة بالقلق 
وهواجس مـــا ينتظرها، وأخرى ضاجّة بالفرح 

والسلام.
شـــاب يمني يخوض تجربة الاغتراب لأول 
مـــرة. هذه رحلته الأولى إلـــى المدينة الحدودية 
حيـــث مقرّ عمله الجديد. آخـــر ما ذاقه من طعم 
بلده هو الحـــرب الطاحنة التي تدوّي في بلدته 
الصغيـــرة علـــى أطـــراف صنعـــاء. يتمنـــى لو 
اســـتطاع العمل فـــي الإعلام. يعتقـــد أنه يحب 
المجال لكنه لم يدرسه. كنت أسلّيه بعبارات يعلم 
كلانا أنها عاجزة عن الوفاء بنتائجها السارّة.

 كان العراقـــي الطاعـــن في الخيبـــة، يقلب 
صنـــدوق الصور فـــي هاتفه، لقطـــات أحفاده 
خاصـــة التـــي كان يســـتعين بهـــا على رســـم 
ابتســـامة شـــحيحة على وجهه المتجعد، إنها 
قوت ليالي الغربة ومشـــاوير الســـفر. فكرة أن 
عائلته موزعة بين الســـويد وتونس وبريطانيا 
لا تعطـــي حقيقة أنهـــا عائلـــة محظوظة بهذا 
التوزيـــع الجغرافي، بل عائلة منكوبة، شـــردت 

اختيارا بين هذه العواصم المتنائية.
لقد بدأ شـــتات العائلة يلتئـــم رويدا رويدا 
في دبي، العروس النائمة بهدوء على شـــواطئ 
الخليـــج العربـــي. يقـــول إن الإقامـــة في دبي 
هـــي أفضل وصفـــة لعراقي يســـتبد به الحنين 
ويطـــارده الواقع. يســـتطيع أن ”يباوع“ بغداد 

من برج خليفة على الأقل كما يقول مازحا.
أســـرة سورية عالقة بين أمنياتها العريضة 
وواقعها المرّ. هي في ما تبدو دافئة جدا تشـــبه 
ملامح أطفالها النضرة. لكن في أوقات الصمت 
تخيّـــم علـــى ملامح عائلهـــا هواجـــس تتقافز 
بضـــراوة مـــن عينيه. فـــي لحظة عابـــرة ذكّره 
موظف الجوازات أنه لا يعيش ظروفا طبيعية، 

وأن تلك الأوراق لا تكفي لإنجاز مشواره.
ومصري مـــرح، يحتفظ بقدرتـــه الفذّة على 
صنع الارتياح واستراق انتباهك، رغم سنوات 
الهجرة الطويلة لم تخترم عاديات الأيام روحه. 

ولم تطفئ هرولته لطلـــب الرزق جوهر قلبه. لا 
يبدو راضيا تماما لكنه مستطيع على مواجهة 
الحيـــاة بأقل قدر من القلق. أكثر ما يزعجه أنه 

لا مفرّ من قرار الهجرة.
كان يمكـــن أن أجـــد مرافقنـــا الســـوداني 
محتفظـــا بهدوئـــه وســـمته المتمهل، لـــولا أن 
ســـخونة الأحداث في بلده لا تشـــجع على ذلك. 
وكأن البلـــد وأهلها كانوا يبســـطون غطاء من 
الصمت على ما يتجلجل في أعماق البلد النيلي 
المتعب، وأن الانتفاضـــة الأخيرة رفعت الغطاء 
وفتحت صناديق الكلام المؤجل. الجميع يترقب 
ولا يســـتطيع أن يجزم بشأن بلد تعود أن يثور 

كلما طال أمد السبات العميق.
التـــي  الجانبيـــة  الأحاديـــث  تســـتغرقني 
يســـتهلكها بعض أبنـــاء الجنســـية الواحدة. 
تدهشني قدرتهم على ملاحقة بعض التفاصيل 
رغـــم كمية ما نســـمعه عن انهيـــار البلد الذي 
ينتمون إليه. يتجادل ثلة ما عن ســـعر البنزين 
في بلدهم. ما أعرفه على الأقل حسب متابعتي، 
أن البلد مشلول تماما، يبدو أن هذه التفاصيل 
الصغيرة التي يهتمون لها، هي نوافذ الحياة، 
وبعـــض ما يعين على ابتلاع الوضع العام لبلد 

منهار أو موشك على ذلك.
دعاني مسافر آســـيوي إلى وجبته للعشاء 
بعد محادثة عابرة. كانت ســـتكون دعوة عابرة 
من باب المجاملة لولا إصـــراره. كنت دائما ولا 
أزال أنظـــر إليهم ككائنات غير مســـتعدة لبناء 
العلاقـــات، تقصر تعاملها على العمل والمنفعة. 
ثقب هذا الآســـيوي ثغرة في جـــدار تصوراتي 
الجائـــرة، لكن تركيزه في الحديـــث عن طبيعة 
العمـــل فـــي الخليج الـــذي سيســـافر إليه بعد 
قليـــل، كان يقفز بتصوري القـــديم، وكأن دعوة 
العشاء رشوة بسيطة لنيل ضمادات نفسية عن 

مستقبله الموعود هناك.
كنت أتحســـس أوراقي كخليجي كل وهلة. 
أشـــعر بارتياح وارتيـــاب معا. مرتـــاح لما هو 
عليه حال بـــلادي من رغد واســـتقرار والحمد 
لله، وارتياب لكون هـــذه الحمم التي تغلي من 
حولنا يصعب أن ينجـــو منها أحد، وأن كثيرا 
مما يحاك، يريـــد لكل هذه المنطقة أن يتخطفها 
هوس الانهيار، وأن سيلا عرمرما من الفوضى 
يجـــول في الأرجـــاء ولا يكســـره ســـوى تدبر 

أحوالنا باستمرار. 
يصحّ لهذه الرحلة التي استغرقت ١٤ ساعة 
أن تكون ســـفينة نوحية تصطفي من كل مكان 
قصة. وكأنني بســـطت خارطة مشهدية، حيثما 
وضعـــت إبهامـــي أومضـــت بعـــض الحقائق 
وانكشفت للعيان. سيولة الأحداث التي تجري 
وتقـــع لا تتيح لأي حكم أو فكرة أن تســـتقر، إذ 
تتبـــدل الظروف والأوضاع بطريقة جنونية من 
حولنـــا، لكنها تتفق على أن هـــذا الكون متعب 
ومستنزف من الالتحامات المكلفة. وأن جرعات 
كبيرة من الإصلاح والسلام والعلاج تحتاجها 
الكثير من مناطق العالم، لسوء الحظ فإن عالمنا 
العربي ســـيطلب أكبر كمية مـــن هذا الإصلاح 

المنتظر، وربما المستحيل.

في الطائرة

أشعر بارتياح وارتياب معا. مرتاح 

لما هو عليه حال بلادي من استقرار  

وارتياب لكون هذه الحمم التي تغلي 

من حولنا يصعب أن ينجو منها أحد

عمر علي البدوي
صحافي سعودي

} كان جـــدّي صيّـــادا شـــغوفا، لا ينقطع يوما 
عـــن صيانـــة بندقيّتـــه وتفقّـــد الخراطيش ولا 
يفوّت موســـم صيـــد واحدا. ورغم مـــرور عدّة 
ســـنوات على ذلك الزّمن. مازلت أذكر كيف كان 
يتجاهـــل رجائي له ليفـــوّت رحلة صيد واحدة 
ويصطحبنـــي لـــدكّان المرطّبـــات ســـرّا، كي لا 
تتفطّـــن والدتي التّي كانت تمنعني من تناولها 

خوفا على أسناني.
لـــم يكن جـــدّي صيّادا فقط، بـــل كان أيضا 
موســـوعة تاريخيّة وجغرافيّـــة. يتحدّث أربع 
لغات ويعرف ما حصل خـــلال الحرب العالمية 
الثانيـــة بتفاصيلهـــا كمـــا عايشـــها. ومن بين 
الأحـــداث التّـــي كان يحلـــو لـــه ســـردها على 
مسمعي هي قصّة الاستعمار الفرنسي لتونس 
ونـــوادر البايـــات والصّراع الوطنـــي لتحقيق 
الاســـتقلال وبدايـــات تأســـيس الدّولـــة، ولكن 
ومن بين هـــذه القصص كلّها كانت قصّة الحجّ 
الأحـــب إلى قلبه وأقربها إلـــى روحه حتّى أنّه 
كان يســـهب في حديثه عن السّفر برّا إلى مكّة 
والمدينـــة مرورا بعدّة دول عربيّة كليبيا ومصر 

وفلسطين والأردن وغيرها.
رحل جدّي منذ أكثر من أربع ســـنوات، 
وبقيت لي منه قصّة الحجّ ومحبّة لأرض 
طيّبـــة كان يصفها لنا على أنّها خير 
البقاع. وقد يتســـاءل المتســـائل 
عن ذلـــك الأمر الـــذّي أثار هذه 
الذّكريات ودفعني لأكتب وأنا 
التي لـــم تتعـــود الكتابة عن 
تفاصيل ذاتيّة. لكلّ متســـائل 
طويق،  كجبل  الذكريات  أقول: 
لم تكن يوما غبارا كي تثار. هي، 
رغم ســـهونا، باقية بقـــاء النّفس 
فينـــا. أمّا عن الكتابة فهي ســـحب 
تتلبّد أحيانا لتســـتفز المســـتمتعين 
بغيابهـــا، والمســـتمتعون، فـــي غياب 

مثل هذا النصّ، كثر.
هؤلاء الذّين أتمنّى أن يستفزّهم هذا النص 
يتساءلون منذ أيّام: لم شاركت ماجدة الرّومي 
في مهرجان شتاء طنطورة في المملكة العربية 
الســـعودية؟ وكيف تجرّأت ماجـــدة وتمنّت أن 
تبقى المملكة عاصمة للخير ودارا للعزّ؟ وكيف 
لأهل المملكة أن يسعدوا بمهرجان أو حفل؟

بـــادئ ذي بدء، قـــد نعتقـــد أنّ المنتقدين 
مجـــرّد غيورين على الدين وقداســـة الأرض 
حتّـــى نتفطّن لاحقا أنّهـــم لا يجدون حرجا 
فـــي إقامة الحفـــلات والمهرجانـــات وحتّى 
الكـــؤوس (كـــؤوس العالـــم لكـــرة القدم) 
فـــي أوطانهم وعلـــى أرضهم التـــي قد لا 
يعتبرونها مقدّســـة. والواضح في الأمر 
أنّ تنظيـــم المنتقدين يضـــمّ في صفوفه، 
وبالصّدفة، كلّ الذّيـــن يؤمنون بالخلط: 
خلـــط الديـــن بالثّقافة وخلط الإســـلام 

بالسياســـة وغيرهمـــا من الخلطـــات العجيبة 
لغاية في نفس يعقوب.

ورغـــم كلّ اللّغـــط علـــى وســـائل التّواصل 
الاجتماعي ورغـــم كلّ الانتقـــادات، يبقى لأهل 
الســـعودية الحقّ في العيش والفـــنّ والثّقافة 
وهو حقّ واســـتحقاق صار حقيقة بفضل رؤية 
جديدة، لم تشـــأ للمملكة أن تبقـــى خارجة عن 
سياق التّاريخ الحديث وبعيدة عن فلك الثّقافة 
بمـــا قد ينجـــرّ عن ذلك مـــن جمـــود اجتماعي 

وحضاري.
أمّا عن الكلمات التي اســـتهلّت بها ماجدة 
الرّومي حفلها من على فوق مسرح العلا، فهي 
حتما ”جريمة“ تشـــترك فيها الفنّانة مع غيرها 
مـــن المســـلمين والعـــرب وكلّ الذّيـــن يعتبرون 
المملكة ركيزة لاســـتقرار المنطقة وأمنها. وهذا 
هو غالبا الأمر الذّي اســـتفز مشـــاعر المنتقدين 
وأطلق العنان لمســـاع حثيثـــة كي يتمّ تجريمنا 
جميعنا. إذ يبدو أنّ محبّة بلد عربي، بحســـب 
هؤلاء، صارت جريمة لا تغتفر. كما يبدو أيضا 
أنّ تقديـــر شـــعب عربي، كذلك بحســـب هؤلاء، 

صار جناية تستحقّ التهجّم والعقاب.
وأستســـمح في هذا السياق الفنانة ماجدة 
وأتمنى ما تمنته  الرومي لأشاركها ”الجريمة“ 
لأهـــل المملكـــة عـــلّ التمنّي من مشـــرق أرضنا 
ومغربهـــا أن يحفظ خير المملكـــة ويديم عزّها 
ويجعل ســـيوفها سيوف نصر ونخيلها مراوح 

زمن لا تفنى مع الوقت.
ونحن مجرمـــون فعلا لأنّنـــا تمنّينا لأهلنا 
بقـــاء الخيـــر ودوام العزّ. لكن ما قد يتناســـاه 
البعض هـــو أنّ مثل هـــذا التمنّـــي ليس وليد 
اليوم بل هو دائم ومتواصل. نسمعه اليوم بعد 
أن كنّا قد ســـمعناه مرارا على لســـان أجدادنا 

وإبائنا وأمهاتنا وكل الذّين سبقونا.
أنا، عن نفســـي، ســـمعت مثل هـــذا التمنّي 
من أمي التي زارت السعودية مرّة واحدة لأداء 
مناسك العمرة وسمعته أيضا من جدّي الذّي لم 
يكن يفوّت فرصة للإثناء على أهل المملكة وذكر 

حسن ضيافتهم وطيب أخلاقهم.
وبالعودة إلى جدي، أذكر نادرة قد جمعتني 
به وأنا في السادسة من عمري. كان يومها آخر 
يوم في الســـنة الدراسية وكنت أنهيتها بتفوّق 
ولم أكـــن أعلم وقتها أنّ للتفـــوّق أعداءه. عدت 
إلـــى البيت وعلـــى وجهي تعابيـــر الخيبة في 
أســـوأ تجلّياتها فســـألني ”تفوّق أو امتياز أو 
كلاهما معا؟“. ابتسمت رغما عنّي وقلت ”نحن 

لا نرضى بأقلّ من ذلك“.
 أذكر أنّـــه وضع يده على رأســـي الصغير 
حينهـــا وقال ”لـــم يعجب ذلك الأتـــراب. أليس 
كذلـــك؟“. فأومـــأت بنعم وأردف ”لـــم أر صيّادا 
قـــطّ يهنّئ طائرا بفـــوزه في مراوغـــة الطّلقات 
أو بنجاتـــه من الإخفاء فـــي قاع الجراب. عاش 
الطّائر عاليا فـــوق القمم وخاب أمل الصيّادين 
في الماء العكر“. وهكذا الأمر، ســـيعيش الطّائر 
وســـيرتفع عاليا وســـتغنّي ماجدة وســـتبقى 
المحبّة لتدوم بدوامها خيبة الصيّادين في الماء 

العكر.

الصياد والمملكة والطائر الذي راوغ الطلقات
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مخلص الصغير

} رحل الشاعر المغربي عبدالسلام بوحجر في 
الســـاعات الأخيرة من ســـنة 2018، بعد معاناة 
ومكابرة في مواجهة المرض، ليُخلّد من ورائه 
تجربة شـــعرية زاخـــرة، ويُخَلّـــف مخطوطات 
شـــعرية ومســـرحية، ودراســـات نقدية. أعمال 
باتـــت في حاجة إلى نشـــرها، قبـــل أن يطالها 
النسيان، وقبل الوقوف النقدي عند خصائص 
هذه التجربة الشـــعرية المغربيـــة، التي تألقت 
مغاربيا وعربيا، منذ ثمانينات القرن الماضي، 

ونحتت لها تمثالا فنيا وشعريا متفرّدا.
عبدالسلام بوحجر هو آخر شعراء القضية، 
وآخر الشـــعراء الغنائيين فـــي المغرب، عندما 
درج فـــي تجربته على غرار روّاد التحديث نزار 
قبانـــي ومحمود درويش، فـــي تجاربه الأولى، 
وعبدالرفيـــع جواهري في المغـــرب، وآخرين، 
وهـــم يترددون مـــا بين كتابة الشـــعر الغنائي 
وشـــعر القضية، علـــى ما في ذلك مـــن مغامرة 
جماليـــة صعبـــة المنـــال. وقد ارتبـــط الراحل 
بكتابة الشعر بحماسة وشـــغف كبيرين، وهو 
يجعل من الشـــعر القضية الفنيـــة القادرة على 

إيجاد حل لكل القضايا الإنسانية المصيرية.
انتمـــى بوحجر إلـــى الهامش، متـــرددا ما 
بين مدينة الحســـيمة، حيث ولد في قبيلة بني 
بوفراح فـــي أقصى الريـــف المغربي، وما بين 
مدينة وجدة في أقصى الشـــرق، ومدينة تازة، 
بعيـــدا من فاس قريبا منها. وقد حمل الشـــاعر 
معه هذا الإحساس بالتهميش ومرارة الإقصاء 
وبثهـــا فـــي كل قصائده، حتـــى الغنائية منها. 
وتضاعف الإحســـاس على مســـتوى اختياره 
الشـــعري، وهو يلتزم قصيدة التفعيلة، بسبب 
نفسه الغنائي الذي أنشد به قصائده الشعرية، 
بما فيها القصيدة القضية، أو قصيدة فلسطين، 
رغـــم ســـياقها الملحمي والدرامي. والشـــعور 
بالتهميش والإقصاء في تجربة شـــاعر ينتمي 
إلى الهامش أصلا هو ما يعلن عنه في قصيدة 
صريحة ”تُقصىَ…/ لأنك لا تهيئ وصفة شعرية 
تحت الطلـــب/ تُقصىَ كمـــا يُقصى حصان من 
مدارِ ســـباقِهِ قَسرًا/ كأنكَ لســـتَ روحا/ لستَ 
عقلا/ لست شخصَا/ تُقصى لأنك شاعر متوحد 

بضميره وخياله/ روحا ونصا“.
إذا كان الشـــاعر قد شـــرع في نشر قصائده 
منـــذ 1973، إلا أن تجربته الشـــعرية تنتمي إلى 
الثمانينـــات، تبعا لخطاب التجييل الشـــعري 
في المغرب. لكـــن تجربة عبدالســـلام بوحجر 

ســـوف تتأســـس، بالفعل، اســـتنادا إلى جيل 
الســـبعينات الهادر في تاريخ الشعر المغربي. 
وفي الوقت الذي انتصر فيه الشعراء المغاربة 
لقصيـــدة النثر، فـــي مرحلة الثمانينـــات، كان 
بوحجر قد تعلّق بشـــعرية غنائية، تراهن على 
”الصـــوت الشـــعري“ وتعلّـــق الآمـــال عليه في 
الوصول إلى الأمداء الأخرى. وهو الذي أسس 
سنة 1995 مهرجان الشـــعر والأغنية في مدينة 
تازة، مدينة أحمد بوزفـــور وإدريس الملياني. 
كمـــا أن اهتمامـــه بالموســـيقى عمـــق من هذه 
الغنائية في تجربته الشـــعرية. وهكذا، فقد دق 
بوحجـــر ”أجراس الأمل“، وهـــو عنوان ديوانه 
الأول الصـــادر ســـنة 1985، معلنـــا عن شـــاعر 
مختلف في المشـــهد الشعري المغربي، في تلك 
الفترة، وأصدر بعده ديوان ”إيقاع عربي خارج 
الموت“، سنة 1990. ثم ”أزهار الحصار“، الذي 
قدم له الشاعر المخضرم محمد السرغيني سنة 
ســـنة 1999، و“ســـتة  1995، ثم ”“قمر الأطلس“ 
ســـنة 2006، و“الغناء على مقام  عشـــر موعدا“ 

الهاء“، سنة 2013.

وتوّج الشـــاعر بجائزة الجاحظية للشـــعر 
في الجزائر، كما تـــوج بجائزة القدس الدولية 
الأولى للشـــعر سنة 2009. كما حظي بتكريم في 

عدد من المهرجانات الوطنية والعربية.
كتب الراحل المسرحية الشعرية أيضا، وقد 
أصدر ”ملحمة القمر الأزرق“ سنة 1993، بمدينة 
الـــدار البيضـــاء، بينما تـــرك الشـــاعر خمس 
مســـرحيات مخطوطة منذ عام 1989، كما يؤكد 
في آخر لقاء معه. وهي نصوص من شـــأنها أن 

تثري مكتبة الشعر المسرحي في المغرب.
وفـــي آخـــر مشـــاركة شـــعرية لـــه بمدينة 
وجـــدة، ضمن برنامج ”ليالي الشـــعر العربي“ 
الذي نظمته دار الشـــعر بتطوان في العاصمة 
الشرقية، احتفاء بمدينة ”وجدة عاصمة للثقافة 
العربيـــة“، ظـــل الراحل يوصي شـــعرا وخيرا 
بالأجيـــال القادمة، بعدما شـــكّل صلة وصل ما 
بيـــن جيل الســـبعينات وجيـــل الثمانينات في 

المغرب. 

حسونة المصباحي

} انطلاقـــا مـــن الســـبعينات وحتـــى نهاية 
التســـعينات من القرن الماضي، رسّخ الفنان 
التونســـي الفاضل الجزيـــري تجربته كواحد 
مـــن أعمدة المســـرح التونســـي الحديث. فقد 
انتســـب إلى فرقة قفصة بالجنوب التونســـي 
عند تأسيســـها في أول الســـبعينات. ومع كل 
من رجاء فرحات والفاضل الجعايبي ورؤوف 
بن عمر وجليلة بكار أنتج أعمالا مسرحية كان 

لها وقع كبير لدى أحبّاء الفن الرابع.

 وفي نهاية الســـبعينات، أسّس مع كل من 
الفاضـــل الجعايبي ومحمـــد إدريس والراحل 
الحبيب المســـروقي فرقة ”المســـرح الجديد“ 
التي أنتجـــت أعمالا بديعة أحدثت ”ثورة“ في 
مجال المســـرح التونسي سواء على مستوى 
الشكل، أو المضمون. وفي نهاية التسعينات، 
أدار الجزيـــري ظهره للمســـرح لينصرف إلى 
الموســـيقى منتجا مع الفنان ســـمير العقربي 
”الحضرة“ التـــي أحيت بطريقـــة فنية حديثة 

والشـــعبية  الدينيـــة  الأغانـــي  أشـــهر 
والفلكلوريـــة. وخـــلال العقـــد الأخير 
أنتـــج الجزيـــري وأخرج عـــدة أفلام 
أشـــهرها فيلم ”ثلاثون“ الذي يرسم 
صـــورة لجيـــل ”إرادة الحياة“. ذلك 
الجيل الذي بـــرز في الثلاثينات من 
القرن الماضي متمثلا في نخبة من 
المثقفين والسياســـيين الذين لعبوا 
دورا أساسيا في مقاومة الاستعمار.

جيل ضد جيل

في نهاية العـــام المنقضي، بالتعاون 
مع المســـرح الوطني الذي يديره صديقه 
القديم الفاضـــل الجعايبي، قام الفاضل 
الجزيري بإخراج مســـرحية ”كاليغولا“ 
لألبيـــر كامـــو. وقـــد تـــمّ عـــرض هـــذه 
المسرحية على ركح قاعة ”الفن الرابع� 
بشـــارع باريـــس بالعاصمة التونســـية 
في الثاني والعشـــرين من شهر ديسمبر 
الماضـــي بحضور عدد كبيـــر من أحباء 

المسرح.
هـــو ثالـــث إمبراطـــور  و“كاليغـــولا“ 

رومانـــي. وقد حكم روما بين عام 37 وعام 42 
ميـــلادي. وكان طاغيـــة مخيفا اقترف خلال 
فترة حكمه القصيرة جرائم وأفعالا فظيعة 

ومريعـــة لا تـــزال ماثلة في الذاكرة الإنســـانية 
كرمز لجنون العظمة. فقـــد كان يرغب مثلا في 
امتـــلاك القمـــر. وكان يحب أن يجبر الشـــمس 
على الشروق من الغرب. وحين لا يفلح في ذلك، 
يشـــرع في النحيب من فـــرط الحزن والغضب. 
وكان يقول ”أنا الوحيد الذي يسرق بصراحة“. 
لذلـــك أجبـــر أعضـــاء مجلـــس الشـــيوخ على 
حرمـــان ذويهم وأقاربهم مـــن الميراث، وكتابة 
وصية تخـــول لخزينة روما الاســـتحواذ على 
ممتلكاتهم. بل إنه كان يقتل أحيانا أعْيانا لكي 
يتسنى له التمتع بثرواتهم. ومرة أراد أن يكون 
جواده الأصيل عضوا في مجلس الشيوخ. وقد 
اســـتجاب أعضـــاء المجلـــس المذكـــور لطلبه 
وحضـــروا الموكـــب بأزيائهم الرســـمية التي 
تفرضهـــا المواكـــب الكبيـــرة. وقـــد اقتصرت 
المأدبة المخصصة للاحتفال بذلك الحدث على 
الشـــعير والتبن. وكان على الشيوخ أن يؤيدوا 
طلب الطاغية وأفواههم مليئة بما يأكله جواده 

الذي أصبح واحدا منهم.
وكان ألبيـــر كامـــو قـــد كتـــب مســـرحية 
مســـتوحاة من ســـيرة الإمبراطور الروماني 
غريـــب الأطوار في نهاية الثلاثينات من القرن 
الماضـــي، أي عندما كان النازيون في ألمانيا، 
والفاشيون في إيطاليا يتأهبون لإشعال حرب 
كونيـــة ثانية. ومن الواضح أنه فعل 
ذلـــك لتذكير الإنســـانية بالكوارث 
التـــي حدثت فـــي أزمنـــة الطغاة 
والمســـتبدين في فتـــرات مختلفة 

من التاريخ البشري.
وإن  الجزيـــري  الفاضـــل  لكـــن 

ظـــل أمينـــا للنص 

الأصلي، اختار أن تكون مســـرحيته عاكســـة 
للواقع التونســـي بعد انهيار نظـــام بن علي. 
تدور أحداث المســـرحية في ما يشبه الحمّام. 
وهو خـــال من أي ديكـــور. ومـــن البداية إلى 
النهايـــة، احتفـــظ الممثلـــون والممثلات بما 
اعتـــاد النـــاس علـــى ارتدائه داخـــل الحمام. 
والشـــخصيات التي اختارها تجســـد إلى حد 
كبير المشاكل والقضايا التي تعيشها تونس. 
وجميع هذه الشـــخصيات سواء كانوا شبانا 
أو شـــابات يمثلون الجيـــل الجديد الذي لعب 
دورا مهمـــا فـــي ما أصبـــح يســـمى بـ“ثورة 
الحريـــة والكرامة“، واحد فقط يجســـد الجيل 
القديـــم. لذلك هو لا ينقطـــع عن تذكر الماضي 
المتمثـــل بالخصوص في فتـــرة نظام الزعيم 
الحبيـــب بورقيبة. لذلك هـــو يصطدم في أكثر 
من مرة بشـــباب وشابات الجيل الجديد الذين 
لا يخفـــون كراهيتهم له، متمنين له الموت في 

أقرب وقت ممكن.

المواطن الطاغية

إلـــى جانب الصـــراع بين الأجيـــال، وبين 
الماضـــي والحاضر، يطرح فاضـــل الجزيري 
مشـــاكل وقضايا أخرى مثل قضية المســـاواة 
بيـــن الذكر والأنثى في الميراث، والتي طرحت 
مؤخـــرا في تونس. ولا تزال هذه القضية تثير 
الكثيـــر مـــن الجدل بيـــت التونســـيين، وبين 
الأحزاب السياسية. كما يطرح الجزيري العديد 
مـــن القضايا الهامة الأخرى مثل تلك المتصلة 
بالصعوبات التي تواجهها تونس في فترة ما 
يسمى بـ“الانتقال الديمقراطي“. وفي البعض 
من مشـــاهد المســـرحية هـــو يوحـــي لنا بأن 
الطاغية ليس فقط الحاكم بأمره مثل كاليغولا، 
أو غيـــره مـــن الطغـــاة الذين عرفهـــم التاريخ 
البشـــري، بل هـــو أيضـــا المواطن البســـيط 
الذي يحوّلـــه جهله وتزمّته وتعنّته إلى طاغية 
من صنف آخر، ســـاعيا إلـــى أن يكون الجميع 
علـــى صورته. وهـــو أيضا النائـــب البرلماني 
الذي يســـتند إلى الحصانة البرلمانية ليدافع 
عـــن أفـــكار خطيرة قـــد تـــؤدي بالمجتمع إلى 
الفتـــن القاتلة، وإلى النزاعـــات المدمرة، وهو 
أيضا ذلك الذي يعتقـــد أن الأيديولوجيا التي 
يؤمن بها ســـواء كانت دينية، أم غيرها هي 
الوحيدة التي تقـــود إلى الحقيقة، وتوفر 
العدالة والحرية للمجتمع رافضا بشدة 

كل فكرة مناقضة لها.
كما يوحي لنا فاضل الجزيري من خلال 
مســـرحيته أن تونس ليســـت بخير، وأنها 
لم تتخـــطّ بعد مرحلـــة الخطـــر. لذلك نحن 
نســـمع من البداية إلى النهاية، دويّ الرعود، 
وأخبارا تعلـــن عن وفيات ناتجـــة عن أمطار 
غزيرة تســـببت في فيضانات خطيرة ومدمرة 

وغيرها.
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عبدالسلام بوحجر شاعر  

ترك للجيل الجديد 

قبل رحيله وصية أخيرة 

للاهتمام بالشعر 

نظمت الجمعية العمانية للكتاب والأدباء أمســـية نقدية بعنوان {قراءة في مشـــروع محمد عابد 

الجابري} قدمها الباحث السوداني غسان علي عثمان.

قـــدم المخرج علي عيســـاوي أخيرا فيلما جديدا بعنـــوان {صونيا} يعرض خلاله مســـيرة الفنانة 

الجزائرية صونيا، ممثلة على الخشبة، ومخرجة.

للإنســـانية  تذكيـــر  المســـرحية 

بالكـــوارث التـــي حدثـــت فـــي أزمنة 

الطغـــاة والمســـتبدين فـــي فترات 

مختلفة من التاريخ البشري

 ◄

للنـــص  أمينـــا  ظـــل  وإن  المخـــرج 

الأصلي، اختار أن تكون مســـرحيته 

عاكسة للواقع التونسي بعد انهيار 

نظام بن علي

 ◄

ً
صورة المثقف عراقيا

} منذ بواكير قراءاتنا وحتى اليوم تطالعنا 
شخصية المثقف العراقي في السرديات 

المختلفة التي كتبتها أجيال روائية متعاقبة 
على مدار نصف قرن، كشخصية ثابتة 

تقريبا.لا تتغير صفاتها ولا مواصفاتها 
ولا حتى أحلامها، مثلما لا تتغير أمكنة 
نشاطاتها اليومية/ المقهى/ المكتبة / 

البار.. وغيرها من الأمكنة التي حفلت بها 
الرواية العراقية في تشابُه غريب إلى حدّ 
بعيد، وشواخص الأمثلة كثيرة بدءاً من 

الشخصيات الروائية الستينية، عبدالرحمن 
مجيد الربيعي مثالاً، التي افترعها المثقف 

وحتى شخصية المثقف الجديد، في روايات 
علي بدر مثلاً، وهو من الجيل الأحدث 

الذي استوعب الدرس السياسي والثقافي 
والاجتماعي إلى حدّ كبير، لكنه لم يستطع 

أن يخرج عن هذا التنميط لشخصية المثقف 
العراقي ودوره في الحياة العامة، وكأنما 
شخصية المثقف الروائية هي شخصية 
ثابتة مقرونة ببصمة البقاء الأبدي في 

طبيعتها وأخلاقياتها وتصوّراتها المثالية 
للعالم الخارجي والداخلي.

وحتى الأمثلة الأخرى الكثيرة التي 
يعرفها القارئ لم تستطع أن تتخلّى عن 

سمات المثقف المفترض/ السياسي/ 
الثوري/ الحالم بشعارات التغيير 

الرومانسية/ المتعالي نسبيا على المجتمع/ 
القارئ المتحوّل إلى ثقافات أخرى. لذلك 

يرى كثيرون أن النمطية داءٌ أصاب السردية 
العراقية من بواكيرها الأولى ولم تتخلّص 

منه الأجيال التي جاءت بعدها، بسبب 
التوثيق غير الدقيق لمثل هذه الشخصية 

التي كانت تُعد استثنائية في المجتمع، نظراً 
إلى ما تحمله من سمات ثورية، رومانسية 
على الأكثر، أو كما ضخمته الروايات التي 

كان كتّابها يحملون مثل هذه السمات 
الداخلية في رؤياهم للواقع الاجتماعي 

ومن ثمّ السياسي وبالتالي الثقافي بشكل 
عام، منظوراً إليه من هذه الزاوية التي 

حرص الروائيون السابقون واللاحقون على 
تكريسها كنمط روائي يحمل نفس الجينات 

الوراثية التي حملوها من خمسينات القرن 
الماضي أو ستيناته.

الروائية  ولأن مثل هذه ”الثورية“ 
لنمطية المثقف استحوذت على جيل 

الستينات على الأغلب الأعمّ فإن تداولها 
بقي حتى السبعينات بحساسية عالية 
حينما تحول الوسط الثقافي إلى وسط 

سياسي بالرغم منه، وبقيت هذه النمطية 
سائدة إلى حد ما لكن مع تشذيبها القسري 
لتكون شخصية أخرى لا تشبه الشخصية 

الثقافية الستينية الممتلئة بحلم الثورة 
والتغيير والرومانسيات المجانية الخفيفة، 

إنما حاولت السلطة أن تكرّس مفهوم هذه 
الشخصية بوصفها الأيديولوجي الجديد، 
بعيداً عن لغة الحلم والمثالية التي كانت 

سائدة قبلها، وبالتالي تم تهشيم أو تقزيم 
شخصية المثقف الثوري الحالم في محاولة 

لإبعاده عن نمطية الثورة التي نجدها في 
كتابات سردية متواترة سبقت الساحة 

السبعينية، لكن السلطة السياسية وهي 
التي استحوذت إلى حد كبير على قلم 

الكاتب أجهضت مثل هذا الحلم الرومانسي 
الذي ساد في كتابات سابقة وحوّلته إلى 

بضاعة أدبية نعتقد أنها كانت بضاعة غير 
مفيدة كثيراً، لا تاريخيّا ولا واقعيّا، وبالتالي 

انسحب كثير من السرديين عن تناول هذه 
”الظاهرة“ النمطية التي وضعت السياسة 
لها حداً لأسباب مدروسة ومفهومة آنذاك.
لكن هذا لم يمنع البعض من العودة 

إلى نمطية المثقف/ الثوري/ الرومانسي/ 
الحالم/ وبالأمكنة ذاتها البار، المكتبة، 
الجامعة، المقهى، وهي أمكنة ثابتة في 
الرواية العراقية التي تناولت مثل هذه 

الشخصيات التي أفلت الآن إلى حد كبير. 
ولم يمنع البعض من تناول الظاهرة بالنقد 

والتحليل رجوعاً إلى زمنها بل والتهكّم 
عليها إذا اقتضت الضرورة السردية 

قي واقعيتها، انطلاقاً من معاينة زمنها 
السياسي على الأرجح الذي سادت فيه هذه 
الشخصية المثقلة كثيراً بالأحلام والمثالية 

الثورية.
النمطية المكرّرة أحد مظاهر التأثر 

بالآخر. وإحدى نقاط الضعف في السردية 
العراقية التي سارت في هذا المسار أشواطاً 

طويلة.

وارد بدر السالم
روائي عراقي

رحيل بوحجر آخر الشعراء الغنائيين 

في المغرب

ام  
ّ
[ أحداث المسرحية تدور في ما يشبه الحم

[ التونسي الفاضل الجزيري يعود إلى الإخراج المسرحي
تعد شخصية كاليغولا من أشهر الشخصيات التاريخية الغريبة، فيها يتجسد الطاغية الذي 
لا تعرف لهوســــــه حدود، والإنســــــان المتقلب الغاضب والحزين الشرس والباكي، شخصية 
مركبة كانت مادة فنية خصبة ســــــواء للرســــــامين أو الكتّاب أو المســــــرحيين، الذين مازالوا 

يستعيدونها إلى اليوم من عمق التاريخ للتعبير عن الواقع المعاصر.

{كاليغولا} طاغية غريب الأطوار 

يحكي واقع تونس اليوم

شخصيات بلا أقنعة 
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أصدرت مكتبة الإسكندرية طبعة جديدة من كتاب {مستقبل الثقافة في مصر} لعميد الأدب ثقافة

العربي الدكتور طه حسين بتصدير ودراسة تقديمية جديدين.

صدرت مؤخرا عن دار الدراويش للنشـــر والترجمة رواية بعنوان {عنق الغراب} للكاتب العراقي 

وحيد أبوالجول.

} يختلف المتخصصون في تعريف ماهية 
الكتابة، منهم من يعتبرها تقنية صالحة 

لتدوين المنطوق، كتلك التي عرفتها 
البشرية على مر العصور، كالهيروغليفية 

والمقطعية والأبجدية، وكلها تخضع 
لنوع من التصنيف، إذ تنتظم علاماتها 

في خانات، ثم تتشكل وفق كيانات تتعقد 
تدريجيا لتحديد نحوِ اللغة وصرفها، 

وفكرها وفلسفتها، ومعرفتها وثقافتها.
ومنهم من يعتبر الكتابة استراتيجية 
تعبير، تخلت عن دورها السابق كمجرد 

نشاط لخطاط أو نسّاخ يدوّن لغة منطوقة، 
وغدت مراسَ كاتبٍ أو صحافي أو فيلسوف 

ينتج خطابا مكتوبا، وينسج علاقة ما 
باللغة، تتسم بالتنوع، كالكتابة الملتزمة، 
والكتابة المقاتلة، والكتابة الكلاسيكية، 

والكتابة البيضاء، وكتابة التجميل 
والترويج؛ وهي كتابة خالية من العلامات 

ونظام الترقيم، لأنها تعكس استعمالا 
مخصوصا للغة، وللوظيفة الاجتماعية 

والأيديولوجية والسياسية التي تُخضعها 
الكتابة على اللغة، أو ترفض إخضاعها 
إيّاها. ذلك الاستعمال يحدد حقل الأدب 

والمناطق المتاخمة التي تتشبه به، 
كالصحافة والاتصال والتخييل التجاري 

والصناعي. 
فهل الكتابة صورة للغة المنطوقة، أم 

هي مستقلة بذاتها؟
هذا السؤال اختلف حوله الفلاسفة 

والمربون وعلماء اللسانيات كما أسلفنا. 
فريق يؤمن بلغوية المكتوب، فيما الفريق 
الثاني يعتقد باستقلاليتها. الفريق الأول 

يعتقد أن الكتابة مرتبطة تمام الارتباط 
بقواعد اللغة، أما الفريق الثاني فيرى 

أنها رموز مرئية، شأن الترقيم الموسيقي 
والمعادلات الرياضية والعلامات، تشتغل 

وفق آليات مخصوصة.
في كتاب صدر عن الأكاديمية الملكية 
ببلجيكا، عنوانه ”ما الكتابة“ توقف جان 

ماري كلينكنبيرغ، الباحث المتخصص 
في اللسانيات، عند خصائص الكتابة دون 

أن يهمل صلتها الوثيقة باللغة، ليؤكد 
أن كل كتابة جديرة بهذا الاسم تملك 

معطيات قابلة للنطق شفاهيا، ولو حسب 
رموز مختلفة، سواء صوتية (مقطعية أو 

ألفبائية) أم تصويرية (كالأبجدية الصينيّة 
والهيروغليفية)، أم كلتيهما.

ولتحقيق ذلك، يعتمد المكتوب على 
أنماط مرئية (كالتنقيط، وتوزيع الفقرات، 

وتنويع حجم الخط، وترك مساحات 
بيضاء…) تختلف عن أنماط الشفوي. 
فالمكتوب يمكن أن يتوزع في فضاء 

الصفحة ويستمد منها آثارا متزامنة، كأن 
يقول ”هذا عنوان“ من خلال كتابة الحروف 

بالبنط العريض وسط الصفحة، و“هذا 
شبه عنوان“ ببنط أقل حجما في سطر 

مستقل، و“هذا استشهاد“ بوضع المقولة 
بين معقفين، و“هذه قائمة“ بإدراج سلسلة 

متتابعة عموديا، مع ترقيمها أحيانا، 
و“هذا توقيع“ بإفراد الكلمة أسفل نص، 

وهذا ”رابط نص تشعبي“ بوضع لون 
مغاير… وبذلك تبدي الكتابة استقلالها 
عن اللغة المنطوقة، لأنها فن الفضاء، 

كالهندسة والفن التشكيلي.
وبذلك أيضا، يقول الباحث، يمكن بعث 
نظرية جمالية عن الكتابات لا تهمل أيّا من 

وظائفها.

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

سؤال الكتابة

15

} أبوظبي – تناقش الدورة الثانية من منتدى 
أبوظبي للنشـــر والذي تنظمه دائـــرة الثقافة 
أبوظبـــي من 28 إلـــى 30 يناير  والســـياحة – 
الجـــاري، مجموعة من القضايـــا والمواضيع 
التي تخص عالم النشر تحت شعار ”مستقبل 
النشـــر الإلكترونـــي: التقنيـــات والتحديات- 

تجارب عالمية“.
تســـعى هذه الدورة التي تقـــام في منارة 
الســـعديات إلـــى مواكبـــة أحـــدث المبتكرات 
والقـــراءة،  والمســـتجدات فـــي عالم النشـــر 
وتوفيـــر مقاربـــة شـــاملة لصناعـــة الكتـــاب 
الإلكتروني والمســـموع، من خلال اســـتضافة 
أهم الشخصيات والشركات في هذه الصناعة، 
وتوفيرها من خلال معرض النشر الإلكتروني 
الـــذي صُمم ليكـــون منصة لتبـــادل الخبرات 

والاطلاع على الجديد في هذا المجال.
يتناول المنتدى موضوع ”صناعة الكتاب 
في جلســـة  الإلكترونـــي في العالـــم العربي“ 
تســـلط الضوء علـــى صناعة الكتـــاب العربي 
الإلكتروني والمسموع وكيفية النهوض بهما، 
ودور الأجهزة المحمولة وانتشارها في العالم 
العربي، بينما تركز جلسة ”أحدث الابتكارات 
التقنية فـــي دعم الكتب الرقميـــة والصوتية“ 
على التكنولوجيا الحديثـــة في خدمة الكتاب 

الإلكترونـــي والمســـموع، ســـواء مـــن خلال 
الأنظمة الصوتية أو أجهزة القراءة الذكية.

أمـــا جلســـة ”دور المؤسســـات الثقافيـــة 
فتتطرق إلى  في دعم المشـــاريع الإلكترونية“ 
مبادرات المنظمـــات الدولية غير الربحية في 
مجـــال النشـــر الرقمي والســـمعي وأثره على 
تعزيز حوار الحضارات والمواضيع المتعلقة 

بالهجـــرة والاندمـــاج، وتبحث جلســـة 
”تطور الكتاب الرقمي والصوتي بين 

والمبادرات  الحكومـــي  الدعم 
آفـــاق تطوير الكتاب  الفردية“ 

الإلكتروني ســـواء عبـــر الرعاية 
من الجهات الحكومية أو النشاطات 

الشراكات المتكاملة  الخاصة وحتمية 
فـــي  الطرفيـــن  بيـــن 

المراحل المقبلة.
برنامج  يتضمن  كما 
جلســـات  المنتـــدى 

مخصصة لنوادي الكتاب الافتراضية ودورها 
في جذب فئة الشـــباب، والمدونات المسموعة 
والمواضيـــع التـــي يطرحها  ”البودكاســـت“ 
البودكاســـت  مقابـــل  العربـــي  البودكاســـت 
العالمـــي، إضافـــة إلى مناظرة نقاشـــية حول 
حقوق الملكيـــة الخاصة بالكتاب الإلكتروني: 

بيـــن حمايـــة حقوق النشـــر ونشـــر المعرفة، 
وغيرها من الجلسات النقاشية.

وقـــال عبداللـــه ماجـــد آل علـــي، المديـــر 
التنفيذي بالإنابـــة لقطاع دار الكتب في دائرة 
أبوظبي ”يعود منتدى  االثقافة والســـياحة – 
أبوظبي للنشـــر فـــي دورته الثانيـــة ببرنامج 
متكامل من الجلسات الحوارية وورش العمل 
التفاعليـــة، ليطـــرح مختلـــف وجهـــات النظر 
للنقـــاش، والبحـــث عن حلـــول للتحديات 
التـــي يواجههـــا قطـــاع النشـــر في ظل 
التطـــور التقنـــي المذهـــل، وفـــي هـــذا 
الســـياق نعـــرض العديد مـــن التجارب 
وقصـــص النجاح العالمية والتي مكنت 
من تطور صناعة النشـــر وأسهمت في 
بطـــرق  المعرفـــة  انتشـــار 
ووســـائل حديثة ومبتكرة. 
النقاشـــات  فـــي  تشـــارك 
والـــورش وعـــرض التجارب 
مجموعة من المســـاهمين في صناعة النشـــر 
المرموقين عالميا، حيث نعرض قصص نجاح 
ملهمة نأمل أن تساعد في دفع عملية النشر في 

المنطقة العربية“.
يقـــام المنتدى علـــى 3 عناصـــر متكاملة، 
هي الجلســـات الحواريـــة المخصصة لطرح 

أفـــكار ورؤى المؤثريـــن فـــي هـــذه الصناعة 
على بســـاط البحث، وورش العمل التي تشكّل 
الجانـــب العملي مـــن المنتدى حيـــث تُعرض 
فيهـــا الأدوات الفاعلـــة فـــي صناعـــة الكتاب 
الرقمي والمســـموع، وكل ما يتعلق بها تقنيا. 
بينما يشكل المعرض العنصر الثالث المكمل 
للمنتـــدى، إذ يعـــد منصة لكبريات الشـــركات 
الدوليـــة والإقليمية اللاعبة فـــي عالم صناعة 

الكتاب الرقمي والمسموع.
وتتيـــح ورش العمل المصاحبـــة لمنتدى 
أبوظبي للنشـــر فرصة اســـتثنائية للمهتمين 
بصناعة الكتاب الرقمي والمســـموع لاختبار 
كل ما يتعلق بهذه الصناعة، إذ تطرح ورشـــة 
العمـــل الأولـــى التي تحمـــل عنوان ”النشـــر 
المبادئ  على منصة أمازون.. آلياتـــه وآفاقه“ 
الأساســـية للنشـــر عبـــر الموقـــع الإلكتروني 
الشهير وتعرّف بآلياته وتقنيات تحميل ورفع 
الكتب إلكترونيا والترويـــج لها. فيما تتناول 
ورشـــة عمل ”آليـــات تلخيص الكتـــب“ فنيات 
إعداد ملخصات الكتب، والفرق بين التلخيص 
والمراجعة، والملخصات المكتوبة والصوتية 

وتقنيات النشر المناسبة لكل منها.
بالإضافـــة إلى ذلك ينظم المنتدى ورشـــة 
مميـــزة تأتـــي بعنـــوان “كيف تحمـــي كتابك 

خلالها  تعـــرض  القرصنة“  مـــن  الإلكترونـــي 
ســـبل الحماية من القرصنة قبل نشـــر الكتاب 
الإلكتروني وبعد نشـــره، إلى جانب التعريف 
بقوانيـــن ونظم حقـــوق الملكيـــة الفكرية في 
العالـــم ومنطقة الشـــرق الأوســـط. فيما تركز 
ورشة عمل ”الكتاب الإلكتروني في المدارس“ 
على التعريف بالدور المتنامي للكتاب الرقمي 
فـــي المدارس العربيـــة وكيفيـــة تضمينه في 

المناهج التعليمية.
المعنونـــة  الورشـــة  تستشـــرف  بينمـــا 
 “2050 عـــام  القـــراءة  الكتـــاب..  بـ“مســـتقبل 
الخطوات المتسارعة للتكنولوجيا، من شاشات 
وأنظمة صوت ذكية وتأثيرها في صناعة النشر، 
مسلّطة الضوء على النشر الذاتي وتطوره، وما 
بعد الكتاب الإلكتروني والمســـموع، وحضور 

الذكاء الاصطناعي في القراءة.

زكي الصدير

} ضمن سلســـلة نبوءات أصدرت منشـــورات 
تكوين في الكويت مؤخرا المجموعة الشعرية 
”هـــروب الريـــح من مـــدن الحجارة“ للشـــاعر 
العراقي محمد العتّابي، وتأتي هذه المجموعة 
متزامنـــة مـــع مجموعته القصصيـــة للأطفال 
بعنوان ”كل شـــيء ســـيكون على ما يرام“ عن 
دار الحدائق  ببيروت، وقد أصدر العتابي قبل 
هذيـــن الكتابين ديوان ”باب يحدق في عيني“ 
ســـنة 2015 عن منشـــورات ضفاف. إصدارات 
رســـخت تجربة العتابي كواحد من الأصوات 
الشـــعرية العربية المختلفة في أسئلتها وفي 
تجربتهـــا الشـــعرية الممزوجـــة بيـــن الغربة 

والوطن.

الهروب الشعري

قسّـــم العتّابي مجموعة ”هروب الريح من 
مدن الحجارة“ إلـــى ثلاث نبوءات، متخذا من 
كل نبـــوءة منصـــة كونية للدخول فـــي عوالم 
الشعر، لكنه دخول أشـــبه ما يكون بالهروب، 

كما يعبّر عنه عنوان المجموعة.
وفي هذا السياق يرى العتابي أن ”الشعر 
نبـــوءة، نبوءة تُثقل صاحبها، ولادةٌ أخرى في 

الحيـــاة، كأن تشـــعر بمخاضـــك وأنت 
تحمـــل كل هذا الوعـــي بالوجود، هذا 
لوحـــده يجعلك غريباً حدّ الرحيل، لذا 
جاءت المجموعة الشـــعرية في ثلاث 
غربات، أولـــى وثانية وثالثة، في كل 
غربـــة كنت أكتب اغترابا عشـــته أو 
لا أزال، الغربـــةُ مثل الماء تُشـــكلها 
القوالب، تعتريك في لحظة وتظنّك 
رحلت عنها أو ربما غادرتك، لكنها 
هنـــاك تتربص بك، فـــي كل فصل 
كتبـــت عن غربة مختلفـــة، المكان 
الذي يتـــرك في روحك وشـــما لا 
تذكره، معنـــاك الذي يُطاردك في 
الدروب، وهمك فـــي كل ما تفعل 

أو جـــدواك، التشـــظي الأخير الـــذي يُنبئكُ 
بالارتحال الأخير. أظـــنُّ أن الهروب في نهاية 
الأمـــر إلى اتجاه مـــا، وكل الاتجاهـــات تقود 
لوجهة واحـــدة نحاول الهرب منهـــا كل مرة، 
يُقـــال إن فقد الأحبة غربة، الفقد يومي، الغربةُ 

أزلية“.
ويقـــول العتّابـــي متحدثـــا لـ“العرب“ عن 
مناخـــات مجموعته الشـــعرية الأخيرة ”تأتي 
مجموعتي ’هروب الريح من مدن الحجارة’ في 
إطار ما يُعرف بـ’المشـــروع الشـــعري’، أي أن 
يتناول الديوان كله موضوعا ما أو أن يتســـم 
بثيمـــة معينة، وهـــي تجربة قام بها شـــعراء 
كثيـــرون، وأظـــن أن الاتجـــاه لهـــذا المنحى، 
وإن كان مـــن ناحية فنية مقصوداً، ينطلق من 
انشغال الشـــاعر بهاجس ما لا يُفارقه، شعور 
يســـيطر عليـــه، تُحاصرك القصيـــدةُ فلا تجد 

ســـواها لتنجو من كل هذا التشظي، كان لدي 
تصـــور مغاير لما ســـتكون عليـــه مجموعتي 
الشـــعرية الثانيـــة، لكـــنَّ لحظة تُشـــبه حالة 
الذهول بين رصيفي ميناء غمرتني بالشـــعر، 
أعادتني لما تفعله القصيدة فيّ، أن أبحث عن 
نفســـي، أن أقـــول ما لا أقوله فـــي اليومي من 
الأمور، أن أحدّث نفسي بالوقوف وإن اعتادت 
الهرب، كانت الغربة بابا هجرته فدقّ نوافذي 
كلها، كان هذا العمل موقفا تجاه هربي، الذي 

لا أعلم إلى أي باب سيفضي، قبل كل شيء“.
هـــذه المداخلـــة الشـــعرية التي ســـاقها 
العتّابـــي بمـــزاج عـــال دفعتني إلـــى التوقف 
معه حول الشـــعر، ومدى قدرته على أن يغيّر 
واقعنا، أو أن يخلق أســـطورة جديدة في زمن 

الحرب والقتل ورائحة الدم اليومية.
يعلّق العتّابي ”دائما ما أســـتذكر ما قاله 
الراحـــل الكبير ممدوح عدوان في كتابه دفاعا 
عن الجنون ’ الشـــعرُ يؤكد لنا أننا نبكي لأننا 
لم نتعود الذل، وننزف لأننا لم نمت، ونغضب 
لأننا لم نتأقلم مع الظلم، إنه يذكرنا أننا بشر’. 
الشعرُ هو حالة التساؤل مع نفسك، رؤيتك إلى 
الآخر من خلالك أنت، إعادة لتسمية الأشياء، 
اكتشـــاف جديـــد للعلاقات التـــي لا نراها، كل 
ذلك يمنح الشـــاعر رؤية لهـــذا العالم، موقفا 
تجاه كل ما هـــو قبيح ومذل من حوله، عندما 
أقـــول موقفـــا لا أعني بالضـــرورة أيديولجيا 
أو منظومـــة سياســـية أو 
اجتماعيـــة أو اقتصاديـــة 
.. إلـــخ، بقـــدر مـــا أعنـــي 
والآخر  النفس  تجاه  موقفا 
والوجـــود، ولا حتميـــة في 
وجّه  بينهما،  تناقض  وجود 
أحد النقّـــاد المعروفين نقدا 
سپهـــري  لســـهراب  لاذعـــا 
المعروف  الإيرانـــي  الشـــاعر 
’بينمـــا تقصف أميـــركا فيتنام 
وتقتل البشـــر هناك، أكنت قلقا 
بشـــأن ســـقي حمامة؟’، جاوبه 
ســـهراب بأن أصل القضية هنا، 
من لا يأبه للحمامة، من لا يحمل 
فـــي قلبه العطف وفي روحـــه المحبة لن يأبه 
للبشـــر. إجابة على الســـؤال، فالشعر وإن لم 
يســـتطع ماديـــا أن يوقف هـــذه الحروب وكل 
القتل والدمار، فهو بلا شك قادر على أن يقول 
لا، أن يصرخ بصوت من هُجروا على الطريق، 
أن يبكـــي على من كان عزاؤهم شـــريط أخبار 

عابرا“.

الكتابة بين بلدين

أصـــدر شـــاعرنا قصـــة للأطفـــال بعنوان 
”كل شـــيء ســـيكون على ما يرام“، ولا شك أن 
منطقة في غاية  الاشـــتغال على ”أدب الطفل“ 
الصعوبـــة، حيث تحتاج إلـــى عمل مضاعف، 
وإلى ذاكرة تســـتخلص من العالم ما يمكن أن 
يثمر في أرواح الأطفال جانبا مشـــرقا يخفف 

عليهم ظلمة المشهد العربي من حولهم.
يقول  وعـــن تجربتـــه فـــي ”أدب الطفـــل“ 
العتّابي ”دعنا نستوضح إشكالية مهمة هنا، 
الكتابة للطفـــل لا تعني بالضـــرورة المرحلة 
العمريـــة، نحن أحيانا نكتـــب للطفل الذي لم 
يكبر بعدُ فينا، لطفولة الفكرة، للدهشةِ الأولى، 

نحتاج أن نرتحل أحيانـــاً إلى البدايات حيث 
الصفحة البيضاء التي تســـتوطننا ونسكنها. 
أرى وجوه شـــبه عديدة بين الروح التي نكتب 
بهـــا القصيدة مع أدب الطفل، كشـــف لما أنت 
عليه، محاولـــةٌ للتعرف علـــى المجهول الذي 
يفتـــح لك أبوابـــا ونوافذ لا نهائيـــة. أحب أن 
أكتب قصة للأطفال بنفس الاختزال والتكثيف 
ذاته في الشـــعر مع اختلاف اللغة والأسلوب. 
عالـــم الطفل هـــو العالم الـــذي لا يُغادرك وإن 
ظننت أنك رحلت عنه، هو الفضاء الذي تبحث 

عنه حينما يضيق الأفق بك“.
العتّابي من مواليد 1989 في العراق، عاش 
غالبية عمره في الكويت، حيث أقام فيها أكثر 
من 20 عاما، الأمر الذي يجعل منه حلقة ثقافية 
مهمة في فهم النســـق الثقافي بين جيل عربي 

كامل يسكن الكويت والعراق.
وفي ســـؤال له عن الحواجز الإدارية التي 
يفرضها جواز الســـفر بيـــن المثقف الكويتي 
والعراقـــي، وإلى أي حد ربمـــا تكون غائبة أو 
موجودة، فبحكم القرب الجغرافي فإن مثقفي 
العراق على تواصل تاريخي بمثقفي الكويت، 
كيف تقرأ هذا التواصل بعد الربيع العربي؟

يجيب ”بـــلا شـــك أن العلاقـــات العراقية 
الكويتية مرّت بأزمات عاصفة خاصة بعد قيام 
نظام صدام بغـــزو الكويت، وكما جرت العادة 

من يدفع الثمن في نهاية الأمر هو الشعب، في 
فترة التسعينات تسللت مشاعر الكراهية التي 
امتدت، للأســـف الشديد، بين الشعبين نتيجة 
دعايات سياســـية محضـــة اســـتغلت ظروفا 
قاســـية مرّ بها الشـــعب الكويتي جرّاء الغزو، 

والعراقي نتيجة للحصار“.

ويضيــــف ”تاريخيا، وقبل هــــذه الحقبة، 
فإن مــــا يجمع العراق والكويــــت حقيقة أكبر 
ممــــا يفرقهمــــا، هنالك تاريخ مشــــترك وثقافة 
متشــــابهة وعلاقــــات أســــرية متشــــابكة، بعد 
الـــــ2003 اختلفــــت الأمــــور، تدريجيــــا عادت 
العلاقــــات حتــــى علــــى المســــتوى الشــــعبي 
والثقافــــي، الــــدفء عاد مرة أخرى في جســــد 
البلدين الواحد، شــــخصيا أحمــــل مزيجا من 
ثقافتي العــــراق والكويت وهذا اللقاء شــــكل 

هويتي الثقافية والفنية“.

ب الريح من مدن الحجارة
ّ

شاعر عراقي يهر

منتدى أبوظبي للنشر يضع قواعد مستقبلية لصناعة الكتاب الإلكتروني والمسموع

ابي: العراق والكويت لهما تاريخ وثقافة مشتركان وعلاقات عائلية لم تنقطع
ّ
[ محمد العت

الشعر موقف تجاه النفس والآخر والوجود

مـــع  التســـاؤل  هـــو حالـــة   
ُ
الشـــعر

نفســـك، رؤيتـــك إلـــى الآخـــر مـــن 

 لتسمية الأشياء 
ٌ
خلالك أنت، إعادة

واكتشاف جديد

 ◄

الكتابة للطفـــل لا تعني بالضرورة 

المرحلة العمرية، نحن أحيانا نكتب 

 فينا 
ُ

للطفـــل الذي لـــم يكبر بعـــد

لطفولة الفكرة

 ◄

المنتـــدى يمثل فرصة اســـتثنائية 

للمهتمين بصناعة الكتاب الرقمي 

والمســـموع لاختبـــار كل ما يتعلق 

بهذه الصناعة وتحدياتها

 ◄

هناك من يدخل عوالم الكتابة كمشــــــروع متكامل لا فرق فيه بين أجناس الأدب من شــــــعر 
أو قصــــــة أو لمن يكتب ســــــواء كان طفلا أو غيره، فــــــالأدب أدب في نهاية الأمر. من هؤلاء 
الشــــــاعر والكاتب العراقــــــي محمد العتابي الذي التقته ”العــــــرب“ في حوار حول قضايا 

الشعر والكتابة للطفل اللذين شكلا عمود تجربته الإبداعية.
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ناهد خزام

} تعــــود أحداث المسلســــل اللبناني ”حنين 
إلــــى ســــبعينات القــــرن الماضي، في  الــــدم“ 
وقت العدوان الإســــرائيلي علــــى لبنان، وفي 
هذه الأجــــواء المتوترة تدور أحــــداث العمل 
حول عائلة الثري رشــــيد بك (ســــمير شمص) 
وزوجته سلمى (رفقا الزير) وابنيه كمال (علي 

منيمنة) ونبيل (عمار شلق).
متناقضــــة  تبــــدو  الشــــابين  شــــخصية 
تمام التناقض، ما يســــبب التوتــــر والإزعاج 
للوالدين، فكمال شــــاب متهور لا يهتم ســــوى 
بإرضاء ملذاته، وهو مداوم على لعب القمار، 
وعلى النقيض تماما نرى نبيل شــــابا متمتعا 
بالوقــــار والاتزان ويســــاعد والــــده في إدارة 
أعماله، كما يعيش قصة حب مع ندى (فيفيان 

أنطونيوس).
هذا الاختلاف الحاد بين شخصيتي نبيل 
وكمال يزعج والديهما، ففي حين تســــعى الأم 
إلــــى محاولة تقويم كمال لا يرى الأب رشــــيد 
بــــك فائــــدة مــــن محاولاتهــــا تلــــك ويفكر في 
وسيلة للحفاظ على ثروة الأسرة من التقسيم 
والضيــــاع على يــــد ابنه المســــتهتر، فيهديه 
تفكيــــره إلــــى كتابة ثروته جميعهــــا إلى ابنه 
نبيل، ما يكون ســــببا في صراع كبير تستمر 

نتائجه طوال حلقات المسلسل.
هــــو  يذكــــر أن مسلســــل ”حنيــــن الــــدم“ 
التجربــــة الإخراجية الأولى لشــــربل الخوري 
في مجال الدراما، ووضع له الســــيناريو زينة 
عبدالرازق، ويشــــارك فيــــه نخبة من النجمات 
والنجــــوم اللبنانيين، من بينهم عمار شــــلق 
وعلي منيمنة ونيكــــول طعمة وباتريك مبارك 
وإليســــار حاموش وفيفيان أنطونيوس وجو 

صادر ومونيانا مقهور وجوي الهاني وسمير 
شمص ورفقا الزير وآخرين.

تشــــهد الحلقــــات الأولــــى من المسلســــل 
مواجهــــات مســــتمرة بين الأب وابنــــه كمال، 
وفي إحدى هذه المواجهات يعتدي الأب على 
ابنه ويقوم بطرده من البيت وســــط توسلات 
الأم، وعلــــى إثــــر ذلك يقــــرر الأب أن يكتب كل 
ثروتــــه لابنه نبيل خوفا مــــن ضياعها على يد 
ابنــــه كمال الــــذي ينفق ببــــذخ علــــى ملذاته 

الشخصية.
وسرعان ما يتعرض كل من الأب والأم إلى 
حادث مروع يودي بحياتهما ويجد الابن نبيل 
نفسه في حيرة أمام الالتزام بما قرره الأب من 
تقســــيم للثروة، لكنه يجنــــح إلى إعطاء أخيه 
حصتــــه كاملة من الثروة شــــريطة أن يتزوج، 

أملا منه في أن يدفعه الزواج والاستقرار إلى 
الابتعاد عن أصحاب السوء.

ويتزوج كمال بالفعل، غير أنه لا يستطيع 
التخلــــص من الضغينة التــــي يحملها لأخيه، 
فتصــــل المواجهات فــــي ما بينهمــــا إلى حد 
العــــراك بالأيــــدي، ولا يتورع كمــــال أيضا من 

التحرش بخطيبة أخيه.
تنقلب الأحداث رأسا على عقب حين تشعر 
ندى بــــآلام المخاض ويذهــــب نبيل لإحضار 
الطبيــــب فيتعرض حينها إلى حادث ســــيارة 

يفقد على إثره الذاكرة تماما.
وتلعــــب المصادفة هنا دوراً رئيســــيا في 
أحداث المسلسل، ففي اللحظة التي يتعرض 
فيها نبيل للحادث تمر حبيبته السابقة ميرفا 
(نيكول طعمة) وتســــتطيع انتشاله من داخل 
السيارة، لتستغل ميرفا الأمر وتصطحب نبيل 
معها إلــــى تركيا، حيث يتزوجان ويعيشــــان 
هنــــاك. وباختفاء نبيل تخلــــو الأجواء لأخيه 
كمال من أجل الاســــتحواذ على ثروة أبيه، ولا 
يكتفــــي بهذا فقط بل يبعــــد زوجته أيضا عن 

طريقه باختطافها وســــجنها في أحد الأماكن 
المهجورة.

وفي الأثنــــاء، تخاف الخادمــــة المخلصة 
نجوى (إليســــار حاموش) مــــن تعرض ابنتي 
نبيل بك الصغيرتين للخطر فتقرر اختطافهما 
وإبعادهما عن ناظري عمهما، لتنشأ الفتاتان 
بعيــــدا عــــن بعضهمــــا فــــي كنــــف أســــرتين 
مختلفتين.. تمر السنوات وتكبر الطفلتان من 

دون أن تعرف أيا منهما الأخرى.
وتســــتمر الأحــــداث خــــلال النصف الآخر 
مــــن المسلســــل، إذ تجمــــع المصادفــــة بيــــن 
الإخوة وأبنــــاء العم في ســــياق من الأحداث 

والصراعات والعلاقات الرومانسية.
تبــــدو الأحــــداث على هــــذا النحــــو قريبة 
الشبه من المعالجات الكلاسيكية في السينما 
الهنديــــة أو العربية، إذ تتحرك الشــــخصيات 
في مسارات قدرية تتسم بالمبالغة، فيتخاصم 
الإخــــوة مع بعضهــــم البعض وهــــم يجهلون 
حقيقــــة العلاقة التي تربــــط بينهم، أو يحاول 
العم الإيقاع ببنت أخيه في شباكه وهو يجهل 
قرابتها له، ما يضعنــــا في مواجهة مجموعة 
مــــن الحــــوادث والعلاقــــات المفتعلــــة طوال 
الوقت، أو ردود الأفعال المتطرفة التي تفتقر 

إلى دافع مناسب أو منطقي.
المتطرفــــة  المواقــــف  هــــذه  بيــــن  ومــــن 
علــــى ســــبيل المثال احتفــــاظ كمــــال بزوجة 
أخيه حبيســــة في أحــــد البيــــوت المهجورة 
لأكثــــر من عشــــرين عامــــا، وكان من الســــهل 
عليــــه قتلها للتخلص منها كمــــا قتل أمها أو 
عزمــــه قتل أخيــــه، ومبرر كمــــال الوحيد هنا، 

هــــو الانتقام منها على صدهــــا له وتفضيلها 
لأخيه.

ومن بين ردود الأفعال المتطرفة أيضا في 
قســــوتها مشهد اســــتقبال الأم للفتاة الكفيفة 
أماني التي قرر ابنهــــا الارتباط بها، فترفض 
الأم هنا تلك العلاقة وهــــو أمر وارد الحدوث 
بالطبــــع، لكــــن الأم تتمادى فــــي رد فعلها بلا 
رحمة حين تقوم بطرد الفتاة من بيتها بقسوة 
مفرطة ما يدفعها إلى السقوط أرضاً من دون 
أن تتحرك مشــــاعر الأم، مــــع العلم أن الأم كما 
جاء فــــي المسلســــل هي أم طبيعية وتتســــم 
بالطيبة في تفاصيل حياتها العادية، وليست 

من آكلي لحوم البشر.
بعض تفاصيل العمل شابها أحيانا شيء 
من الخلــــل، كالعلاقة التي تجمــــع بين ميرفا 
ونبيل على ســــبيل المثال، والصدفة العجيبة 
التــــي جعلتهــــا تمر في اللحظة نفســــها التي 
تعــــرض فيها للحــــادث، ثم ارتباطهــــا به مع 
كتمانهــــا لشــــخصيته رغم معاناته الشــــديدة 

أمامها.
لا غبــــار فــــي الحقيقة علــــى أداء الفنانين 
المشــــاركين في العمل، فكل منهــــم أدى دوره 
بإتقــــان وحرفيــــة بعيدا عن خلل الســــياق أو 
المبالغــــات فــــي الوقائع، فهو أمــــر يقع على 

عاتق المخرج والمؤلف أولا وأخيرا.
وتجدر الإشــــادة هنا بمجموعــــة الوجوه 
الجديدة والشابة في المسلسل والتي تمتعت 
بالحيويــــة والأداء الجيــــد، نذكــــر منهــــا على 
ســــبيل المثال دور جــــوي الهانــــي ومونيانا 
مقهــــور، وأدوار كل من أنطوان الحجل وعلي 
منيمنــــة وفيفيان أنطونيــــوس وبولين حداد 
التي كانت لافتة أيضا، وكذلك شــــخصية علاء 
التي أداها الفنان باتريك مبارك، وهو صديق 
الســــوء الذي يلعب دور الــــذراع الأيمن لكمال 
والمنفــــذ الأمين لرغباته الشــــريرة، ولا شــــك 
أن اجتهادات هــــؤلاء الفنانين قد مثلت طوق 
نجاة للعمل من الســــقوط والتردي بفعل هذه 

المبالغات الغير محسوبة.

إلهام رحيم

} القاهــرة - يضفـــي التناقـــض الدرامي قوة 
عند وجوده بطريقة صحيحة ومقبولة، وإن قام 
أبطال العمل بتصرفات عكس أفكارهم المعلنة، 
وطرحـــوا المزيد من الشـــغف لـــدى الجمهور، 
وهـــو ما مثّل ســـر نجاح المسلســـل المصري 
”بيـــت الســـلايف“ الـــذي عـــرض أخيـــرا على 
فضائية ”النهار“، وحقق نسب مشاهدة عالية.

ورغـــم المغـــالاة فـــي التنـــاول والأخطـــاء 
الدرامية التي يعـــج بها، إلاّ أن فكرة عدم توقع 
الجمهـــور لما هو قـــادم في كل مشـــهد خلقت 
حالـــة من الولاء لمتابعتـــه، بعد أن منح صناع 
العمـــل المتفرجين اليد العليا في رســـم صور 
الشـــخصيات وتبرير التصرفـــات، حيث قدموا 
تركيبـــات مطاطية البنـــاء بداخلها كل شـــيء 

ونقيضه. 
في فلك  تدور المشاهد في ”بيت السلايف“ 
شـــطط درامي لا ينتهي، فمنـــذ بداية الحلقات 
يصبح المتابعون أمام شـــخصيات غير متزنة 
أو ســـوية، إلاّ في اســـتثناءات قليلـــة، فالبطلة 
فريدة هانم أو (الفنانة بوســـي) تلعب بالجميع 
مثـــل العرائـــس المتحركة بلا قلـــب أو ضمير 
باعتبارهـــا مالكة الثـــروة والنفوذ حتى دفعت 

بأسرتها إلى الهاوية.
وتميل الأم إلى الابن الأكبر طبيب الأســـنان 
خالد (الفنان حازم ســـمير) حتى أنها تكتب له 
الثروة بالكامـــل دون مبرر منطقي، إلاّ حبها له 
وطاعته لها ثم يختفي فجأة في ظروف غامضة، 
وتصر على إجبار شـــقيقه حازم (الفنان أحمد 
صلاح حســـني) علـــى الزواج مـــن زوجة أخيه 
ملك (الفنانة منة فضالي) قبل أن تكتشـــف بعد 
سنوات طويلة أن خالد ما زال على قيد الحياة، 
لكنـــه فقد الذاكرة، وتصر بـــلا رحمة على خلق 
عالـــم مليء بالأكاذيب عـــن ماضيه كي لا يعود 

لزوجته ولا يتعرف على ابنه.
تكشـــف تلـــك الأحـــداث الســـريعة التخبط 
وعـــدم التشـــابك الدرامـــي، فانقـــلاب الأم على 
ابنهـــا الأكبر أمر يجافي المنطق لأنه ظل طوال 
الحلقات، الأقرب والمفضل لديها، وكل ما تقوم 
به الأم لن يحول دون كونه صاحب الثروة بعد 

وفاتهـــا، فلماذا أرادت العبـــث بذاكرته؟ ولماذا 
قبل خالد الطبيب المحب لأشـــقائه أن تكتب له 
والدته ثروة العائلة ليسطو على حق إخوته؟

هذا الحق الذي لم يكن الوحيد الذي ســـلبه 
منه خالد، إذ ســـطا كذلك على حب والدته التي 
لم يكن حازم يكن لها إلاّ مشـــاعر الكراهية، بعد 
أن شـــاهدها تقتل عمه بالسّـــم لتستولي على 
ثـــروة العائلة بالكامل. المثيـــر أن حازم تحول 
بكامل إرادته لصـــورة مصغرة منها كطاغية لا 
يعنيه شـــيء إلاّ المال الذي قتـــل وأهدر أرواح 

الكثيرين من أجله.
وتظهـــر في العمـــل حالة أخرى من الشـــر 
الدرامـــي المطلـــق وغيـــر المبـــرر مـــن جانب 
الســـيدة ســـهيلة (الفنانة عبير منيـــر)، زوجة 
العم المقتول، وترى أن فريدة الأم سرقت حقها 
فـــي الميراث هي وابنتها فاطيما (الفنانة عبير 
صبـــري)، فحاولـــت أن تقرّب ابنتهـــا من حازم 
الـــذي تزوجها، ولـــم تكتف بذلـــك فتنضم إلى 
عصابـــة تحميها وتحركها لمحاربة فريدة دون 
حجة دراميـــة مقنعة ثم تنقلـــب العصابة على 
سهيلة وتقتلها، مقابل المال التي حصلت عليه 

من فريدة.
تظل هنـــاك رؤى أخـــرى أكثـــر اتزانا عبر 
شـــخصيات الابـــن الأصغـــر للعائلـــة مهندس 
الديكـــور يوســـف (الفنان أحمد عصـــام) الذي 
ينشـــغل طوعـــا عن صراعـــات العائلـــة بعمله 
وعلاقاته النســـائية المتشعبة، وهو يملك قلبا 

طيبا يرفض به جميع السلوكيات الشريرة.
تســـتحوذ القصـــة علـــى الانتبـــاه بشـــكل 
عـــام، وتبدو حالة عدم التناســـق بين مجريات 
الأحـــداث داخل البناء الدرامـــي المرتبك لافتة 
للنظـــر وقـــادرة علـــى الإغـــراء بالمتابعة، وقد 
صاغهـــا المؤلف عـــادل توفيق الذي ســـبق له 
المشـــاركة في ورشـــة عمـــل مسلســـل ”كابتن 

أنوش“ ومسلسل ”الكيف“.
والحـــوار فكانـــا للمؤلف  الســـيناريو  أما 
حســـين مصطفـــى محـــرم الـــذي بدأ نشـــاطه 
مـــع الشـــعر الغنائـــي ثم دخـــل عالـــم الدراما 
عبـــر مسلســـل ”كيـــد النســـا“ وحقـــق نجاحا 

كبيرا.
ربمـــا تســـبب ضعـــف خبـــرة الكاتبين في 
خروج المسلســـل غير متماســـك البنـــاء، رغم 
تعـــدد الشـــخصيات التي خلقـــت عوالم كثيرة 
المشـــاهدين  اهتمـــام  تخطـــف  ومتشـــابكة، 
بمشـــاكلها المثيرة، وصاحـــب ذلك بالطبع قدر 
كبير مـــن التوفيق والحـــظ وراء نجاح ورواج 
العمـــل الـــذي لم يكـــن نصه فقط خـــارج نطاق 

المقبول في معظمه، بل كذلك الرؤية الإخراجية 
بدت ساذجة في الكثير من المشاهد.

مـــن الصعوبـــة التغاضـــي عـــن الأخطـــاء 
الجســـيمة التـــي ســـقط فيها المخـــرج محمد 
عبدالخالق لمجرد كون المسلســـل يمثل عمله 
الأول، وأبسطها تحويل تتر المسلسل بلا مبرر 
لأغنية فيديو كليب مصورة ثم جاء اســـتخدامه 
لأدواته داخل العمل محاطة بالكثير من علامات 
الاســـتفهام، لا ســـيما في اختيـــار بطلة العمل 
بوســـي التي بدت منهكة في مشـــاهد متعددة، 
وشـــكلها الوديـــع لـــم يكـــن مناســـبا لتقمص 

شخصية السيدة الظالمة.
وظهـــر المخـــرج مصرا فـــي كل حلقة على 
المط والتطويل عن طريق القطع بين المشاهد 
بصـــور ســـاكنة لمناظر خارجيـــة منفصلة عن 
مجريات الأحـــداث، وتكرار اللقطـــات لواجهة 
الفيلا التي تعيش فيها أســـرة فريدة، وواجهة 
الشـــركة وبـــاب الخروج مـــن الفيـــلا، وهناك 
كادرات كاملـــة للأبـــواب والنوافـــذ بـــلا هدف 
درامـــي، وجـــاءت الديكورات والإكسســـوارات 

والإضاءة عادية.
ويحســـب للمخرج فـــي اختياراتـــه رهانه 
الرابح على الفنان أحمد صلاح حسني (حازم) 

كفتى أول جديد للشاشة الدرامية في مصر، أو 
كأنـــه ”غول تمثيل قادم“، وقدم واحدا من أقوى 
أدواره بكل ما حمله من قســـوة نفسية، وتنقل 
بسلاسة شـــديدة في مشاعره، ما يؤكد امتلاكه 
الحيويـــة اللازمة. أما الفنانـــة عبير منير التي 
قامت بدور العدو اللدود للبطلة الأم، فقد قدمت 
الشر بطريقة تقليدية رتيبة بلا حيوية أو تميز 
في الأداء، ومثّلت الفنانات: منة فضالي وعبير 
صبري وجيهان خليل وحنان شـــوقي، بصورة 
تفتقد للتلقائية والبســـاطة، بينما اتســـم أداء 

الفنان طارق صبري بالقوة.
وبدت آثار عمليات التجميل جلية على عدد 
من المشـــاركات في العمل، مـــا أفقدهن القدرة 
علـــى التعبير فـــي الكثير من المشـــاهد، وأدت 
إلـــى تشـــابه كبير بيـــن ملامحهن إلـــى جانب 
طريقة تصفيف الشـــعر المعتمدة على الشـــعر 
المستعار. وبرزت نقطة ضعف خاصة في أداء 
عبير صبري، من حيث البون العمري الشاســـع 
بينها وبين الفنان أحمد صلاح حســـني، وهو 
مـــا جعل زواجهما في المسلســـل مســـألة غير 

مستساغة على الشاشة. 
ويعد الفنان حازم ســـمير امتدادا لمدرسة 
يحيـــى الفخراني وممـــدوح عبدالعليـــم التي 

تتســـم بالعفويـــة، وتصـــل أحيانا إلـــى درجة 
الذوبان التام في الشـــخصية التـــي يقدمونها 

بهدوء ملحوظ.

ورغـــم شـــيوع الفوضـــى الدراميـــة فـــي 
المسلســـل، إلاّ أن العمل نجح في اســـتقطاب 
قطاع واسع من الجمهور الباحث عن التنويع 
في شـــكل الدراما المقدمة مهما كانت مباشرة 

وواضحة المغزى في الطرح.
القصص التي  ويشـــبه ”بيت الســـلايف“ 
كانت تقـــدم على آلة الربابة الموســـيقية بكل 
بساطتها ومباشـــرتها وعدم تناسق أحداثها، 
لكنهـــا حملـــت قيمـــا ترضـــي المشـــاهدين، 
وأهمهـــا أن الحرام وميراث الـــدم مصيرهما 

التدمير.

دراما
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بوسي بدت منهكة، 

وشكلها الوديع لم يكن 

مناسبا لتقمص شخصية 

السيدة الظالمة

رغم شـــيوع الفوضـــى الدرامية في 

 أن 
ّ
مسلســـل {بيت الســـلايف}، إلا

العمـــل نجح في اســـتقطاب قطاع 

واسع من الجمهور

 ◄

أحـــداث مسلســـل {حنيـــن الـــدم} 

الســـينما  بكلاســـيكيات  أشـــبه 

الهندية، حيث تتحرك الشخصيات 

في مسارات قدرية

 ◄

تنطلق ياسمين صبري مع منتصف شهر يناير الجاري في تصوير مسلسلها التلفزيوني الجديد 

الذي يحمل عنوان {حكايتي}، وهو أول بطولة مطلقة للنجمة المصرية.

انتهى النجم السوري خالد حيدر من تصوير مشاهده في مسلسل {أحلى أيام 2} للمخرج سيف 

شيخ نجيب، بطولة نخبة من نجوم الفن في كل من سوريا ومصر والإمارات.

مثّل مسلســــــل ”بيت الســــــلايف“ المصري حالة فريدة من التناقض، فرغم المستوى الهزيل 
للإخراج والتمثيل وضعف التركيبات الدرامية للعمل، لكن المسلســــــل عرف نسب مشاهدة 
عالية، بعد أن وجد الكثير من المشــــــاهدين في تخبط الشــــــخصيات وتشــــــويهات التراكيب 
الفنية أحداثا غير متوقعة خلقت شغفا وتنوعا مميزين، منحا المسلسل جاذبية غير منتظرة.

تدور أحداث المسلســــــل اللبناني ”حنين الدم“ في أجواء عائلية متوترة، بين أخوين، فرّق 
ــــــح كامل ثروته لابنه المطيع،  بينهمــــــا انحياز الأب لواحد منهما على حســــــاب الآخر، ليمن

الأمر الذي يسبب صراعا كبيرا بين الأخوين تستمر نتائجه طوال حلقات المسلسل.

فوضى الكتابة تتسبب في نجاح مسلسل {بيت السلايف} جماهيريا

{حنين الدم} مسلسل لبناني عن معاناة الأبناء من أخطاء الآباء

[ عمل مصري يحقق نسب مشاهدة عالية رغم هناته  [ تركيبات مطاطية البناء بداخلها كل شيء ونقيضه

الحرام مصيره التدمير

علاقات شائكة



} برلــين – من الممكن أن تكون الحالات الطبية 
الطارئة على متن إحدى الطائرات معقدة، وذلك 
بسبب ضيق المكان وانخفاض الضغط الجوي، 
خاصـــة في ظل عدم وجود طبيب في الكثير من 
الأحيان وعـــدم القدرة على الوصول الســـريع 

للمستشفى.
ولكن ولحســـن الحظ فإن ذلك يحدث نادرا 
نســـبيا حسبما أظهرت دراســـة أميركية. وفقا 
لهذه الدراســـة فـــإن مثل هذه الحالـــة الطارئة 

تحدث حسابيا كل 600 رحلة.
يقـــول الباحثون إن أكثر الحـــوادث تكرارا 
أثنـــاء الرحـــلات هـــي حـــالات الإغمـــاء التي 
تمثل ثلث المشـــاكل (33 بالمئـــة) التي تقع أثناء 
الطيـــران، تليها اضطرابات في الأمعاء والمعدة 
والتي تمثل (15 بالمئة)، ثم مشكلات في الجهاز 
التنفســـي (10بالمئـــة)، ثم مشـــاكل فـــي القلب 

والدورة الدموية (7 بالمئة).
توصل الباحثون تحت إشـــراف كريستيان 
مارتن جيل، من مستشفى بيتسبورغ الجامعي، 
لهـــذه النتيجـــة من خلال تحليـــل أكثر من 300 

مقال متخصص.

ونشـــر الباحثون نتائج الدراسة في العدد 
الأخيـــر مـــن مجلـــة ”جامـــا“ التي تصـــدر عن 

الجمعية الطبية الأميركية.
وركّز الباحثون خلال الدراسة على الحالات 
التـــي اضطرت فيها أطقم الطائرة للاســـتعانة 

بمساعدة طبية من القواعد الأرضية.
كما توصـــل الباحثـــون من خـــلال العديد 
من الدراســـات التي شـــملها تحليلهـــم إلى أن 

4.4 بالمئـــة مـــن الرحـــلات التي شـــملتها هذه 
الدراســـة قد حولت مســـارها. وقال الباحثون 
إنه حتـــى عندما كانـــت هناك مؤسســـة طبية 
قريبة من مسار الرحلة فإن الطائرة التي تطير 
علـــى ارتفاع عادي تحتـــاج 30 دقيقة على الأقل 
للهبوط. وبحسب الباحثين فإن مشكلات القلب 
والجلطات هي أكثر أســـباب تحويل الطائرات 

مسارها.
وأوضح الباحثـــون أنه من حيث المبدأ فإن 
بعـــض النـــاس يكونون أكثر عرضة لمشـــكلات 
طبيـــة أثنـــاء قيامهم برحـــلات جويـــة، وذلك 
لأســـباب منها أن ضغط الهـــواء داخل الطائرة 
يعادل مســـتوى ضغط الهواء على ارتفاع 1500 
إلـــى 2500 متـــر ”ويرتفع حجم الغـــاز في غرفة 
مغلقـــة علـــى ارتفـــاع 2500 بنســـبة 30 بالمئة“ 

حسبما أوضح الأطباء.
وأشـــار الباحثون إلى أن ذلك من شـــأنه أن 
يســـبب مشـــكلات على ســـبيل المثال للمرضى 
المصابين بالتهابات في الجيوب الأنفية أو في 

الأذن الوسطى.
كما أن انخفاض الضغط الجزئي للأكسجين 
على متن الطائرة يمكن أن يخفض تشـــبع الدم 
بمشـــكلات  المصابـــين  ويرهـــق  بالأكســـجين، 
فـــي التنفـــس. وهناك مصـــدر آخـــر للإصابة 
باضطرابات صحية أثناء الطيران وهو ســـوء 

تدفق الدم في الأوردة بسبب طول الجلوس.
غير أن الأشـــخاص المعرضين لهذه المشكلة 
لا يصابون بأعراض الجلطة وانســـداد الأوعية 
إلا بعد ســـاعات وربما أيام من الرحلة الجوية، 

حسبما أشار الباحثون.
ويحـــذّر اختصاصـــي طب الســـفر الألماني 
توماس يلينيك، المســـافرين لمسافات طويلة من 
أن الجلوس على مقاعـــد الطائرة دون التحرك 
لمدة تزيد على 5 ساعات، يمُكن أن يُعرض حياة 
الإنسان للخطر؛ حيث يمُكن أن يتسبب ذلك في 
تكوّن تجلطات دموية في الساق، ما يؤدي إلى 

الإصابة بما يُعرف باسم (جلطة الساق).

وأوضـــح يلينيـــك، مدير مركز طب الســـفر 
بمدينـــة دوســـلدورف الألمانيـــة، أنه عـــادةً ما 
تُصبح التجلطـــات الدموية خطيرة للغاية، إذا 
ما انفصلت عن جدار الوريد -عند الانتقال مثلاً 
في برهة من حالة الســـكون على مقعد الطائرة 
إلى ســـير الأمتعة بالمطار- وانجرفت إلى بطين 
القلب مع تيار الدم ووصلت إلى شرايين الرئة. 
ونبّـــه بقولـــه ”إذا ظلـــت التجلطـــات الدموية 
مختبئة في هذا المكان، يُصاب الإنســـان حينئذٍ 
بانســـداد الصمام الرئوي الناتج عن انســـداد 
الأوعية الدموية في الرئة، والذي يُعرّض حياة 

الإنسان للخطر“.
وأضاف الطبيب الألماني أن الشـــعور بشد 
أو ألم في القدم أو باطن الساق يمُكن أن يُشير 

إلى الإصابة بجلطة الساق، لافتاً إلى أنه غالباً 
مـــا تحدث الإصابة بها دون ظهور أي أعراض؛ 

ومن ثمّ لا يُلاحظها المرضى.
لذا أوصى يلينيك المسافرين لمسافات طويلة 
بضرورة اتباع بعض الإجراءات الوقائية، كي لا 
يُصابوا باضطراب في سريان الدم بأجسامهم 
أثناء السفر، مشدداً على ضرورة الالتزام بذلك 
بالنســـبة إلى الجميـــع وليس لمـَــن يرتفع لديه 

خطر الإصابة بالتجلطات الدموية فقط.
عنـــد وقوع حـــالات طبية طارئـــة على متن 
إحدى الطائرات يتم التنسيق هاتفيا مع أطباء 
علـــى الأرض، وذلك بعد التأكـــد من عدم وجود 
طبيـــب بين الـــركاب. وخلافا للمعمـــول به في 
الولايـــات المتحدة وكندا فإن القانون في ألمانيا 

على ســـبيل المثال يلزم الأطباء الموجودين بين 
الـــركاب بتقديم المســـاعدة الطبية في مثل هذه 

الحالات الطارئة.
وأشـــار معدو الدراســـة إلى دراسة أخرى 
أظهرت أن طبيبا كان من بين المســـافرين تدخل 
للمســـاعدة في نصـــف الحـــالات الطارئة التي 
وقعت أثناء الرحلات التي شملتها الدراسة. بل 
إنه كان هناك في بعض الأحيان أكثر من طبيب.
ومن المصادفات العجيبة على ســـبيل المثال 
أن امرأة بريطانية كانت في السابعة والستين 
مـــن عمرها عندمـــا أصيبت بأزمـــة قلبية أثناء 
ســـفرها جوا إلى فلوريدا، حيث هرع لنجدتها 
15 طبيب قلب مـــرة واحدة تصادف أنهم كانوا 

متوجهين لمؤتمر لأطباء القلب في أورلاند.

17 الخميس 2019/01/03 - السنة 41 العدد 11217

صحة
 ينجــــــو بعض المســــــافرين المحظوظين ممن يتعرضون إلى أزمــــــات صحية مفاجئة خلال 
ــــــة اللازمة من أحد الأطباء المتواجدين  الرحلات الجوية، عندما يتلقون الإســــــعافات الأولي
ــــــم يتمكن طاقم الطائرة من  ــــــى متن نفــــــس الرحلة. لكن يواجه آخرون خطر الوفاة إذا ل عل
توفير الرعاية الصحية في الوقت المناسب وهو ما يتطلب أحيانا تغيير مسار الرحلة تماما 

لطلب مساعدة من القواعد الأرضية.

الأزمات الصحية الطارئة تهدد المسافرين جوا بمخاطر دائمة

[ الضغط الجوي وراء أغلب المتاعب  [ فرص الإنقاذ أمام تحدي الوقت

قالـــت خبيـــرة التغذية الألمانيـــة مارغريت مورلـــو إن الإكثار من الألياف الغذائية ينشـــط فلـــورا الأمعاء التي تســـاعد على الهضم 

وامتصاص أفضل العناصر من الطعام ودعم جهاز المناعة.

حالات الإغماء أكثر الحوادث تكرارا خلال الرحلات

} واشنطن - أشارت دراسة إلى أن الأشخاص 
الذيـــن يعيشـــون فـــي أحيـــاء بها مســـاحات 
خضـــراء أكبـــر ربمـــا يقـــل توترهـــم وخطر 
إصابتهـــم بأزمـــات قلبيـــة وجلطـــات دماغية 
بالمقارنة مع سكان الأحياء التي لا تتوافر فيها 

مناطق خضراء كثيرة.
ويشـــير باحثون في دوريـــة جمعية القلب 
الأميركية إلى أنه على مســـتوى الســـكان ككل 
يتـــم الربط منذ فتـــرة طويلة بين المســـاحات 
الخضراء في المناطق الســـكنية وتراجع خطر 
الوفـــاة نتيجـــة مرض فـــي القلب ومشـــكلات 
فـــي الجهاز التنفســـي وتراجـــع خطر دخول 
المستشـــفى بسبب حالات مثل الأزمات القلبية 
والجلطات الدماغية. ولكن لا توجد أدلة كثيرة 

تثبـــت ما إذا كانت هـــذه الصلة صحيحة على 
مستوى الأفراد.

ومن أجـــل هذه الدراســـة، اختبر باحثون 
مجموعـــة مـــن المؤشـــرات الحيويـــة للتوتر 
وخطـــر الإصابة بأمـــراض القلب فـــي عينات 
دم وبـــول 408 مرضى في مستشـــفى لأمراض 
القلـــب في لويفيل بولاية كنتاكي. واســـتخدم 
الباحثون أيضا بيانات للأقمار الصناعية من 
إدارة الطيران والفضاء (ناســـا) وهيئة المسح 
الجيولوجي الأميركية لتقدير حجم المساحات 

الخضراء حيث يعيش كل فرد. 
ووجدت الدراســـة أن مســـتويات هرمون 
الأدرينالـــين كانت أقل في عينات بول ســـكان 
الأحياء التي بها مســـاحات خضراء بالمقارنة 

مع الأشـــخاص الذين يعيشون في مناطق بها 
مســـاحة خضـــراء أقل مما يشـــير إلى تراجع 
مســـتويات التوتر. كما قل لديهم أيضا مؤشر 

الإجهاد التأكسدي.
وبالإضافة إلى ذلك زادت قدرة الأشخاص 
الذين يعيشون في مساحات خضراء أكثر على 
الاحتفاظ بشـــرايين دم صحية بالمقارنة مع من 

يعيشون في مساحات خضراء محدودة.
وقال أروني باتناجار، كبير معدي الدراسة، 
إن ”كلا مـــن حجم وقوة تأثيـــر الخضرة على 
الصحة أمر مثير للدهشـــة.. إذا تأكدت نتائج 
هذه الدراسة فسيعني ذلك أن التفاعل المستمر 
مع الطبيعة ربما يكون إحدى وسائل الحد من 

خطر الإصابة بأمراض القلب“.

} لنــدن - توصل بحث بريطاني حديث إلى أن 
مرضى السكري من النوع الثاني لديهم قابلية 
وراثيـــة للإصابـــة بالضعف الجنســـي. ويحد 
اتباع أنمـــاط حياة صحية من الســـيطرة على 

السكري والحد من العجز الجنسي.
الدراسة أجراها باحثون بجامعتي إكسيتر 
وأوكســـفورد، ونشـــروا نتائجهـــا، فـــي دورية 
(أميـــركان جورنـــال أوف هيومـــن جنتيكـــس) 

العلمية.
 وأوضـــح الباحثون أن ضعـــف الانتصاب 
يؤثر على حوالي 30 مليـــون بالغ في الولايات 
المتحـــدة، وهناك العديـــد من عوامـــل الخطر، 
بمـــا في ذلك عوامل الشـــيخوخة وزيادة الوزن 
والتدخـــين، بالإضافـــة إلـــى الإصابـــة بعـــدد 
من الأمـــراض مثل الســـكري وأمـــراض القلب 

والأوعية الدموية، وأمراض الكبد المزمنة.
الوطنـــي للصحـــة فـــي  وحســـب المعهـــد 
بريطانيا، فإن مرضى السكري من النوع الثاني 
معرضون أكثر مـــن غيرهم بمعدل ضعفين إلى 

ثلاثة أضعاف للإصابة بالضعف الجنسي.
وحتى الآن، كانت الأدلة الداعمة للصلة بين 
الســـكري من النوع الثاني والضعف الجنسي 
قائمة على الملاحظة فقط، ما يعني أن الباحثين 
لم يتمكنوا من إثبات علاقة سببية بين المرضين.

وللبحث عن أســـباب جينية تربط المرضين، 
فحـــص الفريق جينات أكثر مـــن 220 ألف رجل 
مصـــاب بالســـكري مـــن النـــوع الثانـــي من 3 
مجموعات سكانية مختلفة في بريطانيا. وكان 
من بين المشاركين حوالي 6 آلاف رجل مصابون 

بالضعف الجنسي، حيث اســـتخدم الباحثون 
التحليل الجينـــي المعقد للتحقيق في العلاقات 
بين مرض السكري، والضعف الجنسي. ووجد 
الباحثون أن الاستعداد الوراثي لمرض السكري 
مـــن النـــوع الثاني يمكن أن يـــؤدي إلى ضعف 

الانتصاب.
وقالـــت الدكتورة آنا موراي، من كلية الطب 
بجامعة إكســـيتر، وأحد المشاركين في الدراسة 
”وجدنا أن الاســـتعداد الوراثي لمرض السكري 
مـــن النوع الثاني مرتبط بخلـــل في الانتصاب 

لـــدى الرجال المصابين بالمـــرض“. وأضافت أن 
”هذه النتائج تعنـــي أن الحد من خطر الإصابة 
بالسكري من خلال أنماط حياة صحية وفقدان 
الـــوزن، يجنب الرجـــال أيضًا خطـــر الإصابة 

بضعف الانتصاب“.
وأشـــارت إلى أن ”ضعـــف الانتصاب يؤثر 
على واحد على الأقل من كل 5 رجال فوق ســـن 
الســـتين، لكن حتى الآن لم يُعرف إلا القليل عن 
ســـببه، وتفيد نتائج الدراسة بأن السبب يمكن 

أن يكون وراثيًا“.

السكن في مناطق تزيد فيها الخضرة يحسن صحة القلب

ا
ً
السكري والضعف الجنسي مرتبطان وراثي

مرضى السكري معرضون أكثر من غيرهم للإصابة بالعجز الجنسي

الهـــواء  ضغـــط  مســـتويات  تغيـــر 

بالطائرة يسبب مشكلات للمرضى 

المصابـــين بالتهابـــات فـــي الجيوب 

الأنفية أو في الأذن

◄

الحياة
صحة

} شددأطباء على ضرورة اصطحاب الطفل 
الصغير إلى المستشـــفى على وجه السرعة 
في حـــال ابتلاعه لبطارية مســـتديرة وأنه 
ينبغـــي إجراء فحص بالأشـــعة الســـينية 

لتحديد مكان البطارية.

} بينّ باحثون أن أســـلوب الحياة الصحي 
يعـــد بمثابة مفتاح الجمال، الذي يشـــع من 
الداخـــل وأوضحـــوا أن التغذية الســـليمة 
تمثـــل أهم ركائزه؛ حيث ينبغي الابتعاد عن 

السكر واللحوم الحمراء.

}  قـــال خبيـــر التغذية الألمانـــي أندرياس 
داكسينبرغر إن 80 بالمئة من أمراض السفر 
يرجع سببها إلى الطعام والشراب الملوثين 
وأن أكثر هذه الأمراض شـــيوعا تتمثل في 

أمراض المعدة والأمعاء والإسهال.

} قالت الدكتـــورة آنيته فال فاخندورف إن 
موظفي العمل المكتبي أكثر عُرضة للإصابة 
بما يعرف بمتلازمـــة ”ذراع الفأرة“، والتي 
تتمثـــل أعراضها في الشـــعور بوخز وخدر 

في اليد وآلام بالمعصم.



} لنــدن - حققت الشـــركة الرائدة في خدمات 
البـــث المباشـــر نتفليكـــس نجاحاً ســـاحقاً 
بعـــد أن وصل عدد المشـــتركين فـــي خدمتها 
إلـــى 150 مليـــون مشـــترك حول العالـــم. لكن 
المنافســـة تحتدم مع تزايد قدرات خصومها 
من الشركات ووسائل الإعلام التقليدية ووادي 
الســـيليكون، ما يجعل استمرارية التربع على 

القمة صعبة.
ومـــن المقـــرر أن تنضم شـــركة ”ديزني“، 
و“ستار  و“بيكسار“  بشـــراكتها مع ”مارفيل“ 
وورز“، إلى الســـباق من خـــلال عرض خدمة 

البث الخاصة بها ”ديزني بلاس“.
وتعـــول المجموعة الترفيهيـــة الأكبر في 
العالم على تنشـــيط وتحديث المحتوى الذي 
تقدمه للمســـاعدة في اللحاق بالركب وتحقيق 

النجاح وإن كان متأخرا بعض الشيء.
التي  كمـــا تقوم شـــركة ”وارنـــر ميديـــا“ 
بإعداد  تمتلكهـــا مؤسســـة ”أي.تي أند تـــي“ 
خدمـــة تشـــمل محتوى مـــن ”اتش.بـــي.أو“، 

و“ترنر“ و“وارنر بروز فيلم ستوديو“.
مقنعة مثل  لكن لـــم تكن ”وارنـــر ميديـــا“ 
”ديزنـــي“ في ســـحب المبادرة مـــن نتفليكس، 

غيـــر أن اســـتعداد نتفليكـــس لدفع 100 
جنيـــه  مليـــون   78) دولار  مليـــون 

اســـترليني) من أجـــل تمديد مدة 
لمدة  عرض مسلســـل ”فريندز“ 
عام آخر يبرز حجم المنافســـة 
والمشـــكلات  المحتوى  علـــى 
تواجههـــا  أن  يمكـــن  التـــي 
شـــركات  قامت  إذا  نتفليكـــس 

الإعـــلام الأخـــرى بإعـــادة تقييم 
اســـتراتيجيات المحتوى الخاصة 

بها. فقد سبق لشركة نتفليكس أن دفعت 
30 مليون دولار في السنة لمسلسل ”فريندز“، 
مـــا يعتبـــر واحداً مـــن أكبـــر نجاحاتها على 

مستوى العالم.
وقال ريتشـــارد بروتون -وهـــو محلل في 
شركة ”أمبير أناليســـيز“- ”تواجه نتفليكس 
منافســـة متزايدة من بعض موردي المحتوى 
السابقين. حيث على الرغم من تركيزها الكبير 
علـــى بث المحتوى الأصلي، إلا أن الشـــركة لا 
تـــزال تعتمد بشـــكل كبير على بـــث المحتوى 
المرخـــص للمشـــتركين والـــذي ينطوي على 

بعض المخاطر“.
وتقـــدر مؤسســـة ”أمبيـــر“ أن المحتـــوى 
الأصلـــي لنتفليكس فـــي الولايـــات المتحدة 
لا يشـــكل ســـوى حوالـــي 8 بالمئـــة مـــن عدد 

ســـاعات المحتـــوى المتـــاح فـــي مكتبتهـــا 
الضخمـــة، و9 بالمئـــة في المملكـــة المتحدة. 
وتـــم تصنيـــف 5 بالمئة أخرى من الســـاعات 
على أنهـــا أصليـــة بواســـطة نتفليكس لأنها 
تحظـــى بالســـبق فـــي بثهـــا أولاً، ولكـــن يتم 
الحصول على هذه الســـاعات بشكل فعلي من 
تريـــك:  ”ســـتار  مثـــل  المحتـــوى،  مـــوردي 

ديسكوفري“.
ويقـــول بروتـــون ”لا تشـــكل أي مجموعة 
من مجموعات اســـتوديوهات هوليوود بشكل 
كبير نســـبة كبيرة من كتالوغ نتفليكس، ربما 
4 بالمئـــة أو 5 بالمئة من إجمالي الســـاعات. 
وإذا ســـحبت واحـــدة -أو اثنتـــان- من هذه 
الشـــركات المحتـــوى الخـــاص بهـــا، فيمكن 
لـنتفليكس بســـهولة أن تســـد هـــذه الفجوة. 
ولكن إذا احتدمت المنافسة بين الشركات في 
السوق، فسيصبح الأمر أكثر صعوبة بالنسبة 

لـنتفليكس“.
وتواجه نتفليكس بالفعل منافســـة شرسة 
مع خدمـــة البث الخاصـــة بـأمـــازون، ”برايم 
فيديـــو“ الـــذي هـــو منافس عالمـــي له خطط 
طموحة بما في ذلك التفرد بالعرض الحصري 
لفيلم ”لـــورد أوف ذا رينغـــز“. وكنتيجة 
ميزانيـــة  نتفليكـــس  رفعـــت  لذلـــك، 
المحتوى بنســـبة 50 بالمئة، من 8 
مليـــارات دولار إلـــى 12 مليارات 
دولار، بعدمـــا أعلنـــت أمـــازون 
أنها ســـتنفق 5 مليـــارات دولار 
هذا العام. وعلى الرغم من ذلك، 
تفـــوق  أن  لأمـــازون  يمكـــن 
تبلغ  حيث  بســـهولة؛  منافســـيها 
قيمتها السوقية ست مرات أكبر من 
قيمـــة نتفليكس، و4.5 مـــرة ضعف حجم 

”ديزني“.
وتشـــعر نتفليكس أيضاً بالقلق تجاه أبل، 
التي يتوقع أن تطلق خدمة البث الخاصة بها 
هذا العام. كما يكلف سباق المحتوى الشرس 
نتفليكس الكثير؛ حيث تتوقع الشركة تحقيق 
فارق نقدي ســـلبي يبلغ 3 مليـــارات دولار 4- 
مليـــارات دولار هـــذا العـــام- وهـــذا يعني أن 
المبلـــغ الذي تنفقه الشـــركة علـــى المحتوى 
والتســـويق وغيرهمـــا فـــي عام 2018 ســـوف 
يتجاوز ما تكسبه الشركة من المشتركين بما 

لا يقل عن 3 مليارات دولار.
وتواصل نتفليكس مراكمة الديون من أجل 
زيـــادة الأمـــوال التي تحتاج إليهـــا لمواصلة 
تغذيـــة محتوى الأفـــلام والتلفزيـــون الموجّه 

إلى المشـــاهدين والمشـــتركين؛ إذ بلغ صافي 
دين الشـــركة 8.34 مليار دولار في نهاية شهر 
سبتمبر، ليســـجل ارتفاعاً بنســـبة تصل إلى 

أكثر من 70 بالمئة على أساس سنوي.
وبنـــت نتفليكـــس ســـمعتها وجمهورهـــا 
كذلك من الأعمـــال الدرامية باهظة الثمن، مثل 
المسلســـل الدرامي ”ذا كراون“. ولكن الشركة 
الآن بـــدأت تركّز على إنجـــاز عروض أرخص، 
وأكثر شعبية، وغير مقيدة، على غرار انتشار 
برنامـــج تلفزيـــون الواقع ”ذا ســـيركيل“ على 
”تشـــانيل فور“ في أســـواق متعددة، حيث قام 
ريد هاســـتينغز، الرئيـــس التنفيذي لشـــركة 
نتفليكـــس، بتســـليط الضوء علـــى قيمة هذا 

الاتجاه.
ويقول لوكاس غرين رئيس قسم المحتوى 
-وهي الشركة  في مؤسسة ”بانيجاي غروب“ 
المنتجـــة لبعـــض البرامـــج التلفزيونية مثل 
”سيرفايفور“، و“تمبتيشـــن آيلاند“، و“وايف 
سواب“- ”تعتبر برامج التلفزيون الارتجالية 
دائمًا قطاعًا مربحًا بشـــكل كبير؛ فقد تصدرت 

هـــذه النوعية مـــن البرامـــج والدرامـــا دائماً 
العناويـــن الرئيســـية في الصحـــف. ومع ذلك 
فـــإن ألعـــاب الفيديـــو والمســـابقات وبرامج 
تلفزيون الواقـــع وبرامج المواعـــدة والطبخ 
وعـــروض المواهـــب يمكن اســـترجاعها بكل 
سهولة، وهي أســـرع من حيث الإنتاج، وأكثر 
فعالية من حيث التكلفة، وبالتالي تنطوي على 

مخاطر أقل“.
وتواجـــه نتفليكس أيضًـــا ضغوطًا خارج 
الولايات المتحدة، إذ تقترب الشركات في هذه 
المناطق بشكل متزايد من قوة ونفوذ نتفليكس. 
حيث أن أكثـــر من 80 بالمئة من المشـــتركين 
الجـــدد الذيـــن أضافتهم نتفليكـــس في الربع 
الثالـــث من هذا العام هم مـــن خارج الولايات 

المتحدة.
وكانـــت الشـــركة متفائلـــة للغاية بشـــأن 
توســـيع أفقهـــا في منطقـــة آســـيا والمحيط 
الهادئ، ولا ســـيما الهند. ولكن ارتفاع ســـعر 
نتفليكـــس يجعلهـــا خدمـــة متميـــزة مقارنة 
بخدمـــات التلفزيـــون المدفـــوع فـــي العديـــد 

مـــن هـــذه الأســـواق الجديـــدة، وقـــد تضطر 
نتفليكـــس إلى خفض الأســـعار الخاصة بها، 
ممـــا يعني أنهـــا ســـتحتاج إلـــى المزيد من 

المشتركين.
ولكـــن أي منافـــس ســـيمثل أكبـــر تهديد 
لنتفليكس؟ يعتقد بروتون أن هذا المنافس هو 
شـــركة أمازون، ”إذا كان عليّ أن أضع نقودي 
في مكان ما، فســـتكون أمازون أول شيء أفكر 
فيه. ســـتحتاج الشركات الجديدة الأخرى مثل 
‘ديزنـــي‘ و‘وارنر ميديا‘ إلـــى الكثير من الوقت 
والكثير من خطط التسويق لتحقيق الانتشار 

في المنازل. 
وســـيتجهون بالطبع إلى أمازون من أجل 
الســـعي إلى طلب ترخيص المحتوى الخاص 
بهم، ولا ســـيما أن كتالوغهـــا يعد الأكبر حتى 
الآن، حتـــى لو كان الكثير من هـــذا المحتوى 
قديماً جداً. هذا بالإضافة إلى أن أمازون بدأت 
تبحـــث الآن عـــن امتلاك الحـــق الحصري في 
بث البرامج الرياضيـــة وغيرها من المجالات 

الأخرى“.

ميديا
[ نتفليكس بنت سمعتها وجمهورها من الأعمال الدرامية باهظة الثمن ما يشكل عبئا كبيرا

سباق شركات البث الرقمي لن يبقي نتفليكس في القمة طويلا

تضع الشــــــركات الرقمية نصب أعينها سحب البساط من شركة نتفليكس في خدمة البث 
ــــــى نتفليكس الاحتفاظ  الرقمــــــي التي تحقق الآن نجاحا كبيرا، وســــــيكون من الصعب عل

بموقعها أمام عمالقة مثل أمازون وأبل.

{إعلام الأخبار الكاذبة}، بمناســـبة العام الجديد. وكتب  هنـــأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، خصومه وما وصفه بـ
على حسابه في تويتر {عام سعيد للجميع، بمن فيهم الحاقدون وإعلام الأخبار الكاذبة!}. وأضاف {2019 سيكون عاما رائعا 

لأولئك الذين لا يعانون من متلازمة الاضطراب من ترامب}.

بالمئة من المشتركين 
الجدد لنتفليكس 

هم من خارج الولايات 
المتحدة

80
جودة المحتوى تكلف باهظا
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فهم الأخبار لا يكون بالنقل بل بالعقل

} ”لن تكتفي أبدا بمجرد نشر الأخبار“؛ كان 
جوزيف بوليتزر، في ذلك اليوم العاشر من 
شهر أبريل 1907، يعامل غير العاقل معاملة 

العاقل في خطاب انسحابه الشهير. هي 
صحيفته التي ما زالت تصدر إلى اليوم 

”سانت لويس بوست ديسباتش“.
كان في الخطاب أكثر من ذلك الكلام، إذ 

جاءت فيه فقرة تحمل ”الوصايا العشر“ 
التي أصبحت دستور الصحيفة الذي نشرته 

مرارا على امتداد أكثر من قرن منذ رحيل 
بوليتزر عام 1911. وقد يبدو من الوهلة 

الأولى أن تلك الوصية تتحدث عن السياسة 
العامة للصحيفة وهو ظن سرعان ما يتبدد 
عندما نعلم أنها الثامنة في خطابه سبقتها 

سبع أخرى في سياسة الصحيفة العامة.
كلام بوليتزر، منشئ الصحافة الجديدة، 
واضح والقصد منه أمران؛ أولهما أن نشر 

”المقالات“ الإخبارية مجردة من سياقها 
خطأ جسيم، وآخرهما أن النشر لا يقوم 

على الأخبار فقط بل كذلك على ركيزة أخرى 
تأخذ الخبر إلى ما وراء الصفحة الأولى 
بأجناس صحافية أخرى وبآليات أخرى 
هدفها التفسير بل تعقب الوقائع حتى 

تنطق.
لقد دأبت الصحافة التونسية على العمل 

بنقيض نصيحة بوليتزر في معظم ما 
تنشره من مضامين إخبارية مكتفية أحيانا 
كثيرة بنقل الأقوال بالسماع أو من البيانات 
التي تمن بها عليها مصادر شتى فأصبحت 

صحافة نقل يشوبه غموض قد يبلغ درجة 
الإبهام لأنه نقل يفتقر إلى السياق وإلى 

الخلفيات الضرورية التي لا يوردها 
المتحدث ضرورة.

يوم الأحد 30 ديسمبر نشرت نيويورك 
تايمز تحقيقا عنوانه ”كيف ثبّت صحافيو 

التايمز لحظة قاتلة في إحدى ساحات 
الاحتجاج في غزة“ ويكشف أن الجيش 

الإسرائيلي تعمد في الأول من يونيو قتل 
المسعفة الفلسطينية الشابة رزان النجار. 

اشتغل على الموضوع ثلاثة صحافيين 
مدة ستة شهور بين نيويورك وغزة 

استجوبوا فيها أكثر من ستين شخصا 
ودققوا في ألف صورة ومقطع فيديو 

أخذوها كلها ممن كانوا هناك.
واستعان الفريق الصحافي بمؤسسة 

بريطانية مختصة في الطب الشرعي 
مكنتهم من إعادة تركيب الصور تركيبا 

ثلاثي الأبعاد بناء على عشر آلات تصوير 
عالية الدقة مثبّتة في طائرات دون طيار 
صورت مسرح الجريمة بعد أن أعادوه 

على حاله بالدمى والأسلحة البلاستيكية. 
أدت العملية مع الاستعانة بتحليل نتائج 

التقارير الطبية إلى أن الشابة رازان قتلت 
عمدا برصاصة اخترقت شريانها الأبهر.
سيقولون من أين لصحافتنا الفقيرة 

بصحافيين يشتغلون ستة شهور؟ صحيح، 
غير أن التكذيب يأتي من مكان فيه واحدة 
من أكبر المدن الإعلامية في العالم تؤوي 

مؤسسات أغنى عشرات المرات من التايمز 
ومؤثثة بأحدث التكنولوجيات ولم تفعل. 

فالقضية قضية عقل لا نقل، تحتاج إلى مال 

دون أن يكون المحدد الرئيسي في الأمر.
وبصرف النظر عن المال والوسائل دعونا 

ننظر إلى الممارسة. صبية في عمر الزهور 
تقتل ويبكي من بكى من أهلها وتلتاع 

أمها وتصدر الجهات الفلسطينية بيانات 
التنديد ثم ينقل الخبر على أنها ماتت 
خطأ. الذي غير الأمر من حادث بسيط 

إلى جريمة حرب تنقلها واحدة من أكبر 
الصحف الأميركية انتشارا هو ممارسة 

صحافية معلومة منذ أن كانت الصحافة، 
وهي ألاّ نكتفي بما نسمع أو نرى أو بما 

يحكى لنا.
صحيح أن ما فعلته التايمز بالنبش في 
أصل القضية وبملاحقة نتائجها أمر صعب 

المنال غير أنها لم تكن مقنعة بنتائج 
البحث فقط بل بعرضها التفاعلي على 

موقعها بما يمكن تعريبه بإثراء المضامين 
وهو طريقة إنتاج وعرض يستخدم فيها 
الصحافي أربعة أنماط تعبيرية متكاملة 

ووظيفية وهي النص والصوت والصورة 
الثابتة والفيديو، وهي أنماط غير مكلفة 

إطلاقا يمكن السيطرة عليها حتى بالهاتف 
الجوال.

ولن نذهب إلى ذلك الحد من التعقيد 
المفترض لبيان أن المسألة أبسط من ذلك. 

بقيت الصحافة العالمية والعربية منها 
تردد شهورا قول الرئيس الأميركي بوش 

الابن للعراقيين ”أثبتوا أنكم لا تملكون 
فنقلنا ورددنا غير  أسلحة دمار شامل“ 

عابئين بمنطق سليم يقتضي منا أن نقول 
في أنفسنا إنه لن يستطيع أحد إثبات ما 

لا يملك.
ونقلنا ذات يوم، في الخامس من فبراير 
2003، مرددين مسرحية مجلس الأمن حول 
أسلحة الدمار الشامل العراقية الموهومة. 

رددنا قائلين إن كولن باول، وزير الخارجية 
الأميركية وقتئذ، ”عرض صورا تثبت أن 

العراق يملك أسلحة دمار شامل“ دون 
الانتباه إلى أننا قلنا ما عجز عن قوله 

بطريقة أفضل مما كان يتمنى. نقلنا 
الصور وربطناها بكلامه فجاء المعنى 

مجرما بكلمة ”تثبت“.
وإذا كان ذلك المثال يوقعنا بالنقل 
دون التمحيص والفهم في فخ المصدر 
فإننا أحيانا ندفع المتلقي إلى الهاوية 

عن غير قصد عندما نكتفي بالأخبار 
المجردة المنزوعة من سياقها. فقد نقلت 
الصحافة التونسية يوم 27 ديسمبر كلام 
رئيس جمعية القضاة الذي قال إنّ عفو 
رئيس الجمهورية عن مسؤول في نداء 

تونس ”مخالف للإجراءات القانونية 
ومخالف لرأي لجنة العفو“ بعد أن قالت 

رئاسة الجمهورية إنه عفو خاص يضمنه 
الدستور للرئيس في الفصل 77.

وهذا مثال جيد يبرز حاجة المتلقي 
إلى الصحافي ليساعده في الفهم بأداء 

وظيفة صحافية إخبارية بسيطة بسؤال 
المختصين في القانون مثلا. فصحافيو 
التايمز سألوا أكثر من ستين شخصا لم 
يوردوا كلامهم في التحقيق. من تُتاح له 

قراءة مقال التايمز سيكتشف أنه مقال 
مجدد إذ لم يكتف الصحافيون بنقل 

الأخبار والتفسير فقط بل عرضوا فيه 
أساليب عملهم مدققة فكان القارئ وكأنه 

معهم لبناء الثقة بينهم وبين المتلقين.
لمّا كان بوليتزر على يخته يوم 29 
أكتوبر 1911 يحدث رفاقه عن وصاياه 

المالية التي أتمها مع محاميه والموت 
يترقبه قال لهم: بقي أمر واحد، أقنعت 

جامعة كولومبيا بإنشاء معهد لتدريس 
الصحافة. صمتوا فأدرك حيرتهم رغم عماه 
فرد عليهم قائلا: إن الملاحظة تعلّم الناس 
الصحافة غير أنها لا تكفي، أريد أن أعلّم 

صحافيي المستقبل كيف يفكرون. النشر لا يقوم على الأخبار فقط

محمد شلبي
باحث تونسي في الإعلام



والتســــلية  الســــخرية  بــــين   - الريــاض   {
والإيمان بهــــا عبّر المســــتخدمون على مواقع 
التواصــــل الاجتماعي عــــن آرائهم في الأبراج 
الفلكيــــة، باعتبــــار أن بدايــــة العــــام الجديد 
المنجّمــــين  لانتشــــار  المعتــــاد  الموســــم  هــــي 
والمتخصصــــين فــــي الفلــــك علــــى المنصــــات 
الاجتماعيــــة والقنــــوات الفضائيــــة للتنبــــؤ 
بعــــام 2019، حيــــث يتلهّف الكثيــــر من الناس 
لمعرفــــة مــــا يحملــــه لهم مــــن أحــــداث وآمال 

أو خيبات.
ومن الغريب أن وسائل الإعلام والفضائيات 
تتســــابق على استضافة مشاهير علماء الفلك 
والطالع لاســــتقطاب نســــب مشــــاهدة عالية، 
فــــي حين كانــــت أغلب تعليقات المســــتخدمين 
على الشــــبكات الاجتماعيــــة تعبّر عن رفضها 
معهــــا  وتتعامــــل  والأبــــراج،  الفلــــك  لفكــــرة 
بنوع من الســــخرية والتهكم على من يؤمنون 

بها.
#هــــل_ هاشــــتاغ  الناشــــطون  وتــــداول 
تؤمن_بالأبــــراج، وقال الإعلامي الســــعودي 

علي الغفيلي:

وقالت مغردة:

ورأى مستخدم:

وكتب مغرد:

وقالت أخرى:

واعتبــــر آخــــرون أن للأبــــراج تأثيرا على 
الأحداث الطبيعية، وقال أحدهم:

وأضاف مغرد:
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@alarabonline
بـــدأت شـــركة غوغل اختبـــار ميزة الاتصال المرئـــي الجماعي إلى جانب ميـــزة {وضع الضوء المنخفض} في تطبيق التراســـل 
{دوو}. وميـــزة الاتصـــال المرئـــي الجماعي تعد من أكثر المزايا طلبا في تطبيق {دوو}، لا ســـيما أنهـــا متوفرة في تطبيقات 

عديدة منافسة مثل واتساب.

} نيويــورك - يبـــدأ العـــد التنازلـــي لطـــرح 
التحديث الجديد من تطبيق واتســـاب الأشهر 
في العالم، الذي يمثل انقلابا على وعوده بعدم 
إتاحة المنصـــة للمعلنين، وتكون هذه الخطوة 

بداية لتحقيق المكاسب المالية.
وذكـــرت صحيفة ”ديلي ميـــل“ البريطانية 
أن خطـــة واتســـاب تعود إلـــى 2014، أي حين 
اشـــترى عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك 
التطبيـــق، لكـــن الخطـــة كانت تقابـــل برفض 

متواصل من مؤسسي التطبيق.
وقـــال كريـــس دانيلز، نائب رئيس شـــركة 
واتســـاب، إن الإعلانات ستظهر عما قريب في 
قسم ”حالة“ (Status) بمنصة التراسل، مشيرا 
إلى أن تلك هي الوســـيلة الوحيدة كي يتمكن 

واتساب من تحقيق أرباح.
وأوضـــح أن إطـــلاق الإعلانات سيســـمح 
للشـــركات بأن تصـــل إلى المســـتخدمين، لكنّ 
مالكي التطبيـــق الأوائل أعربوا عن اســـتياء 

عارم من هذا الأمر.
لمدة 24 ساعة ثم  وتبقى ”حالة واتســـاب“ 
تزول بشـــكل تلقائي، على غـــرار ”الحالة“ في 

منصات أخرى مثل فيسبوك وإنستغرام.
وأضاف دانيلز أن واتســـاب سيلتزم 

بتطبيق وضع ”الإعلانات“ في قسم 
”الحالة“ فقط.

بريـــان  الأميركـــي  وكان 
أكتـــون والأوكرانـــي جـــون 
عام  واتســـاب  أسســـا  كوم 
2009 قبـــل أن يقوما ببيعه 
لفيســـبوك فـــي عـــام 2014 

دولار  مليـــار   19 بنحـــو 
أميركي.

وقـــال أكتـــون، إنـــه غيـــر 
ســـعيد بعدما ســـمع خبر إدخال 

الإعلانات إلـــى التطبيق، مؤكدا أنه 
لا يتفق مع هذه الخطوة.

وأضـــاف أنـــه يشـــعر كمـــا لـــو أنـــه باع 
المســـتخدمين وضحى بخصوصياتهم بالنظر 
إلـــى ما ســـيتعرضون لـــه من إزعاج بســـبب 

الإعلانات المتوالية للشركات.
وأعـــرب مســـتخدمون عن غضبهـــم إزاء 
القـــرار الجديـــد لواتســـاب وضيقهـــم بذلـــك 
التحديـــث الذي ســـيدمر فكـــرة الخصوصية، 
ودعا بعضهم إلى مقاطعة المنصة التي وعدت 
عـــام 2012 بعـــدم إطـــلاق الإعلانات. وأشـــار 
المســـؤول إلى أن تلك هي الوســـيلة الوحيدة 

كي يتمكن واتســـاب من تحقيـــق مصدر دخل 
أساســـي، كما أنها ســـتكون فرصـــة لوصول 

الشركات إلى الأشخاص المستهدفة.
وتجني فيســـبوك المالكة لخدمة واتســـاب 
غالبيـــة عائداتها من الإعلانـــات، لكنها بدأت 
تعانـــي من التخمـــة لإدراج إعلانـــات جديدة 
في شـــبكتها، لـــذا تبحث عن فســـحة جديدة 
للمنشـــورات الترويجية في تطبيقي ماسنجر 

وواتساب خصوصا.
وواتســـاب هو تطبيـــق الدردشـــة الأكثر 
شـــعبية في العالم؛ إذ يلجـــأ إليه أكثر من 1.5 
مليار مستخدم كل شهر، لذلك ستكون عائدات 

الإعلانات مجزية للشركة.
وسرَت شـــائعات في وقت سابق من العام 
2018، أن مغـــادرة يـــان كـــوم، أحد مؤسســـي 
واتســـاب من مجلـــس إدارة فيســـبوك، كانت 
بســـبب الدور الـــذي ســـتؤديه الإعلانات في 
مســـتقبل واتساب. وذلك بعد أسابيع من نشر 
بريـــان أكتـــون، الرجـــل الذي شـــارك كوم في 
تأسيس واتساب، رســـالة مشفرة على تويتر. 
وكتب على حســـابه بموقع تويتـــر ”لقد حان 

.deleteFacebook# الوقت.. احذفوا فيسبوك
وتبعا لتقرير نشرته صحيفة واشنطن 
بوســـت الاثنين، فإن كوم ”تشـــاجر 
مع الشـــركة الأم فيســـبوك حول 

استراتيجية واتساب“.
وفـــي مقابلة حصرية مع 
الأميركية،  مجلة ”فوربـــس“ 
تـــرك  أنـــه  أكتـــون  كشـــف 
فيسبوك بسبب خلاف حول 
الكيفية التي تستطيع شركة 
فيســـبوك مـــن خلالها تحقيق 

أرباح من واتساب.
وقال أكتون، البالغ من العمر 42 
عاما، إن مارك زوكربيرغ، مؤســـس موقع 
فيســـبوك، ومديرين تنفيذيـــين آخرين، أرادوا 
إرسال إعلانات مســـتهدفة للمستخدمين. لكن 
أكتـــون لم يوافق على هـــذا النهج، بعد أن ظل 
واتســـاب يفخر لســـنوات عديدة بأنه خال من 

الإعلانات.
وأضـــاف ”فـــي نهايـــة المطاف، لقـــد بعت 
شـــركتي. لقد بعـــت خصوصية مســـتخدمي 
التطبيق لتحقيق فائدة أكبر. أنا اخترت هذا، 

وعليَّ أن أتحمل نتيجة اختياري“.
وصرح بأن فيسبوك تريد أيضا بيع أدوات 
للشركات للتواصل مع مســـتخدمي واتساب، 

وهـــو أمر لـــم يوافق عليـــه أيضـــا. وأوضح 
”الإعلانات المستهدفة تشعرني بالاستياء“.

وزعـــم أكتـــون أنه فـــي عـــام 2014، عندما 
اســـتحوذت فيســـبوك علـــى واتســـاب، أخبر 
فيســـبوك، كوم وأكتون أنه لن يضغط لتحقيق 

أرباح خلال السنوات الخمس القادمة.
وقد أفـــادت فوربـــس بأن عمليـــة تحقيق 

الأرباح ستبدأ العام 2019.
وتشـــرح إحدى التدوينات التي كتبها كوم 
على موقع واتساب الإلكتروني، الأسباب التي 
مـــن أجلها أراد المؤسســـون الاحتفاظ به دون 
إعلانات، وقال ”هذه الشركات تعرف في الواقع 
كل شـــيء عنك وعـــن أصدقائـــك واهتماماتك، 
وتســـتخدمها كلهـــا لبيـــع الإعلانـــات. عندما 
جلســـنا لبـــدء عملنا قبل 3 ســـنوات، أردنا أن 
نصمّم شيئا لا يكون مجرد منفذ إعلاني آخر. 
أردنـــا أن نقضـــي وقتنا في بنـــاء خدمة يريد 
الناس اســـتخدامها؛ لأنها تعمـــل وتوفر لهم 

المال وتجعل حياتهم أفضل“.
وأضاف كوم ”كنا نعلم أننا يمكن أن نكلف 
الناس تكلفة الخدمة مباشـــرة إذا اســـتطعنا 

تحقيـــق كل هـــذه الأشـــياء. لقـــد أدركنـــا أنه 
يمكننـــا فعل ما يهدف معظم الأشـــخاص إلى 
فعله يوميا: تجنب الإعلانات. لا يســـتيقظ أي 
شخص وهو ممتلئ حماســـة لرؤية المزيد من 
الإعلانـــات، ولا يذهـــب أحد إلى فراشـــه وهو 

يفكر في الإعلانات التي سيشاهدها غدا“.
وتابع قائلا ”نحن نعلم أن الناس يذهبون 
للنـــوم وهم متحمســـون بشـــأن مـــن تحدثوا 
معه في ذلك اليوم (أو محبطون بشـــأن من لم 
يتحدث معهـــم). نريد أن يكون واتســـاب هو 
المنتج الذي يبقيك مستيقظا.. وأن تتطلع إلى 
اســـتخدامه في الصباح. لا أحد يقفز من غفوة 

ويركض لرؤية إعلان“.
وأظهرت دراسة سابقة لمؤسسة ”ديجيتال 
نيوز ريبورت“، أن تطبيق واتســـاب هو واحد 
مـــن أكثر الوســـائل الســـائدة للاطـــلاع على 
الأخبار ومناقشـــتها، غير أن استخدام تطبيق 
المراســـلات الفورية بدا متباينا بدرجة كبيرة 

بين الدول.
الأخبـــار  تبـــادل  أن  الدراســـة  وذكـــرت 
ومناقشـــة تفاصيلهـــا كانـــا أكثر مـــا تناوله 

مســـتخدمو تطبيقات المراســـلات الفورية، لا 
سيما واتساب. ويعتبر واتساب الآن هو ثاني 
أكبر منصات التواصل الاجتماعي انتشارا في 
الحصول على الأخبار في تسع دول من بين 36 
موقعا، وثالث أكبر منصة شـــيوعا في خمس 

دول أخرى.
وقال معدو الدراســـة إن هناك عدة أسباب 
لارتفـــاع شـــعبية واتســـاب، منهـــا خاصيـــة 
التشفير الكلي للرسائل، ما يعني أنه لا يتمكن 
من رؤية الرســـائل سوى مرسلها ومستقبلها، 
وهو مـــا يوفر حماية تامة للمســـتخدمين من 

مراقبة السلطات.
وقال نيـــك نيومان، أحد معدي الدراســـة، 
”كانـــت تركيـــا مـــن بـــين أكثـــر الأماكـــن التي 
شـــهدت اتساعا في انتشـــار واتساب، إذ يعد 
التعبير عـــن التوجهات المناهضـــة للحكومة 
على الشـــبكات المفتوحة، مثل فيســـبوك، أمرا 

محفوفا بالمخاطر“.
وأضاف ”نتيجـــة لذلك، يســـتخدم الناس 
مجموعات مغلقة، حيث يمكنهم الشعور بقدر 

أكبر من الثقة في التعبير عن آرائهم“.

ســــــتبدأ شــــــركة واتســــــاب المملوكة لعملاق التواصل الاجتماعي فيســــــبوك بجني ثمار 
ــــــذي يضم مليارا ونصف مليار مســــــتخدم، وتبدو الإيرادات  ــــــات على التطبيق ال الإعلان
المتوقعة من هذه الخطوة كبيرة تســــــتحق التضحية بوعودها للمستخدمين بإبقاء التطبيق 

بعيدا عن المعلنين.

@AlKawthar_Seeds
أؤمن بها كأبراج لها تأثير مع جاذبية القمر 
ودوران الأرض لتقلب الأجواء والتأثير على 
المطر والزلازل والتأثير في الأحداث بســــــبب 

حدوث الليل والنهار والكوارث والأمطار.

أ

@QillZl
ــــــى تحليل الشــــــخصيات التي كنت  ”لا حت
مؤمنة بها طلعــــــت خرابيط ولا تخيلوا كل 

الأبراج نفس الشخصيات؟“.

”

@L6ddd
أصحــــــاب العقــــــول الضعيفة هــــــم الذين 

يؤمنون بالأبراج.
أ

@abu_fasa1
مجــــــرد خرافــــــات ولا يؤمــــــن بها ســــــوى 

ناقصي العقل.
م

 @toooootatoot1
أؤمن بها كســــــمات شــــــخصية، حيث أن 
ــــــرج لهم نفس  ــــــن في نفس الب كل المولودي
الشــــــخصية، أما قصة التكهن بما يحدث 

فلا أومن بها بتاتا.

أ @Roomaa_ay
ــــــاس إلا كلام الأبراج،  لا أحــــــد خــــــرّب الن
فيتقمــــــص  وقــــــوي  ــــــد  عني ــــــه  أن يقــــــرأ 

الشخصية.

لا

 @alialgofaily
الأبراج الوحيدة التي أصدقها هي أبراج 

الجوال.
ا

شركة فيسبوك 
المالكة لخدمة واتساب 
بدأت تعاني من التخمة 
لإدراج إعلانات جديدة 

في شبكتها
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إغراء الإعلانات أقوى من الوعود

واتساب يفتح ذراعيه للمعلنين ناكثا بوعوده للمستخدمين
[ المستخدمون يعبرون عن ضيقهم من تحديث واتساب الذي سيدمر فكرة الخصوصية

almejrad

هناك شعوب خلقت لتجمّل الحياة 
وتسعى في مناكبها..

وهنا في المشرق شعوب وكأنها خلقت 
فقط لانتظار الموت!

nooofsharf

الوهم قشة يؤمن بها غريق الجهل بحثا 
عن النجاة ولن ينجو.

imankais1

عندما يتنحى مسؤول عن منصبه لخطأ 
ارتكبه سيكسب احترام شعبه واحترام 

العالم.
الدول تبقى.. الأوطان تبقى.. الشعوب 

تبقى.. إن أصلحت أعطابها من الداخل.

Kuwaittowerss

أعظم استثمار في تاريخ البشرية 
الحديثة ليس في كثرة المال أو في طول 
البنيان بل في تنمية الفكر والعقل وفي 

تهذيب الإنسان من وحشيته.

wadsaif_

عندما نحترم أنفسنا ونبتعد عن 
المماحكات الحزبية والعنصرية والمناطقية 

سيكون لدينا وطن مثل العالم!

falodah

احتمالية التغيير فكرة سيئة جدا، دون 
جهد كبير تقوم به، أحيانا تغيير نفسك 
أصعب بكثير من تغيير غيرك، تنويرك 

وتغييرك يأتيان من الداخل.

Yazan_Alhasan

لو كان الإنسان وحده لما استطاع أحد 
هزيمته، لكن.. يُهزم المرء بأشيائه التي 

يحبها.

shadeen49

لا أحد يحكم بالإسلام إلا إذا كان 
سيطوعه لصالحه، أريد مثالا ينافي هذا.

heikal_hs

خلل كبير في حياتنا يدمّر علاقات 
كثيرة يوميا بالآلاف في العالم كله.. 

#عدم_الوضوح.

abusulayman

إذا كانت ملامحك تبدو أصغر من سنك، 
فهذا يعني أن جمالك الداخلي أقوى من 

قسوة الحياة.

hussein1462

أخطر ثلاث متاجرات.. وأكثرها 
ضررا على البشر والمجتمعات: تجارة 

المخدرات.. تجارة السلاح.. تجارة الدين.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
TwitterMENA

آخر أخبار ومستجدّات تويتر 
في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

هاشتاغ اليوم

موسم الأبراج الفلكية 
يطل على مواقع التواصل
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الرئيس المصري الأســـبق أنور الســـادات حول قرية ميت أبوالكوم إلى ما يشبه العاصمة الثانية 

للحكم، تستقبل الضيوف واجتماعات مجلس الوزراء ولقاءات زعماء المعارضة.

متحـــف قرية {ميت أبوالكوم} فـــي محافظة المنوفية بدلتا مصر يزداد نشـــاطا وحيوية، متغلبا 

على العقبات السياسية التي جعلته منبوذا طيلة فترة حكم الرئيس حسني مبارك. أماكن

محمـد عبدالهادي

} ميــت أبوالكــوم (مصــر) - داخل قصر 
ضخم على بعد 100 كيلومتر من القاهرة، يقع 
متحف ”ميت أبوالكوم“، مسقط رأس الرئيس 
الأســــبق محمد أنــــور الســــادات، الذي يضم 
مزاوجة بين قصة صعود أحد أبناء الفلاحين 
البســــطاء إلى كرســــي الرئاســــة، ونحو 150 
صورة لم يستغرق التقاطها لحظات تختصر 
سنوات من تاريخ مصر وتنقلاتها من الملكية 
إلى الجمهورية ومن الاشتراكية إلى الانفتاح 

ومن الحرب إلى السلام.
يحــــوي المتحــــف تاريخــــا أبعــــد بكثير 
مــــن مقتنياتــــه منــــذ أن كان مخصصا كقاعة 
لاســــتقبال الرؤســــاء والزعمــــاء، مــــن بينهم 
الرئيس الأميركي الأســــبق جيمي كارتر الذي 
زار القرية في السبعينات من القرن الماضي، 
أبوالكــــوم  ميــــت  قريــــة  الســــادات  ليحــــول 
المغمــــورة إلى ما يشــــبه العاصمــــة الثانية 
للحكم، تستقبل الضيوف واجتماعات مجلس 
الوزراء ولقاءات زعماء المعارضة، في سابقة 
لم تحدث بتاريخ مصر التي غالبا ما يتناسى 
المسؤولون فيها مساقط رؤوسهم في زحمة 

الأعمال والمناصب.
ورغم مرور مئة عام على ميلاد الســــادات 
ونحــــو 38 عامــــا علــــى اغتياله، لا تســــتطيع 
قريتــــه خلع عباءته البيضاء، وصوره لا تزال 
منتشــــرة على الجدران، كأنها مربوطة بزواج 
كاثوليكــــي على اللافتــــات التي يــــدون فيها 
اســــمها الأصلي لصالح ”قريــــة الزعيم“، فأي 
غريــــب يطرق أرضهم لا بــــد أن يكون مقصده 
المتحف، يتطوعــــون لوصف الطريق له دون 
ســــؤال، وفتــــح أحاديث لا تخلو مــــن مقارنة 
سياســــية واقتصاديــــة واجتماعيــــة بكل من 

تبعوه، ووصف أنفسهم بالأيتام منذ وفاته.

ميزة فريدة

تضــــم قرية ميــــت أبوالكوم القــــدر الأكبر 
من مقتنيات الرئيس الســــادات، ربما متميزة 
عن مكتبة الإســــكندرية التي تضم ركنا افتتح 
رســــميا عــــام 2009 علــــى مســــاحة 250 مترا 
يضم بعــــض خطاباته وعددا من النياشــــين 
والأوســــمة وتمثالا خاصا، فضلا عن متحف 
خاص بالقريــــة الفرعونية في منطقة الجيزة 

القريبة من القاهرة، أنشــــأ عــــام 2003 ويضم 
مجموعة مــــن الصور ونمــــاذج لخطط حرب 

أكتوبر 1973.
وتنفــــرد قريــــة الزعيــــم بمداعبــــة رغبــــة 
الزائرين في مشــــاهدة مــــا وراء المعروضات 
بالتردد على المكان الذي فضله السادات عن 
جميع المناطق الســــياحية الساحلية بمصر، 
ويــــروي متحفها عطش الراغبيــــن في حوار 
مع من عايشــــوه بعيدا عن كرســــي المنصب 
واستقاء ملامح جديدة عن شخصيته وإلقاء 
نظرة على اســــتراحته الخاصــــة البعيدة عن 
قصره على ترعة صغيرة بين حدائق الموالح 

التي طالما توجه إليها مشيا على الأقدام.
وفــــي المتحــــف يمكــــن الحصــــول علــــى 
لمحة ليــــوم كامل في حيــــاة الرئيس الراحل 
بمقتنيــــات شــــديدة الخصوصية مــــن حذاء 
والمنــــزل  الاســــتحمام  وملابــــس  الحمــــام 
التــــي صنعها حائــــك محلي يدعى ســــويلم، 
والنظارات الخاصة وأنواع دهانات الأحذية 
التي اســــتخدمها، ومعدات الحلاقة والمرايا 
التي استخدمها لضبط ملابسه، والبطاريات 
التــــي كان يلجأ إليهــــا أثناء انقطــــاع التيار 

الكهربائي.
الزخم الذي اكتسبه المتحف ربما يرتبط 
باهتمام رسمي غير مسبوق بالسادات بتكريم 
زوجتــــه جيهــــان أكثر مــــن مــــرة وحضورها 
المناســــبات الرســــمية بجوار قرينة الرئيس 
عبدالفتاح السيســــي الــــذي خصص خطابا 
كامــــلا في مئوية الرئيس الراحل التي توافق 
25 ديسمبر الماضي، اعتبره فيه بطلا امتلك 

شجاعة اتخاذ القرار ورؤية المستقبل.
وربما تكون وراء ذلك الاهتمام رؤية النظام 
الحالي أنه مكمل للسياسات الاقتصادية التي 
تبناها السادات عام 1977 برفع أسعار المواد 
الأساســــية وزيــــادة الجمارك علــــى البضائع 
المســــتوردة والتي تراجع عنهــــا بعد موجة 
تظاهــــرات عرفــــت بـ“انتفاضة الخبــــز�، ولا 
يزال المسؤولون الحاليون يعتبرونها بداية 
التبشــــير بالإصلاح الحقيقي ويسيرون على 
دربها بتخلــــص الدولة من الدعــــم وتخفيف 

دورها في الاقتصاد.
جمــــال  الأســــبق  الرئيــــس  يلــــق  ولــــم 
عبدالناصــــر الاهتمام ذاته فــــي مئويته التي 
حلــــت في 2018 أيضا وبفارق 11 شــــهرا قبله 
عن الســــادات التي تعتبر ابنته رقية في آخر 

لقاءاتهــــا الإعلامية النظام الحالــــي امتدادا 
لوالدهــــا، فالســــادات أعاد بنــــاء الجيش في 
ثلاث ســــنوات وتبنى خطــــط تنمية عمرانية 
وتوســــع في الصحراء ببناء المدن الجديدة، 

مثلما يفعل السيسي حاليا.
ومــــا يعــــزز مــــن تلــــك الرؤية أن شــــهرة 
المتحف بــــدأت منذ تولي السيســــي الحكم، 
وتأكيــــد القائميــــن عليــــه أن نظــــام الرئيس 
الأســــبق حســــني مبارك وراء إهماله حسدا 
على شــــعبية ســــابقه الطاغية داخــــل قريته 
ومحافظة المنوفيــــة، على عكس مبارك الذي 
لــــم يزر قريته كفر مصلحة التابعة للمحافظة 
ذاتهــــا طوال تاريخه، واعتبروا ذلك نوعا من 
الإهمال، وصــــل إلى ترك مشــــروعات القرية 
التنمويــــة كمباني الطاقة الشمســــية للتهدم 

تماما دون تدخل بالصيانة أو الإصلاح.
ويقــــول عاملون بالمتحف إنه كان ”عقابا 
مــــن وزراء الثقافة الســــابقين الذين عرضوا 
شراء المتحف وضمه إلى حزمة المؤسسات 
الثقافيــــة التــــي تديرهــــا وزارتهــــم، وقوبل 
عرضهــــم بالرفض من عائلة الســــادات التي 
فضلــــت اعتباره ملكية خاصة تتولى إدارتها 
لجعله مفتوحــــا للراغبين مجانــــا ومن دون 
أي تدخــــل حكومي في طبيعة عمله أو تعيين 

العاملين به“.
فــــي  المصوريــــن  عدســــات  وتتحاشــــى 
المتحــــف عدة صــــور ترصــــد العلاقــــة بين 
السادات ومبارك داخل المؤسسة العسكرية 
وخارجهــــا بعــــد تولي الأخيــــر منصب نائب 
رئيــــس الجمهوريــــة بلحظــــات مــــن التفكير 
المشترك والضحك وحتى الاستقبال والوداع 
أثناء الزيارات الخارجية، لتتماشى مع فترة 
ما بعــــد ثورة 25 يناير 2011 التي تتحاشــــى 
التطرق لمبارك على الأصعدة كافة وحتى في 
ذكرى انتصارات 6 أكتوبــــر 1973 التي تولى 

فيها قيادة القوات الجوية.
ويقــــدم المتحف تطورا لحياة الســــادات 
منذ أن كان صبيا بالقرية وشــــابا في الخدمة 
العسكرية ثم زوجا وأبا ورئيسا، متطرقا إلى 
جوانب الأديب والصحافي التي سيطرت على 
جزء من حياته بتأليفه 13 كتابا مثل ”البحث 
وأعدادا  و“30 يوما في الســــجن“  عن الذات“ 
من مجلة ”التحرير“ التي نشــــر بها عددا من 
المقالات خلال فترة الخمسينات تحدث فيها 

عن أحوال مصر وعلاقتها بالخارج.
وتتماشــــى الكثير مــــن المعروضات مع 

الصورة الذهنية التي رســــمها صاحبها 
بمســــبحته  مؤمــــن“  كـ“رئيــــس  لذاتــــه 
وساعته اليدوية المنقوشة علي ظهرها 
آية الكرســــي كاملة وســــجادته الخاصة 
والعديد من نسخ القرآن الكريم مختلفة 
الأحجام والطبعات وصور لأدائه فريضة 
الحج وتقبيله الحجر الأســــود، وأخرى 
داخــــل ضريــــح مســــجد الســــيد البدوي 
أحــــد أقطــــاب الصوفية الأربعــــة بطنطا 
(90 كيلومتــــرا من القاهــــرة)، والذي كان 
يحــــرص علــــى زيارته في موالــــده وأمر 

بتوسعته وتطويره.
ويوجد فــــي مدخل المتحف كرســــي 
خشــــبي عتيــــق مصنــــوع علــــى الطراز 
الإسلامي تكفل السادات بصناعته لشيخ 
قريتــــه عبدالحميد عيســــى الــــذي حفظ 
القرآن على يديه ووضعت صورته أثناء 
احتضانــــه للرئيس الراحــــل وبجوارها 
جملــــة منحوتــــة على رخــــام نصها ”في 
النهايــــة لا يصــــحُ إلا الصحيح“، ويقول 
العاملــــون بالمتحف إن الســــادات قطع 
زيــــارة خارجية لــــه خصيصــــا لحضور 

تشييع جنازته تقديرا ووفاء لدور أهل القرآن 
والعلم.

ويتعدى المتحف بكثيــــر إمكانية وضعه 
فــــي بوتقــــة واحــــدة مــــع متاحــــف الفنانين 
ومحمــــد  كلثــــوم  كأم  بمصــــر  والمشــــاهير 
عبدالوهــــاب، بثرائــــه بوثائق مصــــورة عن 
وتطورات  ”العربي-الإســــرائيلي“  الصــــراع 
أحداثه بين الانكسارات والانتصارات وصولا 
لتوقيــــع اتفاقيــــة الســــلام، لتلخــــص صوره 
تطــــورات ما بعــــد الحرب بخطاب الســــادات 
بنصر أكتوبر وزيارته للكنيست الإسرائيلي 

وانتهاء بنسخة من اتفاقية كامب ديفيد.
ويضم أيضا غرفة ذهبية (استقاء 
من قيمة محتوياتها) تحتوي على 
العشرات من الصور أبرزها زيارة 
الرئيس الأميركي الأسبق جيمي 
كارتر لميــــت أبوالكوم وتجوله 
طعامــــا  وتناولــــه  داخلهــــا 
شــــعبيا من إعــــداد الأهالي، 

وزياراتــــه إلــــى القدس 
وخطابــــه بالكنيســــت 

الإســــرائيلي وأخرى مع 
مناحم  إسرائيل  زعماء 
مائير  وغولــــدا  بيغــــن 

بجانب  بيريــــز،  وشــــمعون 
بعض العُمــــلات الذهبيــــة والفضية 

التي تم إهدائها له والأواني الخاصة بالطعام 
محلية الصنــــع التي اعتاد اســــتخدامها في 

لقائه بالضيوف.

للملابس حكايات

للملابــــس داخل المتحــــف حكايات بعدة 
عبــــاءات ريفيــــة معلقــــة أو موضوعــــة على 
الكراســــي بينهــــا واحدة بيضــــاء اعتاد على 
ارتدائها في حواراتــــه التلفزيونية، وعصاه 
الخشــــبية وغليون التدخين الــــذي لم يفارق 
فمــــه، إلى جانــــب الملابس العســــكرية التي 
ارتداهــــا طوال خدمتــــه وحتــــى البدلة التي 
ارتداها في حادث اغتيالــــه وظلت معروضة 
كما هي مضرجة بالدماء قبل إهدائها لمكتبة 
الإســــكندرية قبل شــــهور والاكتفــــاء بعرض 

صورتين لها.
ورغــــم كثــــرة الملابــــس الرســــمية التي 
للخــــارج  زيارتــــه  فــــي  الســــادات  ارتداهــــا 

الأنظــــار  يجــــذب  بالمتحــــف،  والمعروضــــة 
”الكرافــــت“ المثير للجــــدل الــــذي ارتداه في 
زيارته للكنيســــت الإســــرائيلي ويحمل نقشا 
طوليا لسلســــلة من الصلبان المعقوفة التي 
يمقتهــــا الإســــرائيليون باعتبارهــــا شــــعارا 

للنازية.
ويقــــول عطيــــة عاطف مديــــر المتحف إن 
مكتبتــــه تضم نحو 265 كتابــــا ألفها باحثون 
ومفكــــرون محليون وأجانب عنــــه، وتتحدث 
معظمهــــا عــــن دهائــــه السياســــي وبعضها 
مشــــفوع بإهــــداء خــــاص، ومكتبــــة أخــــرى 
ســــمعية وبصريــــة بشاشــــة عــــرض كبيــــرة 
وأفلام تســــجيلية تؤرخ وقائع هامة، وجهازا 
مسجلا للأغاني وشــــرائط للمطربة أسمهان 
التي عشقها ومســــجلا آخر لجلسات 

البرلمان.
المتحــــف  ويضــــم 
السادات  خطها  كلمات 
بيــــده بعضهــــا منقوش 
أوراق  أو  أحجــــار  علــــى 
دائما  الحق  ”قل  أشــــهرها 
ولا تســــتمع إلا لكلمة الحق 
الجشــــع  الرجل  تصاحب  ولا 
ولا تخالــــط الحاقد“، تتوســــط 
للضيــــوف  اســــتقباله  غرفــــة 
بالقصر الرئاســــي التي شــــهدت 
أســــرار حكمــــه، وصالونــــا عربيا 
”قعــــدة بلــــدي“ خصصه لاســــتقبال 

أهالي قريته والاستماع لمشكلاتهم وحلها.
ويضيــــف عاطف لـ“العــــرب“ أن المتحف 
تبنــــى جولة مــــن الترويج عبر إنشــــاء موقع 
إلكترونــــي خــــاص وصفحــــات علــــى مواقع 
التواصــــل الاجتماعي ليجــــذب نحو 18 ألف 
زائــــر ســــنويا منهــــم 8 آلاف أجنبــــي، وبات 
المقصــــد الرئيســــي للرحــــلات المدرســــية، 
حيث يقدم خدماتــــه مجانا للزائرين وفي أي 
وقت من أوقات العمل الرســــمية الممتدة من 

التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا.
وربــــط الســــادات بيــــن تطــــورات حياته 
وقريتــــه ليعــــود فــــي عيــــد ميلاده الســــتين 
بمشــــروع لتنميتهــــا وتطويرهــــا بعائد بيع 
وقيمة جائزة نوبل  كتابه ”البحث عن الذات“ 
للسلام ليتحول قصره من بيت السادات إلى 
”دار الســــلام“ ويغير طريقة تفكير أبنائها في 
المســــتقبل من الوظائف المدنيــــة كالطبيب 
العســــكرية،  إلــــى  والمهنــــدس 
فأطفالها الصغار حتى الآن 
يحلمون بسلك الجندية أملا 

في تكرار نموذج صعوده.
وتعيش قرية الســــادات 
لكل  الماضي،  حكايات  على 
شــــخص قصة يتناقلها عنه 
لمحفظ  بتقديــــره  زعيمهــــم 
وإلقاء  علمــــه  الذي  القــــرآن 
بالاســــم،  عليهــــم  الســــلام 
أريكــــة  علــــى  قيلولتــــه  أو 
اســــتراحته بجــــوار الترعة 
نهارا دون قلق أو حراســــة، 
أو سماحه لصانعة الفطائر 
بمجرد  فورا  القصر  بدخول 
علمهــــا بقدومــــه، أو حتــــى 
حائــــك ملابســــه الــــذي ظل 
حتى  بعضهــــا  لــــه  يخيــــط 
بعــــدم  وانتهــــاء  اغتيالــــه، 
تكبره على الجلباب الريفي 
الذي تربــــى عليه حتى بعد 
الماركات  أحــــدث  ارتدائــــه 

العالمية.

اكتســــــب متحف قرية ”ميت أبوالكوم“ في محافظة المنوفية بدلتا مصر زخما مع الاحتفال 
بمئوية الرئيس الأســــــبق محمد أنور الســــــادات قبل أيام، متغلبا على العقبات السياسية 
التي جعلته منبوذا منذ افتتاحه قبل 23 عاما، ومستفيدا من سياسات النظام الحالي الذي 
يعتبر نفسه ليس منقطعا عن خطط الرئيس الأسبق في التوجهات السياسية والإصلاحات 

الاقتصادية.

كتب الدهاء السياسي

جيمي كارتر في ميت أبوالكوم

قرية {ميت أبوالكوم} معرض مفتوح عن أنور السادات في مئويته

[ متحف التفاصيل الخاصة لحياة رئيس مصري لم ينقطع عن مسقط رأسه  [ أديب وصحافي ألف كتبا ونشر المقالات

لمحة عن يوم كامل من حياة الرئيس

و جن ي يو و
”التحرير“ التي نشــــر بها عددا من 
خلال فترة الخمسينات تحدث فيها 

مصر وعلاقتها بالخارج.
شــــى الكثير مــــن المعروضات مع 
لذهنية التي رســــمها صاحبها
بمســــبحته مؤمــــن“ “رئيــــس 
ليدوية المنقوشة علي ظهرها
ــــي كاملة وســــجادته الخاصة
ن نسخ القرآن الكريم مختلفة
والطبعات وصور لأدائه فريضة
بيله الحجر الأســــود، وأخرى

ريــــح مســــجد الســــيد البدوي 
ــــاب الصوفية الأربعــــة بطنطا 
تــــرا من القاهــــرة)، والذي كان 
موالــــده وأمر  علــــى زيارته في

وتطويره.
فــــي مدخل المتحف كرســــي  د
عتيــــق مصنــــوع علــــى الطراز 
تكفل السادات بصناعته لشيخ 
حفظ  بدالحميد عيســــى الــــذي
ى يديه ووضعت صورته أثناء 
ه للرئيس الراحــــل وبجوارها 
حوتــــة على رخــــام نصها ”في 
يصــــحُ إلا الصحيح“، ويقول  لا

م

ن بالمتحف إن الســــادات قطع 
ارجية لــــه خصيصــــا لحضور

رض ب لا و هور بل ري لإ
صورتين لها.

ورغــــم كثــــرة الملابــــس الرســــمية التي 
للخــــارج  زيارتــــه  فــــي  الســــادات  ارتداهــــا 

وبل ز ج ي و ن ب ب
للسلام ليتحول قصره من بيت السادات إلى 
ويغير طريقة تفكير أبنائها في  و“ ”دار الســــلام
المســــتقبل من الوظائف المدنيــــة كالطبيب 
العســــكرية،  إلــــى  والمهنــــدس 
فأطفالها الصغار حتى الآن 
يحلمون بسلك الجندية أملا 

في تكرار نموذج صعوده.
وتعيش قرية الســــادات 
لكل  الماضي،  حكايات  على 
شــــخص قصة يتناقلها عنه 
لمحفظ  بتقديــــره  زعيمهــــم
وإلقاء  علمــــه  الذي  القــــرآن 
بالاســــم،  عليهــــم  الســــلام 
أريكــــة  علــــى  قيلولتــــه  أو 
اســــتراحته بجــــوار الترعة 
أو حراســــة،  نهارا دون قلق
أو سماحه لصانعة الفطائر 
بمجرد  فورا  القصر  بدخول 
علمهــــا بقدومــــه، أو حتــــى 
حائــــك ملابســــه الــــذي ظل 
حتى  بعضهــــا  لــــه  يخيــــط 
بعــــدم  وانتهــــاء  اغتيالــــه، 
تكبره على الجلباب الريفي 
الذي تربــــى عليه حتى بعد 
الماركات  أحــــدث  ارتدائــــه 

العالمية.

المصورون في المتحف 

يتحاشون صورا ترصد 

العلاقة بين السادات 

ومبارك داخل المؤسسة 

العسكرية وخارجها



} لندن - يرغم بعض المقيمين المسلمين في 
بريطانيـــا بناتهم القاصـــرات على الزواج من 
أقارب لهم في بلدانهم الأصلية، ثم بعد اللجوء 
إلى ســـفارات المملكـــة المتحدة هنـــاك، تجد 
المتزوجات قســـرا أنفســـهن مطالبات بسداد 

تكاليف العودة من جديد إلى بلد الإقامة.
وهـــذا ما كشـــفه تحقيق نشـــرته صحيفة 
أن  أظهـــر  حيـــث  البريطانيـــة،  تايمـــز“  ”ذي 
البريطانيات اللواتي ترســـلهن عائلاتهن إلى 
الخارج لتزويجهن قسرا يتكبدن على نفقتهن 
الشـــخصية التكاليف المترتبة لحساب وزارة 

الخارجية البريطانية لإعادتهن إلى بلدانهن.
وأوضحت الصحيفة أن الضحايا اللواتي 
يطلبن مساعدة الخارجية البريطانية ”عليهن 
توفير مئات الجنيهات الإسترلينية لدفع ثمن 

تذكرة العودة والمأكل والمسكن“.
كمـــا لفتـــت إلـــى أن النســـاء البالغـــات 
اللواتـــي لا يســـتطعن تأميـــن هـــذا المبلـــغ 
”عليهـــن التوقيع على اتفاقات مـــع الخارجية 
البريطانية لاســـتلاف المال بشكل طارئ قبل 

ركـــوب الطائرة التـــي تعيدهن إلـــى بلدانهن 
فيما تصادر جوازات ســـفرهن إلى حين إعادة 

المبلغ“.
وســـاعدت الخارجية البريطانية في إعادة 
27 ضحية للزواج القســـري فـــي 2017 و55 في 
2016 بحسب أرقام رسمية حصلت عليها ”ذي 

تايمز“.
وخـــلال الســـنتين الماضيتيـــن، أقرضت 
الخارجية البريطانية 7765 جنيها إســـترلينيا 
(9870 دولارا) لثمانـــي نســـاء علـــى الأقل من 
ضحايـــا الزيجات القســـرية اللواتـــي لم يكنّ 
قادرات على دفع تكاليف العودة إلى بلدانهن. 
وقـــد ســـددت هـــؤلاء النســـوة 3 آلاف جنيـــه 
إسترليني فيما لا يزلن مدينات بأكثر من 4500 

جنيه إسترليني.
وقالت إحدى هؤلاء الضحايا وهي شـــابة 
في ســـن الرابعة والعشـــرين إنهـــا ”مديونة“ 
وتعيش في نزل كما تخشى التشرد. وأوضحت 
”لا أستطيع طلب المساعدة من عائلتي بسبب 

ما فعله أفرادها بي“.

وتؤكـــد وزارة الخارجيـــة البريطانية أنها 
ملزمة باســـترداد المبالغ التـــي أنفقتها لإعادة 

الضحايا إلى البلاد لأنها أموال عامة.
وعلقت النائبة العمّاليـــة إيفيت كوبر على 
ما ورد في المقال قائلة إنه أصابها بـ“الهول“، 
اســـتيفاء  مشـــيرة إلى أنه من ”غير الأخلاقي“ 

أموال من الضحايا.
كذلـــك قال رئيس لجنة الشـــؤون الخارجية 
في مجلـــس العموم البريطانـــي توم توغنهات 
”هذا أمر مفاجئ“، لافتا إلى أن اللجنة ستناقش 

المسألة.
وكتب عبـــر تويتر ”الخارجيـــة البريطانية 
فخـــورة بعمـــل الوحـــدة المختصـــة بشـــؤون 
الزيجـــات القســـرية وهي محقة فـــي ذلك. لكن 
يجب عدم استيفاء أموال من الأشخاص الأكثر 
ضعفا لتوفير الحمايـــة لهم أو ثنيهم عن طلب 

هذه الحماية“.
وعن دوافـــع الدفـــع بالقاصـــرات إلى هذا 
النوع من الزيجات، قالت المديرة والمؤسســـة 
أنيتا  للمنظمة الخيريـــة البريطانية ”فريـــدم“ 
بريـــم ”الســـبب وراء ظاهرة الـــزواج بالإكراه 
يعود الى رغبة بعض العائلات في تقييد سلوك 
بناتهـــا، وخوفا على أطفالهـــا من أن يصبحوا 

غربيين“. 
وأشـــارت إلى أنـــه ”بمجرد تزويـــج الفتاة 
فإنهـــا تتعـــرض لضغط هائل مـــن ذويها حتى 
تقوم باستخراج تأشـــيرة دخول إلى بريطانيا 
لزوجهـــا، وتضطر في الكثيـــر من الحالات إلى 
الســـفر إلى البلد الأصلي للزوج، وتعيش معه 
مكرهـــة هناك، حتى تنجب منـــه طفلا، فيصبح 
من الســـهل عليه حينها الحصول على تأشيرة 

الدخول إلى بريطانيا“.
لكن يمكن لهـــؤلاء الســـيدات التقدم بطلب 
لإيقـــاف التأشـــيرات. فوفـــق تحقيـــق أجرتـــه 
صحيفـــة التايمـــز، حاولت عشـــرات النســـاء 
اللواتـــي أرســـلن إلى الخـــارج للـــزواج تحت 
ضغط الأهل، منع تأشيرات أزواجهن لكن ورغم 
ذلك تظهر الســـجلات أنه تم إصدار تأشـــيرات 

للأزواج، في نصف الحالات تقريبا.
ويعمـــل المجتمع المدنـــي والجمعيات في 
بريطانيا على التوعية بخطر الزواج القســـري 

على نفســـية القاصرات وتوازنهن الاجتماعي. 
وتولي الجهات المختصة في شـــؤون الأســـرة 
الأمر أهمية بالغة وتدفع باتجاه محاســـبة كل 

من يزج بالقاصرات في مثل هذه الوضعيات.
يذكر أن أما بريطانية من أصول باكستانية 
أدينت بالســـجن أربع ســـنوات ونصف السنة، 
بتهمـــة تزويج طفلتها قســـرا حيـــن كانت في 
الثالثة عشـــرة مـــن عمرها، وهـــو الحكم الأول 
من نوعه المتعلق بقضية الزواج القســـري في 

بريطانيا.
وكانـــت الأم قد أقنعت طفلتها، ســـنة 2012، 
بالســـفر فـــي إجـــازة إلـــى باكســـتان، وهناك 
أجبرتهـــا على الـــزواج من رجـــل يكبرها بـ 16 
عاما وكانت يومها في الثالثة عشرة من عمرها.
ونقـــلا عن صحيفـــة ”تايمز“، قالـــت الفتاة 
إنّها ســـافرت إلى باكستان مفترضة أن السفر 

بداعـــي العطلـــة العائلية، وهنـــاك أجبرت 
على الـــزواج مـــن رجل يكبرهـــا بـ16 

عاما، مشـــيرة إلى أنها كانت 
تبكـــي طوال فترة المراســـم 
الزوجيـــة. ووجهت محكمة 
التاج فـــي مدينة برمنغهام 
الـــزواج  تهمتيـــن،  لـــلأم 
القسري والحنث باليمين.

وأبلغ المدّعون 
المحكمة بأنّ المرأة 

التي لديها ثلاثة أطفال 
آخرون، تلاعبت وتحكّمت 

بابنتها كي تتزوج من 
ابن أخي زوجها الذي 

حملت منه في عام 2012.
وبعـــد التحقيق، تبين أن مركز 
خدمـــات الأطفال منـــح الفتاة في 
2012 إذنـــا للذهـــاب مـــع والدتها 
إلى باكســـتان، لكـــن الفتاة قالت 
إنّ والدتها غضبت في باكســـتان 
وهـــدّدت بتمزيق جواز ســـفرها 
عندما رفضت الـــزواج من الرجل 

البالغ 29 عاما من العمر آنذاك. كما 
أبلغت المحكمـــة بأنّها بكت طوال 

فترة حفل الزفاف.

أوصت الصيدلانية الألمانية أورسولا زيلربيرغ بفحص الصيدلية المنزلية مرة واحدة خلال العام من حيث وجود جميع المستلزمات 
الطبية وتواريخ انتهاء صلاحية الأدوية ويسري الأمر نفسه على الضمادات المعقمة للجروح. أسرة
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} شربوتي صغيرة (العراق) - تطرق كردستان 
رسول على الباب وتصرخ بأعلى صوتها ”أعرف 
أنكم هنا، أريد فقـــط التحدث إليكم“. خلف ذلك 
البـــاب، فتاتان تواجهان خطر الخضوع لعملية 
ختان ســـبق أن تعرضت لها هذه الكردية التي 

تنشط يوميا للقضاء عليها.
تخضـــع 1 بالمئة مـــن العراقيـــات لعملية 
ختـــان، إلا أن هذه النســـبة بلغـــت 58.5 بالمئة 
عام 2014 في إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم 
ذاتي في شـــمال العراق وعادة ما يحمي حقوق 

المرأة أكثر.
للطفولـــة  المتحـــدة  الأمـــم  منظمـــة  لكـــن 
(يونيســـف) تفيـــد بأن عـــدد النســـاء اللواتي 
خضعـــن للختان فـــي انخفاض. فهـــذا التقليد 
يطال اليوم 37.5 بالمئـــة من الكرديات اللواتي 

تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة.
بيد أن كردســـتان رســـول البالغـــة 35 عاما 
والتي يغطي رأسها حجاب زهري اللون، تعتبر 

أن هذا الرقم لا يزال عاليا جدا.

تزور رســـول بانتظام البلـــدات والقرى في 
منطقتهـــا، وتكرر بلا كلل أن الإســـلام لا يوجب 
الختـــان، وأن هـــذه العمليـــة قـــد تـــؤدي إلى 

التهابات والإصابة بصدمة.
غير  تعود هذه الناشطة في منظمة ”وادي“ 
الحكومية للمرة الخامسة والعشرين إلى قرية 
شـــربوتي صغيرة في شـــرق أربيل، كبرى مدن 
كردســـتان العـــراق. وفي مســـجد القرية، تكرر 

تحذيراتها أمام نحو عشر نساء.
حيـــن تخبرها إحداهـــن أن جارتهـــا تريد 
ختان ابنتيها، تهرع رســـول إلـــى منزلها على 
الفور. لكن في ذلك اليوم، ورغم إصرارها، بقي 

الباب مغلقا.
تقـــول رســـول لوكالة فرانس بـــرس ”نحن 
نعمـــل على تغييـــر العقليـــات، وبالتالي الأمر 
صعب“. وبعد ســـنوات من التعبئة والحملات، 
أقرت الســـلطات الكرديـــة العراقية فـــي العام 

2011 قانونـــا يحظر الختان وينص على عقوبة 
الســـجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة 
قدرها 80 ألف دولار. وقد بدأت الأرقام بالتراجع 

منذ ذلك الحين.
ضحايـــا عمليـــات ختان الإنـــاث، التي تتم 
عادة في ســـن الرابعة أو الخامسة في العراق، 
يعانين بعدها لســـنوات عدة، بـــدءا من نزيف 
وانعـــدام شـــبه تام للإحســـاس لدى ممارســـة 
الجنس ووصـــولا إلى المعاناة أثنـــاء الولادة 

والاكتئاب اليومي.
وتمـــوت بعـــض الفتيـــات أحيانـــا جـــراء 

التهابات أو نزيف بعد الختان.
تقول شكرية التي تبلغ 61 عاما، عن العملية 
التي خضعت لها قبل أكثر من 50 عاما ”شعرت 
بألـــم وبكيـــت كثيـــرا. كنـــت مجرد طفلـــة، ولا 
أســـتطيع أن ألوم أمي“. وهي أخضعت بناتها 
الســـت، وأصغرهن عمرها 26 عامـــا، لعمليات 
ختان، لكن هؤلاء رفضن إجراء الختان لبناتهن.
وأقدمـــت زينـــب البالغـــة 38 عامـــا والتي 
رضخت للضغط الاجتماعي، على ختان ابنتها 
البالغـــة مـــن العمر ثـــلاث ســـنوات، قبل ثلاث 
سنوات. وتقول بنبرة متوترة ”كنت خائفة جدا 

إلى درجة أنني بقيت بعيدة“.
وبدء حملات  بعد دخـــول منظمـــة ”وادي“ 
التوعية، رفضت زينب ختان ابنتيها الأخريين 
”فـــي ذلك الوقت قبلت، لكنني لـــن أفعل ذلك بعد 
الآن (…) أنـــا نادمـــة ولكـــن ماذا عســـاي أفعل 
الآن؟“. كلمـــات زينب تصيب قلب رســـول التي 

تحافظ على رباطة جأشها.
تقـــول لوكالـــة فرانس برس ”الشـــباب، من 
نساء ورجال، موافقون جميعا على إنهاء ختان 
النســـاء، ولكن بمجرد مغادرتنا، تأتي النســـاء 
المسنات لتقول لهم ’انتبهوا من هذه المنظمة 

التي تريد افتعال مشاكل‘“.
وتضيـــف رســـول أن الختان في الأســـاس 
قصة ”نساء في وجه نســـاء“، معتبرة أن ”هذا 

عنف يرتكبنه بأيديهن“.
وجـــاء فـــي دراســـة أجرتها ”يونيســـف“ 
عـــام 2014، أن 75 بالمئـــة مـــن النســـاء يؤكدن 
أن أمهاتهـــن أصريـــن علـــى ختانهـــن. وعليه، 
فـــإن ”قانون عام 2011 لا يطبـــق لأن الفتيات لا 
يتقدمن بشـــكاوى ضد أهلهن“، بحسب بروين 
حسين التي ترأس وحدة مكافحة ختان النساء 

لدى السلطات الكردية.

وأفلتت حســـين شـــخصيا من الختان في 
اللحظـــة الأخيرة، حين ســـحبتها أمها من بين 
يدي القابلة، بعدما أحســـت بالندم. لكنها تؤكد 
أن إقليم كردســـتان ســـيعزز القانون وحملات 

التوعية عام 2019.
وفي هـــذا الإطار، ترى إيفانا تشـــابكاكوفا 
خبيرة العنف الجنســـي لدى ”يونيســـف“، أن 
الظروف باتت ملائمـــة الآن للقضاء على ختان 
النســـاء، خصوصا فـــي أعقاب هزيمـــة تنظيم 

الدولة الإسلامية في العراق.
وتعتبـــر أنه الآن يمكن لـــوكالات ومنظمات 
الأمـــم المتحـــدة، التي بـــدأت عملهـــا منذ عام 
2014 لحماية العراقييـــن من تهديد التنظيمات 
المتطرفة، ”التركيز علـــى الختان لجعله ذكرى 

من الماضي في كل أنحاء العراق“.
وكانت الجمعية العامـــة للأمم المتحدة قد 
تبنت قرارا يحث الدول على حظر ختان الإناث، 
واصفة إيـــاه بأنه ”انتهـــاك لا يمكن إصلاحه“ 
يهدد نحو ثلاثة ملايين فتاة ســـنويا. ويطالب 
القرار غير الملـــزم قانونا، 193 دولة عضوا في 

الأمم المتحدة ”باتخـــاذ كل الإجراءات اللازمة 
بما في ذلك ســـن وتنفيذ تشـــريع يحظر ختان 
الإنـــاث ويحمـــي النســـاء والفتيات مـــن هذا 

السلوك الذي يعد شكلا من أشكال العنف“.
وأبـــدى القرار الـــذي تمـــت الموافقة عليه 
بالإجمـــاع القلق كذلـــك من وجـــود ”أدلة على 
زيـــادة في حـــالات ختان الإناث التـــي يجريها 

عاملون في المجال الطبي“.
وأكدت دراســـة ســـابقة قامت بها صحيفة 
العلمية  ”نايتشـــر إيكولوجي آند إيفوليوشن“ 
أن ”تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية“ يسير 
وفقا لمنطق تطوري لا بد من مقاومته بوسائل 

ثقافية أساسا وليست بيولوجية.
وأوضـــح الباحثـــون الذين أشـــرفوا على 
هذه الدراســـة أن فهم الدوافع الثقافية لعملية 
ختان الإناث قد يســـاعد في تحقيق هدف الأمم 
المتحـــدة في القضـــاء على هـــذه الظاهرة في 
جميع أنحـــاء العالم في الموعـــد الذي حددته 
لتحقيـــق الهـــدف، وهو عـــام 2030. ومن خلال 
مقارنة عقدهـــا الباحثون بين 47 جماعة عرقية 

في خمس دول أفريقية، توصلت الدراســـة إلى 
أنه فـــي الجماعات التي يعـــد فيها الختان هو 
القاعـــدة وعدمه هو الاســـتثناء، كانـــت أعداد 
الفتيات الناجيات أكثر حال مرور الأم بتجربة 

الختان.
وذكـــر تقرير للأمـــم المتحـــدة أن أكثر من 
200 مليـــون امرأة في 30 بلدا في العالم يعانين 
من تداعيات عمليـــات الختان، ورغم العقوبات 
المشددة ضد المخالفين لقرارات المنع، لا تزال 
مجتمعات أفريقية كثيرة تمارس هذه الظاهرة 

بحجة التقاليد.
وتعـــرّف منظمـــة الصحة العالميـــة ختان 
الإناث ”أي عملية تتضمن إزالة جزئية أو كلية 
للأعضاء التناســـلية الأنثوية مـــن دون وجود 
ســـبب طبي“. وينظر إلى هذه العادة حاليا في 
مجتمعـــات عديدة على أنها أحد أبرز أشـــكال 
التمييز الجنســـي والعنف ضـــد المرأة، وأنها 
محاولة للتحكّم بالحياة الجنسية للمرأة، فيما 
تشـــيع النظرة في بعض المجتمعات إلى هذه 
الظاهرة على أنها من علامات الطهارة والعفة.

تواجه فتيات كردســــــتان العراق خطر التعرض للختان كل يوم. ورغم مخلفاته التي تهدد 
حياة الضحايا، لم تنجــــــح حملات التوعية في القضاء نهائيا على الظاهرة. ويرى الكثير 
من النشــــــطاء الاجتماعيين أن الســــــبب وراء ذلك يعود إلى الأفكار الراســــــخة في عقول 

الجدات والمسنين الذين يحاصرون الأمهات بضرورة مواصلة ”المسار“.

[ القضاء على الظاهرة يتطلب تغيير الأفكار الراسخة  [ بعض الفتيات يقضين جراء نزيف بعد الختان

ختان الإناث لم يتوقف في كردستان العراق

75 بالمئة من النساء أكدن إصرار أمهاتهن على ختانهن

الضحايا ملزمات بسداد الديون عند العودة إلى بريطانيا

موضةبريطانيات مسلمات ضحايا الزواج القسري وتكاليف العودة

} برلين - يمثل جاكت قائدي الدراجات 
الناريـــة نجـــم الموضة النســـائية هذا 
الشـــتاء ليمنـــح المـــرأة إطلالـــة دافئة 
وجريئـــة على غـــرار نجمات موســـيقى 

الروك.
وأوضـــح خبيـــر الموضـــة الألماني 
قائـــدي  جاكـــت  أن  روزه  أندريـــاس 
الدراجـــات النارية يمتـــاز بطابع جريء 
له  المميـــزة  التفاصيـــل  بفضـــل 
الســـحاب  فـــي  والمتمثلـــة 
مشـــيرا  والحزام،  والجيوب 
إلـــى أنـــه يأتـــي هـــذا العام 
مبطنا بالفـــرو ليمنح المرأة 

إحساسا بالدفء.
جاكـــت  أن  روزه  وأضـــاف 
قائدي الدراجات النارية يكتسي في 
لافتا  الأسود،  باللون  الغالب 
إلـــى أن بعـــض الموديلات 
أخـــرى  بألـــوان  تزهـــو 
أو  البيـــج  أو  كالأحمـــر 
تتـــلألأ ببريـــق الفضـــي 
الفخامـــة  مـــن  للمزيـــد 

والجاذبية.
وأكد خبير الموضة 
الألماني أن جاكت 
قائدي الدراجات 
النارية يمتاز بتنوع 
إمكانيات تنسيقه؛ 
فهو يتناغم بشكل 
عام مع سروال 
جينز، كما يمكن 
أيضا تنسيقه مع 
فستان للحصول 
على إطلالة 
تخطف الأنظار 
بفضل طابعها 
المتباين 
والمثير.

جاكت نجوم الروك 
موضة هذا الشتاء

بعد ســـنوات من التعبئة والحملات، 
أقرت الســـلطات الكردية العراقية 
فـــي 2011 قانونـــا يحظـــر الختـــان 

وينص على عقوبة بالسجن

◄

جـــازة إلـــى باكســـتان، وهناك
6لـــزواج من رجـــل يكبرها بـ 16
ها في الثالثة عشرة من عمرها.
”تايمز“، قالـــت الفتاة ”صحيفـــة
ى باكستان مفترضة أن السفر

ز ي ي

ة العائلية، وهنـــاك أجبرت 
ــن رجل يكبرهـــا بـ16

لى أنها كانت
رة المراســـم 
جهت محكمة 
ة برمنغهام
الـــزواج  ،
ث باليمين.

ون 
مرأة

ة أطفال 
وتحكّمت 

وج من 
 الذي

عام 2012.
قيق، تبين أن مركز
ل منـــح الفتاة في 
هـــاب مـــع والدتها 
لكـــن الفتاة قالت 
بت في باكســـتان 
ق جواز ســـفرها 

ي

لـــزواج من الرجل 
ن العمر آنذاك. كما

ـة بأنّها بكت طوال 
ر

ف.

المم التفاصيـــل  بفضـــل 
ا فـــي  والمتمثلـــة 
والحزام، والجيوب 
إلـــى أنـــه يأتـــي هـ
مبطنا بالفـــرو ليمن

إحساسا بالدفء.
أن روزه  وأضـــاف 
الدراجات النارية يك قائدي
الأس باللون  الغالب 
إلـــى أن بعـــض ال
بألـــوان تزهـــو 
ال أو  كالأحمـــر 
تتـــلألأ ببريـــق
ا مـــن  للمزيـــد 

والجاذبية.
وأكد خبير
الألماني
قائدي ا
النارية يمت
إمكانيات
فهو يتنا
عام م
جينز، ك
أيضا تن
فستان
عل
تخطف
بفضل



} أبوظبــي - تســـتضيف ملاعـــب الإمـــارات 
العربيـــة المتحـــدة على مدى 28 يومـــا بدءا من 
الســـبت، أكبر نســـخة فـــي تاريخ كأس آســـيا 
لكـــرة القدم بمشـــاركة 24 منتخبا، وتتقدم فيها 
منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا 
وإيران المرشـــحة لحصد اللقب، فيما يشارك 11 

منتخبا عربيا للمرة الأولى.
وأدى رفـــع عـــدد المنتخبات مـــن 16 إلى 24 
(نحو نصف الدول الأعضاء في الاتحاد القاري) 
إلى مشـــاركة مزدحمة ورفع عدد المتأهلين إلى 
الدور الثانـــي إلى 16، بحيـــث يتأهل المتصدر 
والوصيف فـــي كل من المجموعات الســـت مع 
أفضـــل أربعـــة منتخبات تحتل المركـــز الثالث. 
وبلغـــت النهائيـــات كل المنتخبـــات العربيـــة 
باستثناء الكويت التي عانت سابقا من الإيقاف 

الدولي.
وســـتبصر تقنيـــة المســـاعدة بالفيديو في 
التحكيـــم (فـــي إيـــه آر) النـــور للمـــرة الأولى 
في المســـابقة بدءا من ربـــع النهائي، وذلك في 
ســـبع مباريات على أربعة ملاعب. وتستضيف 
المباريـــات الــــ51 ثمانيـــة ملاعـــب، ثلاثـــة في 
أبوظبي، اثنان فـــي كل من دبي والعين وواحد 
في الشـــارقة، على أن يشـــارك البطل في كأس 
القـــارات 2021 وينـــال جائـــزة ماليـــة بقيمة 5 

ملايين دولار.

وتبرز في البطولة أسماء مدربين من الطراز 
الرفيـــع كالإيطاليين مارتشـــيلو ليبي (الصين) 
وألبرتو زاكيروني (الإمارات)، السويدي سفين 
يوران إريكسون (الفلبين) والبرتغالي كارلوس 
كيـــروش (إيـــران)، فيمـــا تشـــارك منتخبـــات 

قرغيزستان والفلبين واليمن للمرة الأولى.
تبدو أســـتراليا التي حصـــدت لقبها الأول 
في 2015 على أرضها، بعد تركها أوقيانوســـيا 
في 2006، مكسورة الجناح لاعتزال نجميها تيم 
كايهل وميلـــي يديناك، بينما ضربت تشـــكيلة 

المـــدرب غراهام أرنولد موجـــة إصابات أبعدت 
لاعـــب الوســـط آرون مـــوي نجم هادرســـفيلد 
الإنكليزي، الجناح مارتن بويل واليافع دانيال 
آرزاني، كما تحوم شـــكوك حول مشاركة ماتيو 

ليكي جناح هرتا برلين الألماني. 

الشباب والخبرة

قـــال المدرب أرنولـــد قبل انطـــلاق البطولة 
”تعتمد تشـــكيلتنا المشـــاركة في كأس آسيا في 
الإمـــارات على عنصـــري الشـــباب والخبرة“. 
وســـيكون أبـــرز أســـماء البطولـــة، الكـــوري 
الجنوبي هيونغ مين ســـون مهاجـــم توتنهام، 
صاحب المركـــز الثاني في الـــدوري الإنكليزي 
راهنـــا، إلا أن ”محاربـــي التايغـــوك“ الباحثين 
عـــن لقب ثالث فـــي تاريخهـــم وأول منذ 1960، 
سيســـتفيدون منه بدءا من الجولة الثالثة لدور 
المجموعـــات، وذلك في إطار اتفـــاق بين اتحاد 
بلاده والنادي اللندني بعد مشاركة اللاعب في 
دورة الألعاب الآســـيوية كي يحصل على إعفاء 

من الخدمة العسكرية.
ورغـــم نتائجه الودية اللافتـــة، رأى المدرب 
البرتغالي باولو بينتو الذي حل بدلا من شـــين 
تاي-يونغ في أغســـطس الماضـــي بعد التوديع 
من دور المجموعات لمونديال روسيا بالرغم من 
الفـــوز على ألمانيـــا 2-0، أن الحديث المفرط عن 

هذا الأمر ”يعني أننا نقترب من الخسارة“.
وتتركـــز الأنظار علـــى المنتخـــب الياباني، 
الأنجح في الألفية الثالثة لتتويجه ثلاث مرات 
(2000، 2004 و2011، إضافـــة إلى لقبه الأول في 
1992)، وذلـــك بعـــد انفراده من بـــين المنتخبات 
الآســـيوية بالتأهل إلى دور الـ16 في المونديال. 
وكان ”الساموراي الأزرق“ ماضيا نحو مفاجأة 
تاريخية عندما تقدم على بلجيكا بهدفين حتى 
ثلث الســـاعة الأخيـــر، قبل أن يخســـر 2-3 في 

الوقت القاتل.
ويبحث لاعبو المدرب هاجيمي مورياســـو، 
بديل أكيرا نيشينو والذي كان لاعبا في تشكيلة 
1992، عـــن تعويـــض خروجهـــم الأخيـــر أمام 
الإمارات بركلات الترجيح في ربع نهائي 2015.
وتبدو إيران بقيادة مدربها الخبير كيروش 
في موقع مميز لمنافســـة دول الشرق، وذلك في 
بحث مستمر عن لقبها الرابع والأول منذ 1976.

قدمـــت إيـــران الســـاعية مـــع نجميها علي 
رضا جهانبخش وسردار أزمون إلى فك نحس 
إقصائها من ربع نهائي النسخ الثلاث الأخيرة، 
أداء مشـــرفا في المونديال الأخير برغم فشـــلها 
في بلـــوغ الأدوار الإقصائية للمـــرة الأولى في 
تاريخهـــا، وذلـــك فـــي مجموعة قويـــة ضمت 

إسبانيا والبرتغال والمغرب.

حضور عربي

عربيـــا، تبـــدو الســـعودية بقيـــادة مدربها 
الأرجنتيني خـــوان أنطونيو بيتزي في المقدمة 
نظـــرا لتاريخها الزاخر فـــي البطولة، إذ بلغت 
النهائـــي خمس مرات متتالية منذ مشـــاركتها 
الأولـــى في 1984، فتوجت عامذاك و1988 و1996 
وحلـــت ثانية فـــي 1992 و2000. وتتركز الأنظار 
علـــى مواجهة ”الصقور الخضـــر“ مع قطر في 
17 ينايـــر فـــي أبوظبي، فـــي أول مواجهة بين 
المنتخبين منذ الأزمة الدبلوماســـية الخليجية 

عـــام 2017، علمـــا وأن المواجهات بـــين البلدين 
على مســـتوى الأندية تمت دون مشـــاكل تذكر، 
في ظل ضغط من الاتحاد القاري وسعي لإبعاد 
السياســـة عن الرياضة. وفي المقابل، وقبل أقل 
من أربع سنوات على استضافة المونديال الأول 
في بناء  في الشرق الأوسط، يستمر ”العنابي“ 
منتخبه مع صاحـــب الخبرة في فئاته العمرية 
الإسباني فليكس سانشـــيس. وتأمل الإمارات 
فـــي تكرار إنجاز اســـتضافتها الأولى في 1996 
عندما بلغت النهائي وخســـرت أمام السعودية 
بـــركلات الترجيـــح، بيد أنها ســـتفتقد نجمها 
الأول عمر عبدالرحمـــن ”عمّوري“، الغائب منذ 
أشـــهر عن صفوف فريقه الهلال السعودي بعد 

تعرضه لإصابة قوية في الركبة.
وبدوره، يبحث العـــراق عن مفاجأة مدوية 
جديـــدة كتلك التي حققها في 2007 عندما أحرز 
اللقـــب بقيـــادة هدافه يونس محمـــود، وتعول 
تشكيلة مدربه السلوفيني سريتشكو كاتانيتش 
على ظهير أتالانتا الإيطالي علي عدنان، ولاعب 

وسط بيرسيبوليس الإيراني بشار رسن إضافة 
إلى المهاجم اليافع مهند علي.

ومن بلديـــن غارقين فـــي النزاعـــات، تبدو 
آمال سوريا واليمن متناقضة، فمن جهة تعول 
الأولى على هدافها عمر الســـومة لبلوغ الأدوار 
الإقصائيـــة للمـــرة الأولى، فيما تحلـــم الثانية 
بمشـــاركة مشـــرفة في ظهورهـــا الأول. وعلى 
غرارهما يشـــارك المنتخب الفلســـطيني للمرة 
الثانيـــة بعد الأولـــى في 2015. وفي مشـــاركته 
الخامســـة تواليا، يأمل منتخـــب البحرين في 
اســـتعادة حلـــم 2004 عندمـــا حل رابعـــا، على 
غـــرار الأردن الـــذي بلغ ربع النهائـــي في 2004 
مع المدرب المصري الراحـــل محمود الجوهري 
و2011 مـــع العراقـــي عدنان حمـــد، وهو يعول 

راهنا على مهاجمه الشاب موسى التعمري.
وللمرة الأولـــى يخوض لبنـــان النهائيات 
من بوابـــة التصفيات بعد مشـــاركته كمضيف 
فـــي 2000، باحثـــا عن حل عقمـــه الهجومي في 

الوديات الأخيرة.

{مع الأسف لقد ابتلي الفريق بسلسلة من الإصابات منذ سبتمبر الماضي. لكن حاليا نحظى بوجود مجموعة مستقرة تتمتع بتفاهم 

جيد بينها. نحن بحاجة فقط لتحويل هذه الصعوبات إلى قوة وإصرار}.

كارلوس كيروش
مدرب المنتخب الإيراني
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تقنيــــة المســــاعدة بالفيديــــو فــــي 

التحكيم ستبصر النور للمرة الأولى 

في المسابقة بدءا من ربع النهائي، 

وذلك في 7 مباريات

 ◄

الإمارات تتأهب لاستضافة أكبر نسخة من كأس آسيا 2019

} أبوظبي - تتأهب الإمارات لانطلاق النسخة 
الأكبـــر من بطولـــة كأس الأمم الآســـيوية لكرة 
القـــدم علـــى أرضهـــا بمشـــاركة 24 منتخبـــا، 
وســـتقام مباريات البطولة على ثمانية ملاعب 
في أربع مدن متقاربة المســـافات، وهو ما يزيد 
من أســـهم توقعات نجـــاح البطولة جماهيريا، 
نظـــرا لســـهولة انتقـــال الجماهيـــر لمـــؤازرة 

منتخباتها.
وتعد العاصمـــة الإماراتية أبوظبي بمثابة 
”قلـــب البطولة الآســـيوية“، كونها تســـتضيف 
الانطلاقة مســـاء الســـبت، عندما تقـــام مباراة 
الافتتاح علـــى ملعب مدينة زايد الرياضية بين 
منتخبـــي الإمـــارات والبحرين، كما ستشـــهد 
المدينة إســـدال الســـتار على البطولة في الأول 

من فبراير بإقامة المباراة النهائية.

أكبر الملاعب

يعـــد ملعـــب مدينة زايـــد الرياضيـــة، أهم 
وأكبر ملاعب البطولة، ويســـع 43 ألف متفرج، 
كمـــا يقع في مكان متميز على بعد 20 كيلومترا 
مـــن مطـــار أبوظبـــي الدولي، وســـبق للملعب 
اســـتضافة العديد مـــن الأحـــداث الدولية من 
بطـــولات ونهائيـــات كبرى إلى حفـــلات لكبار 

الفنانين العالميـــين. وبالقرب من 
زايـــد الرياضية،  مدينـــة  ملعب 
قليلة،  كيلومتـــرات  بعـــد  وعلى 
يستضيف ملعب محمد بن زايد 
بنـــادي الجزيرة فـــي أبوظبي، 
منتخبـــات  ثمانيـــة  مباريـــات 
فـــي مرحلـــة المجموعـــات، بعد 

تطويـــر  لعمليـــات  خضوعـــه 
موســـعة خلال الأعـــوام الماضية، 

وشـــملت زيادة ســـعته إلى 40 ألف 
متفرج. وإلـــى جوارهما، يقع ملعب 

آل نهيان، كثالث الملاعب المســـتضيفة 
لـــكأس آســـيا، فـــي أبوظبـــي، وخضع 
الملعب الـــذي يقع في وســـط العاصمة، 
إلى سلســـلة مـــن التجديدات شـــملت 
زيـــادة ســـعته إلـــى 15 ألـــف متفرج. 
وعلى مسافة تستغرق نحو ساعتين، 
يتواجد ملعب آل مكتوم في دبي، وقد 

شهد أكبر عمليات التطوير الشاملة ليصبح من 
بين الأفضـــل عالميا من حيث التجهيزات، ويقع 
الملعب الذي يســـع 15 ألف متفـــرج بالقرب من 
مطـــار دبي، ويمكن الوصول إليه بســـهولة من 
خلال خط المترو، ومن المقرر أن يستضيف ست 
مباريات خلال البطولة. وعلى بعد كيلومترات 
قليلة أيضـــا في مدينة دبي، يقع ملعب راشـــد 
بنادي شباب الأهلي الذي يسع 15 ألف متفرج، 

ويستضيف خمس مباريات أخرى.
وبالقرب مـــن ملعبي مدينة دبـــي، يتواجد 
ملعـــب الشـــارقة والذي يســـع 11 ألـــف متفرج 
ويحتضن ســـبعة منتخبات عربية خلال خمس 
مباريات يســـتضيفها في مرحلـــة المجموعات. 
وعلى بعد مســـافة تقطع في نحو ساعة واحدة 
مـــن مدينتي أبوظبي ودبـــي، تقع مدينة العين، 
والتي تملك هي الأخرى ملعبين للمشـــاركة في 
اســـتضافة البطولـــة، حيث يســـتضيف ملعب 
هزاع بن زايد مباريات عشـــرة منتخبات خلال 
مرحلة المجموعات، بالإضافة إلى ثلاث مباريات 

منها إحدى مباراتي الدور قبل النهائي.

جوائز عديدة

حصـــل الملعـــب الذي يســـع 25 ألـــف متفرج، 
علـــى جوائز عديدة بفضـــل تصميمه الفريد 
مـــن  المتميـــزة  وتجهيزاتـــه 
الإضـــاءة  إمكانيـــات  حيـــث 
تشـــهد  كما  مختلفة.  بألـــوان 
لســـت  حضورا  العين  مدينة 
مباريات أخـــرى في البطولة 
، ويســـتضيفها ملعب خليفة 
بن زايد بعـــد خضوعه لمرحلة 

تجديد ليسع 16 ألف متفرج.
وفـــي تعليقـــه علـــى الملاعب 
آســـيا 2019  لـــكأس  المســـتضيفة 
بالإمـــارات، قال عارف حمد العواني 
مدير البطولة ”خضعت ملاعب البطولة 
الثمانية في المدن الأربع المســـتضيفة، 
لتواكـــب  شـــاملة  تطويـــر  لعمليـــات 
أفضل ملاعب العالم ولضمان تجربة 
مميـــزة للفرق والجماهيـــر على حد 

سواء“.

توقعات بنجاح البطولة جماهيريا

تترقب قارة آسيا في الخامس من يناير الجاري انطلاقة تاريخية لبطولة كأس الأمم الآسيوية 
لكرة القدم، التي ستقام في الإمارات، حيث ستشهد عدة ملامح مختلفة. ووفقا لبيان صادر 
عن الاتحاد القاري للعبة تتمثل أولى تلك الملامح التاريخية في زيادة عدد المنتخبات المشاركة 

في البطولة الآسيوية من 16 منتخبا إلى 24 للمرة الأولى في تاريخ البطولة القارية.

عمالقة تجمعهم آسيا

[ الإمارات تترصد إنجازا والسعودية تتسلح بالتاريخ والعراق يبحث عن مفاجأة  [ منتخبات الشرق مرشحة بقوة وأستراليا تعاني
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كأس آسيا 2019 في أرقام
} أبوظبي - أرقام من بطولة كأس آســـيا 2019 
لكرة القدم والتي تنطلق فـــي الإمارات العربية 
المتحدة الســـبت المقبل وتستمر حتى الأول من 

فبراير المقبل:
    تشـــارك ثلاثـــة منتخبـــات فـــي البطولة 
للمرة الأولى في تاريخها وهي منتخبات اليمن 
والفلبين وقيرغيزســـتان ليرتفع عدد المنتخبات 
التي شـــاركت في بطولات كأس آسيا على مدار 

تاريخها إلى 35 منتخبا.
    تقام فعاليات هذه النســـخة من البطولة 
فـــي أربع مـــدن إماراتيـــة هي أبوظبـــي ودبي 

والعين والشارقة.
    مع مشاركته في هذه النسخة من البطولة 
الآسيوية، سيحقق إجنايتي نيستيروف حارس 
مرمـــى منتخب أوزبكســـتان رقما قياســـيا لأنه 
ســـيكون الوحيـــد الـــذي خاض خمس نســـخ 

مختلفة من البطولة.
   تشـــهد هذه النسخة من البطولة مشاركة 
ســـتة من ثمانية منتخبات ســـبق لها التتويج 
بلقب البطولة الآسيوية، حيث تشارك منتخبات 
اليابـــان (أربعة ألقـــاب) وإيـــران (ثلاثة ألقاب) 

والســـعودية (ثلاثة ألقاب) وكوريـــا الجنوبية 
(لقبان) والعراق وأســـتراليا ولـــكل منهما لقب 
واحـــد. ويغيب المنتخب الكويتـــي الفائز بلقب 
البطولة من قبل بســـبب الحظر الســـابق الذي 

حرمه من المشاركة في تصفيات البطولة.
  تقام البطولة في ثمانية ملاعب هي ملعب 
”مدينة زايد الرياضية“ وملعب ”محمد بن زايد“ 
وملعب ”آل نهيـــان“ في أبوظبي وملعب ”هزاع 
بـــن زايد“ وملعـــب ”خليفة بن زايـــد“ في العين 
وملعب ”آل مكتوم“ وملعب ”مكتوم بن راشد آل 

مكتوم“ في دبي وملعب الشارقة.
  يشـــارك كل مـــن منتخبـــي إيـــران وكوريا 
الجنوبيـــة في البطولة الآســـيوية للمـــرة الـ15 

(رقم قياسي).
   تقـــام فعاليات البطولة الآســـيوية للمرة 
الـ17 حيث تعود النسخة الأولى إلى عام 1956.

  تقـــام البطولة للمرة الأولى بمشـــاركة 24 
منتخبا بعد تمديد العدد من 16 منتخبا.

للمشـــاركة  لاعبـــا   552 اســـتدعاء  تم    
فـــي البطولـــة بواقـــع 23 لاعبـــا فـــي قائمة كل 

منتخب.
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الهلال أكثر الأندية السعودية 

تمثيلا في البطولة
} الريــاض - تنطلــــق نهائيــــات بطولة كأس 
آسيا في الخامس من يناير الجاري، وستكون 
النسخة الـ17 من البطولة القارية مميزة للغاية، 
حيث تشــــهد للمرة الأولى في تاريخ المنافسة، 
مشاركة 24 منتخبا، بعد أن كانت البطولة تضم 
16 فريقــــا فقط خلال الســــنوات الماضية. ومن 
بين أكثر الأنديــــة تمثيلا في البطولة من خلال 
تواجد لاعبيها برفقة منتخباتهم الوطنية، هي 

السد والدحيل.
ويعد الســــد، أكثر الأندية تمثيلا في بطولة 
آسيا 2019، حيث سيشارك 9 لاعبين من الفريق 
مع منتخب قطر في البطولة، ليصبح أكثر فريق 
يشــــارك لاعبوه فــــي هذه النســــخة. ويأتي في 
المرتبة الثانية مواطنه الدحيل، حيث يتواجد 8 
لاعبين من الفريق القطري في البطولة القارية. 

أكثر  الســــعودي،  الهلال  ويعد 
الأنديــــة الســــعودية تمثيــــلا في 

القــــارة البطولة، وثالث الأندية على مستوى 
بعــــد الســــد والدحيــــل. ويشــــارك 7 لاعبين من 
الهلال فــــي بطولة أمم آســــيا، بواقع 6 لاعبين 
لصالــــح المنتخــــب الســــعودي، ولاعــــب واحد 

لصالح منتخب سوريا وهو عمر خربين.
ويتساوى فريق العين الإماراتي مع الهلال، 
حيــــث يشــــارك 7 لاعبين من وصيــــف مونديال 
الأنديــــة مع المنتخب الإماراتي في بطولة كأس 
آسيا. ويمتلك المنتخب الأردني الذي سيشارك 
فــــي البطولة ضمــــن المجموعــــة الثانية برفقة 
أســــتراليا وســــوريا وفلســــطين، 7 لاعبين من 
فريق الواحدات، كأكثر الأندية الأردنية تمثيلا 

مع ”النشامى“. 

أبوتريكة: أربعة 

منتخبات مرشحة للقب
} القاهرة - أعرب النجم المصري محمد 
أبوتريكة، لاعب الأهلـــي ومنتخب مصر 
السابق، عن اعتقاده بأن فوز أي منتخب 
عربي من المنتخبات الـ11 التي ستشارك 
في النسخة القادمة من كأس آسيا 2019 
التي تقام بالإمارات، بالبطولة، ســـيكون 
إنجازا بـــكل المقاييس فـــي ظل صعوبة 

المنافسة وقوة منتخبات شرق القارة.
ويـــرى أبوتريكة أن إيـــران واليابان 
وكوريا الجنوبية وأســـتراليا بالتحديد، 
هـــي الأقرب لحصـــد لقب بطولـــة كأس 
آســـيا، متمنيا أن ”يحالـــف التوفيق كل 
الجميع  ويظهـــر  العربيـــة،  المنتخبـــات 
بصورة مشـــرفة خاصة منتخب فلسطين 
الذي يستحق الدعم من الجميع، ويجب 
ألا يحملـــه أحـــد فـــوق طاقتـــه بالنظـــر 
إلـــى الظـــروف الصعبة التي يعيشـــها 

الأشقاء“. 
تصريحـــات  فـــي  أبوتريكـــة  وقـــال 
صحافية ”بالنسبة للمنتخبات التي لها 
باع وإمكانيات كبيرة لا تكفيها المشاركة 
المشـــرفة على الإطلاق، ولكنهـــا مطالبة 
بتقديم صـــورة مميـــزة، والوصول إلى 

أبعد مرحلة في البطولة“.
وأوضـــح أبوتريكة أن الفـــارق كبير 
جدا بـــين منتخبـــات أســـتراليا وإيران 
المنتخبـــات  مـــع  الجنوبيـــة،  وكوريـــا 
العربيـــة، مـــن ناحية التنظيـــم واللياقة 
البدنية والجاهزية. وقال ”شخصيا أرى 
أنهم يسبقونا بسنة أو سنتين كاملتين، 
والمشـــكلة أن البطـــولات المجمعـــة غير 
التصفيات، ففيها التركيـــز يكون أعلى، 
والتحضيـــر يكون مختلفا تماما وهو ما 

يصعّب المهمة في البطولة“. 
واســـتدرك ”على الرغم من ذلك يجب 
أن تكـــون لدى منتخباتنـــا الثقة لمجاراة 
هذه الفرق، لأن لديها الإمكانيات وتمتلك 
لاعبين جيدين ومدربين أيضا على أعلى 

مستوى“.



{موراتـــا وهازارد يمكنهما اللعب فـــي مركز المهاجم، كما رأينا فـــي المباريات الأخيرة. لذلك لا 

أعتقد أننا نحتاج إلى مهاجم آخر في الوقت الحالي}.

ماوريسيو ساري 
مدرب فريق تشيلسي الإنكليزي

} برلــين - أوضح نادي بوروســـيا دورتموند 
الألماني انتقال لاعب وســـطه الدولي الأميركي 
كريستيان بوليسيتش إلى تشيلسي الإنكليزي 
مقابـــل 64 مليون يـــورو، علـــى أن يبقى معارا 
لمتصدر ترتيـــب الدوري الألمانـــي لكرة القدم 
حتى نهاية الموســـم الحالي. وقال بوروســـيا 
بوروســـيا  ”توصـــل  بيـــان  فـــي  دورتمونـــد 
دورتموند إلى اتفاق مع تشيلســـي بخصوص 
انتقال فوري للاعب الوسط المهاجم كريستيان 
بوليسيتش“، مشيرا إلى أن تشيلسي ”سيعيره 
لبوروســـيا دورتمونـــد حتى نهاية الموســـم“. 
وســـينهي اللاعب الواعـــد (20 عامـــا) بالتالي 
الموســـم مع بوروســـيا دورتمونـــد مثلما كان 

يرغب الأخير.
وأوضـــح النـــادي الألماني ”المبلـــغ الذي 
سيدفعه تشيلسي مقابل الحصول على خدمات 
بوليسيتش الذي ســـينتهي عقده مع بوروسيا 
دورتموند الموسم المقبل، هو 64 مليون يورو. 
بوروســـيا دورتمونـــد من جهته ليـــس مطالبا 

بدفع أي أموال مقابل الإعارة“.
وغاب بوليســـيتش عن مباريات كثيرة في 
الدوري المحلي هذا الموســـم، وبدأ كأساســـي 
فـــي أربع مـــن المباريات الســـت التي خاضها 
الفريـــق الألمانـــي فـــي مســـابقة دوري أبطال 
أوروبا، وذلك بسبب تفضيل مدربه السويسري 
لوســـيان فافر الاعتماد على الدولي الإنكليزي 

الواعد جادون سانشو في مركزه.
قال المدير الرياضي لبوروســـيا دورتموند 
ميكايـــل تســـورك ”كان اللعـــب فـــي الـــدوري 
الإنكليـــزي الممتـــاز الحلـــم الأكبـــر دائمـــا 
لبوليســـيتش. هـــذا دون شـــك لـــه علاقـــة 
بجـــذوره الأميركيـــة، وانطلاقا مـــن ذلك كان 
من المستحيل بالنســـبة إلينا تمديد عقده“، 

معتبرا أن هذه الصفقة ”مربحة جدا“ 
بالنسبة لدورتموند.

من جهته، قال 
بوليسيتش في بيان 

أصدره النادي اللندني 
”في الصيف سأنتقل 

إلى تشيلسي وإلى 
مسابقة جديدة هي 
الدوري الإنكليزي 
الممتاز“. وأضاف 

”إنه شرف لي 
التوقيع لمثل 

هذا النادي 
الأسطوري، 

وأتطلع بفارغ 
الصبر إلى 

العمل الجاد 
للمساهمة في 

فريقهم الذي يضم لاعبين 
عالميين“.

وخـــاض بوليســـيتش 115 مبـــاراة في كل 
المســـابقات مـــع دورتموند وســـجل 15 هدفا 
وصنـــع 24 منذ ظهـــوره مع الفريـــق الأول في 
2016. ولعب بوليسيتش مباراته الدولية الأولى 
مع منتخب الولايات المتحدة في 2016 وسجل 

9 أهداف في 23 مشاركة.

بدورهـــا، أكـــدت مديـــرة النـــادي اللندني 
مارينا غرانوفسكايا أنها تتطلع إلى أن يصبح 
بوليســـيتش لاعبا مؤثرا في صفـــوف النادي 
لســـنوات قادمة. وقالت ”نحن سعداء بالتعاقد 
مع أحد أكثر اللاعبين الشـــباب المطلوبين في 
أوروبـــا“، مضيفـــة ”أظهر كريســـتيان جودته 
خلال فترة رائعة في ألمانيا وفي سن العشرين 
فقط، نعتقد أنه يملـــك المؤهلات ليصبح لاعبا 

مهما في تشيلسي لسنوات عدة مقبلة“.
وبدأ بوليســـيتش الذي كان اسمه مرتبطا 
أيضا بالانضمام إلى صفوف ليفربول متصدر 
الدوري الإنكليزي، مســـيرته مع دورتموند منذ 
أن كان في الخامســـة عشـــرة من عمره، وبعمر 
السابعة عشرة فقط خاض معه أول مباراة في 
البوندسليغا، وكذلك مع منتخب بلاده 
بعـــد رفضه دعوة للدفـــاع عن ألوان 
المنتخب الكرواتي بلد جده. وبات 
بوليســـيتش في نوفمبـــر الماضي 
أصغر قائد للمنتخب الأميركي الأول 

بعمر 20 عاما و63 يوما.
أشـــارت صحيفـــة ”ديلـــي ميل“ 
صفقـــة  أن  إلـــى  البريطانيـــة، 
لرحيـــل  تمهـــد  بوليســـيتش 
إيديـــن  البلجيكـــي  النجـــم 
هازارد عن ملعب ســـتامفورد 
بريـــدج، في الصيـــف. وبات 
الدولـــي البلجيكـــي، أقـــرب 
للانتقـــال إلـــى نـــادي ريال 
أي  من  الإســـباني  مدريـــد 
ســـيما  لا  مضـــى،  وقـــت 
بوليســـيتش  وصول  مع 

الصيف القادم.
الصحيفة  وربطـــت 
تشيلســـي  صفقة  بين 
والرحيـــل  الجديـــدة، 
المحتمل لهازارد الذي 
عبّر في أكثر من مناسبة 
عن رغبتـــه في تحقيـــق حلمه 

باللعب للفريق الملكي. 

} تونــس - تفـــوق أنيس البـــدري لاعب فريق 
الترجي التونســـي على وهبـــي الخزري لاعب 
ســـانت إيتيان الفرنسي، في استفتاء الجمهور 

لأفضل لاعب تونسي في عام 2018. 
وكان نجـــم المنتخـــب التونســـي الخزري 
(27 عامـــا) قد توج بلقب أفضـــل لاعب كرة قدم 
تونســـي لعـــام 2018 في المســـابقة الرســـمية 
لاســـتفتاء وكالة تونس أفريقيا للأنباء، والذي 
صوت فيـــه الصحافيون، بإحـــرازه 422 صوتا 

مقابل 407 أصوات للاعب الترجي. 
لكن نتائج اســـتفتاء الجمهـــور على موقع 
الوكالـــة بشـــبكة الإنترنـــت، والـــذي أعلن عن 
نتائجـــه الأربعـــاء، أفضى إلى اختيـــار أنيس 
البـــدري كأفضـــل لاعب فـــي 2018 بينما حصل 

الخزري على المركز الثاني. 
وحصد البدري لاعب المنتخب التونســـي 
وفريق الترجي 44 بالمئة من أصوات الجمهور 
بينما نـــال الخزري 25 بالمئـــة من الأصوات. 
وكان البـــدري (28 عاما)، قـــد توج مع الترجي 
بلقـــب دوري أبطـــال أفريقيـــا 2018 كمـــا توج 

بلقب هـــداف البطولة برصيـــد ثمانية أهداف 
مـــن بينها هدف في مباراة الدور النهائي أمام 

الأهلي المصري. 

كذلـــك شـــارك البـــدري مـــع الترجـــي في 
مونديال الأندية بالإمارات، والذي أحرز خلاله 
الفريق التونســـي المركز الخامس، كما شارك 
مع المنتخب التونســـي في مونديال روســـيا 

.2018
أما الخزري، فقد لعب دورا بارزا في تأهل 
نســـور قرطاج إلى نهائيات كأس العالم 2018 
بروسيا كما سجل هدفين في المونديال، أمام 

منتخبي بلجيكا وبنما. 

} بريزبين (أســتراليا) - أرغمت إصابة طفيفة 
فـــي الفخذ المصنـــف ثانيا عالميا الإســـباني 
رافائيل نادال، على إعلان انسحابه الأربعاء من 
دورة بريزبين الأسترالية في كرة المضرب، أول 
دورة رســـمية له منذ غيابه عن الملاعب بسبب 
الإصابـــة منذ ثلاثة أشـــهر. وابتعـــد نادال (32 
عاما) عن الملاعب منذ انســـحابه في سبتمبر 
الماضـــي من نصـــف نهائي بطولة فلاشـــينغ 
ميدوز الأميركية أمام الأرجنتيني خوان مارتن 
دل بوترو بســـبب إصابة في الركبة. واســـتغل 
”الماتادور“ الإســـباني ابتعـــاده لإجراء عملية 

جراحية في الكاحل لمعالجة مشكلة سابقة.
عـــن  طويـــل  غيـــاب  ”بعـــد  نـــادال  وقـــال 
المنافســـات، شـــعرت بشـــد بعض الشيء في 
الســـاق خلال المباراة الأولى في أبوظبي (…) 
لهذا الســـبب لم أخض المبـــاراة الثانية. أتيت 
إلى هنا (أستراليا) وخضعت لتصوير بالرنين 
المغناطيســـي، أظهر شـــدا بســـيطا في الفخذ 

الأيسر، لكنه موجود“.

وأكد الإســـباني ثقته بأنه ســـيكون جاهزا 
لبطولة أســـتراليا، ناقلا عـــن أطبائه قولهم إن 
الإصابـــة ”صغيرة جدا، لكن يمكـــن أن تصبح 
كبيرة لأن الشـــد فـــي (عضلة) الفخـــذ هو أمر 

خطر“.

وأوضـــح ”عندما تزيـــد مـــن الضغط على 
الفخـــذ في المنافســـة، يصبح ثمـــة خطر كبير 
بأن تتحول الإصابة إلى أمر أخطر (…) أشـــعر 
بأننـــي أفضـــل مما كنت عليه قبـــل أربعة أيام. 
ربما أســـتعيد جاهزيتي بنسبة 100 بالمئة في 
خمسة أيام، ومن بعدها سيكون لدي الكثير من 

الوقت للتحضير لملبورن“.

بوليسيتش من دورتموند إلى تشيلسي

أنيس البدري أفضل لاعب في تونس

نادال ينسحب من دورة بريزبين
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{ســـنعتني بألفونسو ديفيز، ولن نحدث أي ضجيج حوله، من المهم أن يعيش في بيئة مناسبة، 

إذا منحناه الوقت الكافي، سيحصل على فرصة القيام بأمور رائعة هنا}.

أولي هونيس 
رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني
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موقعة الاتحاد مصيرية بين سيتي وليفربول
[ غوارديولا وكلوب.. صراع الإثارة في الملاعب الإنكليزية

} لندن - يســـتضيف مانشستر سيتي نظيره 
ليفربـــول، بملعب الاتحـــاد، ضمن منافســـات 
الجولة الـ21 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة 

القدم. 
ويتصدر ليفربول بســـجل خال من الهزائم 
جدول ترتيـــب الدوري الإنكليزي بفارق ســـبع 
نقاط عن ســـيتي أقـــرب ملاحقيـــه، والذي كان 
يتصـــارع بكل قوة مع ليفربـــول على الصدارة 

قبل أن يتعثر في الفترة الأخيرة.
الفوز سيقرب ليفربول بشكل كبير من اللقب 
الغائب عـــن خزائنه منذ 29 عاما كما أن هزيمة 
سيتي ســـتقلص فرصته بشكل كبير في الدفاع 
عن اللقـــب. وحقق الفريقان الفـــوز في الجولة 
الأخيرة حيث اكتســـح ليفربول ضيفه أرسنال 
5-1 وفاز سيتي على ساوثهامبتون 3-1 بعد أن 

خسر في المباراتين السابقتين.
يســـعى الألماني يورغن كلـــوب المدير الفني 
لفريـــق ليفربـــول لتكريس عقدتـــه الأزلية أمام 
نظيره الإســـباني بيب غوارديـــولا المدير الفني 
لفريق مانشستر سيتي، إذ تواجه كلا المديرين 
الفنيين في 15 مواجهة سابقة رفقة جميع الفرق 
المختلفة التي تولوا إدارتها الفنية، كان التفوق 
في مجموع تلـــك اللقاءات من نصيب كلوب، إذ 
حقق المدرب الألمانـــي الانتصار على غوارديولا 
في 8 مباريات، فيما حقق غوارديولا الفوز على 
نظيـــره الألماني فـــي 5 مواجهـــات، وتعادلا في 

مباراتين في مختلف البطولات.
وقال الألماني يورغـــن كلوب مدرب ليفربول 
”عندما ذهبنا لملعب ســـيتي العـــام الماضي كنا 
في المركز الرابع وهم في المركز الأول“. وأضاف 
”لـــم يكن الأمر فـــي غايـــة الأهمية لكننـــا أردنا 
الفـــوز بالمباراة“. وأشـــار ”نذهب إلى ســـيتي 
بصرف النظر عن فارق النقاط، ســـنحاول فقط 

تقديم أفضل ما لدينا“.

أصعب التحديات

يخوض الإســـباني بيـــب غوارديولا، المدير 
الفني لمانشستر سيتي، أحد أصعب التحديات 
أمـــام ليفربول، علـــى ملعب الاتحاد. وكشـــفت 
البريطانية، عن  مصادر مقربة لصحيفة ”صن“ 
خطة مكونة من 6 نقاط، سيتبعها غوارديولا من 
أجل إسقاط ليفربول، في قمة منافسات الدوري 

الإنكليزي الممتاز.
وحســـب الصحيفة، يريد غوارديولا زيادة 
مســـتوى الضغط على الحارس أليسون بيكر، 

فعلـــى الرغم من أن البرازيلـــي جيد في توزيع 
الكـــرة، إلا أن غوارديـــولا يعتقـــد أنـــه يشـــعر 
بالذعـــر عندما يكون عليه ضغـــط، لذلك يعتزم 
تكليف اثنين من لاعبيه بالضغط على الحارس 

البرازيلي كلما حصل على الكرة.

أمـــا النقطـــة الثانيـــة فســـتكون تشـــجيع 
إيدرسون، حارس مانشستر سيتي، على تمرير 
الكرات الطويلة إلى اللاعبين بشـــكل مســـتمر 
ودقيـــق، إذ يعتقـــد الإســـباني أن هـــذه أفضل 
طريقـــة لكي يتخلى هجـــوم ليفربول المكون من 
ماني وصـــلاح وفيرمينو عـــن الضغط العالي 

الذي يمارسه على كل المنافسين.
كمـــا ســـيعتمد غوارديـــولا علـــى مصيدة 
التســـلل بوضع خط دفاعي متقدم، فالإسباني 
يـــرى أن مهاجمـــي الريدز يقعون في التســـلل 
كثيـــرا، فصلاح وقـــع في 18 مرة هذا الموســـم، 
ومانـــي 14 مرة، والفريق بشـــكل عـــام وقع في 
مصيدة التسلل 42 مرة، كما طلب من إيدرسون 

الخروج من مرماه والتصدي لكرات الريدز.
ويعتقد بيب أن البرازيلي روبرتو فيرمينو، 
هو التهديد الرئيسي في ليفربول، لذا طلب من 
لاعبيه الضغط عليه بشكل مستمر، كما يرى أن 
ساديو ماني، يحتفظ بالكرة كثيرا ومن السهل 

الحصول منه على الكرة.
ويشـــعر بيب بالقلق من الضربات الركنية 
لفريقه، إذ لم تنجـــح الكثير من الضربات التي 
نفذهـــا ســـاني أو رياض محرز، لذلـــك يرى أن 
عودة دي بروين مهمة جدا لاســـتعادة خطورة 
هذا الســـلاح، كما طلب مـــن اللاعبين أن يكون 
إيميرك لابورت هو الهدف الرئيســـي لأي ركنية 

تلعب.
ومـــن المرجح أن يلعب البرازيلي دانيلو في 
مركز الظهير الأيســـر، في ظـــل غياب بنجامين 
ميندي بداعـــي الإصابة، ويـــرى غوارديولا أن 
البرازيلـــي هو الأنســـب لأنه أفضـــل هجوميا 
من الأوكراني زينيشـــينكو، كما أنه يملك خبرة 
كافية ويســـتطيع التعامل مـــع الهجوم المضاد 
لليفربول. ويريد غوارديولا من دانيلو أن يسدد 

الكـــرة علـــى مرمى الريـــدز أو يمررهـــا لديفيد 
ســـيلفا، مســـتغلاً كونه يلعب بالقـــدم اليمنى، 
وهذا ما سيكشـــف أرنولد دفاعيا، وفقا لاعتقاد 

غوارديولا.
وأخيـــرا طلـــب غوارديـــولا مـــن لاعبيه أن 
يســـتمروا بالضغـــط في حـــال الوصـــول إلى 
المناطـــق الدفاعيـــة الخاصـــة بالريـــدز، ويريد 
الإســـباني أن يكون لدى لاعبيـــه ثقة بقدراتهم 
الهجوميـــة، كمـــا أنـــه يأمـــل أن يبـــدأ المباراة 
بثلاثـــي الوســـط دي برويـــن وديفيد ســـيلفا 

وفيرناندينينو.
وقد يفتقد الإســـباني بيب غوارديولا مدرب 
سيتي جهود لاعب وسطه البلجيكي كيفين دي 
برويـــن، حيث غاب النجـــم البلجيكي عن أغلب 
مباريات ســـيتي بســـبب إصابتـــين مختلفتين 
في الركبة كما غاب عن مباراة ســـاوثهامبتون 
لسبب غير معلوم. وقال غوارديولا ”ليس مسألة 
كبيـــرة، إصابة عضلية، لكنه أمـــر طبيعي بعد 
ثلاثة أو أربعة أشهر من الإصابة“. وأوضح ”لا 
يمكنني الإجابة عما إذا كان بمقدوره المشـــاركة 

أم لا، سنرى ذلك“.

تطور واضح

طالب النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، 
مهاجم مانشستر سيتي، من لاعبي فريقه بعدم 
التركيـــز على نتائـــج ليفربول. وقـــال أغويرو 
”تطـــور ليفربـــول يمكـــن ملاحظتـــه منـــذ عدة 
ســـنوات، لقد أظهر الريدز ذلك في دوري أبطال 
أوروبا، والآن اســـتعدّ جيدا للدوري الإنكليزي، 
ولكن تركيزنا يجب أن يكون على أنفسنا، نحن 
نثـــق في أســـلوب لعبنا، ونؤمـــن بأنها أفضل 

طريقة من أجل تحقيق الفوز“.
وتمكـــن أغويور من التســـجيل فـــي آخر 6 
مباريـــات أمـــام ليفربـــول في الـــدوري بملعب 
الاتحاد، ولكنه فشـــل في التســـجيل في مرمى 
الريدز بملعب أنفيلد. وعن ذلك أضاف ”لســـت 
أنا الشـــخص الـــذي يعطي اهتمامـــا لمثل هذه 
الأشـــياء“. وأكمل ”بالطبع أنا أريد التســـجيل 
لكـــي أســـاعد الفريق علـــى الفـــوز، وإن كانت 
الطريقة هي التســـجيل في ليفربول، فأنا أريد 
اســـتمرار سلســـلتي أمامه في الاتحاد، وتكرار 
الأمر في أنفيلد، كرة القدم دائما تعطيك فرصة 

للتسجيل“.
وواصـــل ”لا يمكن إنـــكار أنها مباراة مهمة 
جدا للفريقين، المواجهات المباشـــرة بين الفرق 
المتصدرة تؤثر بشـــكل كبير في نهاية الموسم، 
ديســـمبر لم ينته بالطريقة التي نريدها، والآن 
علينا المضي قدما وهـــو ما يجعل المباراة ذات 

أهمية كبيرة“. 

الألماني يورغن كلوب المدير الفني 

لفريـــق ليفربـــول يســـعى لتكريس 

عقدته الأزلية أمام نظيره الإسباني 

بيب غوارديولا

◄

ســــــتكون الأنظار كلهــــــا موجهة صوب ملعب الاتحــــــاد الذي يحتضن القمــــــة الكبيرة بين 
مانشســــــتر ســــــيتي حامل اللقب وضيفه ليفربول المتصدر الخميس في المرحلة الـ21 من 

مبـــاراة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.  115 خـــاض  بوليســـيتش 

في كل المســـابقات مـــع دورتموند 

وســـجل 15 هدفـــا منذ ظهـــوره مع 

الفريق الأول في 2016

◄

رياضة

صراع إنكليزي بنكهة عربية

رافائيل نادال:

ربما أستعيد جاهزيتي، 

وسيكون لدي الكثير من 

الوقت للتحضير لملبورن

} مدريد - أكدت تقارير صحافية أن المهاجم 
”تشيتشاريتو“  هيرنانديز  خافيير  المكسيكي 
أصبـــح أحـــد أبـــرز الأســـماء المرشـــحة إلى 
الانضمـــام لنادي فالنســـيا الإســـباني خلال 
فتـــرة الانتقالات الشـــتوية فـــي 2019. وقالت 
صحيفة ”أس“ الإســـبانية أن تشيتشـــاريتو 
هو أحد اللاعبين القادرين على إحداث تغيير 
كبير داخل فالنسيا إذا ما تمت صفقة انتقاله 
إلى الأخير بنجاح، حيث يتمتع بكل السمات 

الفنية التي تؤهله إلى ذلك.
ولكن تصطدم تطلعات فالنســـيا بالنسبة 
لهذه الصفقـــة ببعض المعوقات أبرزها رفض 
نـــادي ويســـت هـــام الإنكليزي، الـــذي يلعب 
لصالحـــه تشيتشـــاريتو، التفريط في اللاعب 

خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن مجلس 
إدارة فالنسيا يعي جيدا صعوبة إتمام صفقة 
انتقال اللاعب المكســـيكي إليه، على الأقل في 
الوقت الراهن. وأشـــارت ”أ س“ إلى أن فترة 
الانتقالات الشـــتوية تتسم بتقلباتها وحدوث 
مفاجآت غيـــر متوقعة فيهـــا بطبيعة الحال، 
ولذلك فإن إدارة النادي الإسباني تأمل في أن 
يتغير موقف ويست هام في أي لحظة لخطف 

النجم المكسيكي.
فالنســـيا عقبـــة أخـــرى  وتواجـــه إدارة 
فـــي طريقهـــا نحو الحصـــول علـــى خدمات 
تشيتشـــاريتو، تتمثل في ضرورة استغنائها 
عن مهاجـــم واحد على الأقل مـــن الموجودين 
حاليـــا ضمن صفوف الفريق لتفســـح المجال 

أمام الوافد الجديد.

وأكدت ”أس“ أن ويســـت هـــام ليس أحد 
الأندية التي تلجأ إلـــى إعارة لاعبيها، ولذلك 
فهو لن يستغني عن خدمات تشيتشاريتو إلا 
بالبيع النهائي، كما كشـــفت أن مزادا ساخنا 
قد بدأ في إســـبانيا بين بعض الأندية، للفوز 
بخدمـــات اللاعـــب، يأتي على رأســـها كل من 

فالنسيا وإشبيلية وريال بيتيس.
وفي سياق آخر لا تزال الصدمات تتوالى 
علـــى نادي ريال مدريد الإســـباني لكرة القدم 
مـــع بداية العام الجديـــد، فبعد أن تأكد غياب 
اللاعب ماركوس يوارنتي ثلاثة أســـابيع عن 
الملاعب للإصابة، تلقى الفريق صدمة إصابة 
زميله ماريانـــو دياز ليدخل النادي الملكي في 
دوامة البحث عن مهاجم ثان بجوار مهاجمه 

الأساسي، الفرنسي كريم بنزيمة.

كبار إسبانيا يفتحون مزادا ساخنا للفوز بخدمات هيرنانديز

البـــدري شـــارك مـــع الترجـــي فـــي 

مونديـــال الأنديـــة بالإمـــارات، كما 

شـــارك مع المنتخب التونســـي في 

مونديال روسيا 2018

◄

دورتموند ي بوروس ضي ري ا دير
ســـورك ”كان اللعـــب فـــي الـــدوري
 الممتـــاز الحلـــم الأكبـــر دائمـــا 
ش. هـــذا دون شـــك لـــه علاقـــة
لأميركيـــة، وانطلاقا مـــن ذلك كان
حيل بالنســـبة إلينا تمديد عقده“،

هذه الصفقة ”مربحة جدا“
ورتموند.
ته، قال
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} لــوس أنجلــس – تحتفل الدميـــة باربي في 
العـــام 2019 بعيد ميلادها الســـتين، محتفظة 
برونقها إذ لا تزال تستهوي الأطفال وتجتهد 
لمجاراة العصر وصولا إلى شبكات التواصل 

الاجتماعي.
وقـــال نايثـــن باينـــارد، مدير التســـويق 
العالمي للدمية باربي، ”ستون عاما هي فترة 
طويلة في أوساط صناعة الألعاب، إذ يستمر 

النجاح راهنا لثلاث أو خمس سنوات“.
وأضـــاف باينـــارد فـــي تصريـــح خـــلال 
زيـــارة خاصة أداهـــا في ديســـمبر الماضي 
لمركـــز التصميم فـــي مجموعـــة ”ماتيل“ في 
إل ســـيغوندو بضاحية لـــوس أنجلس (غرب 
الولايات المتحدة)، رغم المنافسة التي تزداد 
شراســـة تباع ســـنويا 58 مليون دمية باربي 
في أكثر من 150 بلدا. وهذه الماركة مشـــهورة 

بقدر شهرة ”كوكا كولا“ أو ”ماكدونالدز“.
وبيعـــت حتـــى الآن أكثر من مليـــار دمية 
باربي منذ عرضها للمـــرة الأولى في معرض 
الألعاب بنيويورك في التاسع من مارس 1959.

وتقـــف وراء الفكـــرة روث هاندلـــر إحدى 
مؤسسات شـــركة ماتيل مستلهمة الدمية من 

أولادها.
وأوضح باينارد ”ابنتها باربرا كان لديها 
خيار محـــدود في الألعاب ويقتصر على دمية 
تمثل طفلا في حين أن ابنها كان يتخيل نفسه 

رائد فضاء وراعي أبقار وقائد طائرة“.
وصممـــت عندها باربي (اختصارا لاســـم 
ابنتهـــا) وهي دميـــة بالغة مع جســـم أنثوي 
”لتظهـــر للفتيـــات الصغيـــرات أن بإمكانهن 

اختيـــار المهنـــة التـــي 
يردنهـــا. في العـــام 1959 
كان ذلك صادما“، مؤكدا 
نجاحا  حققت  الفكرة  أن 
فوريـــا مع بيـــع ثلاثمئة 
الســـنة  في  دمية  ألـــف 

الأولى.
ومع جســـمها 

المثير لم تكن تبدو أول 
للوهلة  باربـــي  دميـــة 
مناصرة  أنهـــا  الأولى 

لقضايا المرأة.

وأفاد كارلايل نويرا، أحد مصممي باربي، 
”كانت تراعي معايير الجمال في تلك المرحلة“ 
وعدلتها شركة ماتيل منذ ذلك الحين. وكانت 
أيضا ”متكيفة مع القماش الذي كان متوفّرا“.

ولطالما عانت باربي الشقراء، من صورة 
المـــرأة الســـطحية الغنية التـــي لا عمل لها 

ونالت نصيبها من الانتقادات.
لكن مع الوقت تحولت من الجســـد الرمز، 
بالمرأة  الاهتمـــام  إلـــى  للجمال، 
عموما، وفي الســـنوات الأخيرة 
صارت تصدر في شـــكل نســـاء 

شهيرات.
ويـــرى م. ج. لـــورد 
صاحـــب كتـــاب مرجعي 
بعنوان ”فوريفر باربي“ 
أن وصفها بهذه الطريقة 
الكاريكاتيرية غير مبرر.

وأوضح ”في الواقع 
باربـــي تصبـــح أن تكون ما 
يريـــد لها الطفـــل الذي يلعب 

بها. المشـــكلة لا تكمن في دمية بلاســـتيكية 
طولها 28 ســـنتمترا. المشكلة هي في ثقافتنا 

والفكرة التي نكوّنها عن الأنوثة“.
وأصبحـــت باربي رائدة فضـــاء في العام 
1965 بعـــد أربـــع ســـنوات على وصـــول نيل 
أرمسترونغ إلى القمر. وطرحت نسخة سوداء 

منها للمرة الأولى في العام 1968.
وتستثمر الماركة كثيرا في تطوير نماذج 
جديدة، فيعمل أكثر من مئة شـــخص في مقر 
إل ســـيغوندو وهو عبارة عن مســـتودع كبير 

يقع بين مطار لوس أنجلس وطريق سريع.
وينطلـــق العمل من رســـم بســـيط يضعه 
مـــن  جيـــش  باليـــد  وينفـــذه  المصممـــون 
الأشخاص الموهوبين فهناك النحت بواسطة 
برمجيـــة متطـــورة وطباعة بالأبعـــاد الثلاثة 
وخياطـــة الشـــعر واختيـــار الملابس وقص 
النماذج الورقيـــة للملابس،قبل أن ترى دمية 
باربي لترسل إلى المصانع الآسيوية التابعة 

لمجموعة ماتيل في الصين وإندونيسيا.
باربي لا تشـــن معركة النجـــاح في رفوف 

متاجـــر الألعاب فقط. فقد اســـتثمرت بشـــكل 
كثيـــف فـــي الإنترنـــت وشـــبكات التواصـــل 
”مؤثـــرة“  شـــخصية  لتصبـــح  الاجتماعـــي 
يتابعها الملايين من المشـــتركين، بحسب ما 

أفاد به مسؤولو الماركة.
الأطفـــال  خيـــال  تنميـــة  أجـــل  ومـــن 
ومجموعاتهـــا من المنتجـــات أعطيت باربي 
هوية وعائلة منذ فترة طويلة فاسمها الكامل 
باربي ميليســـينت روبرترس وهي من مدينة 
ويلوز في ســـهول وســـط الولايـــات المتحدة 

الغربي.
ووفقا لباينارد فباربي منذ سنوات تتوجه 
”مباشـــرة إلى الأطفال لتطلعهم على ما يحدث 
معها في حياتها وعلى مســـائل مهمة لفتيات 

اليوم..“.
ولدى باربي فريق خاص مع مصففة شعر 
وخبيـــرة تجميل ومصور ينقلونها في أرجاء 
الولايات المتحدة والعالم لجلســـات تصوير 
على حســـابها عبر إنســـتغرام الـــذي يتابعه 

مليونا مشترك.

لكن مع الوقت تحولأن بإمكانهن
إلــ للجمال، 
عموما، وفي
صارت تص
شهيرات.
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باربي مســــــيرة ســــــتة عقود بدأت بفكرة 
ــــــوي لتظهر  ــــــة بالغــــــة مع جســــــم أنث دمي
للفتيات الصغيرات أن بإمكانهن اختيار 
مهنة المســــــتقبل، وتحولت مع الوقت من 
رفوف متاجــــــر الألعاب إلى شــــــخصية 
ــــــرة يتابعهــــــا الملايين عبر شــــــبكات  مؤث

التواصل الاجتماعي.

باربي متجددة بروح عصرية 

 امرأة تقف على الثلج أمام لوحة جدارية تعالج موضوعا بيئيا بوسط العاصمة الروسية موسكو

{العجوز} باربي لن تشيخ بعد إطفاء شمعتها الستين

} لا تتوقعوا مني أن أقص حكاية عن نجوم 
تعرفونهم، من الميديا أو السوشـــيال ميديا، 
فقـــد أصبـــح بإمـــكان أي شـــخص أن يكون 
نجمـــا على هـــواه، فما عادت الشـــهرة حكرا 
ولع بالنشـــر  على أحد، بل تحتاج ”شـــوية“ 
أو البث وتكـــرار واختيار ذكي للموضوعات 
والمفارقات والأشـــكال والغرائب والأحاديث، 
وسواها من البوستات التي تجعل الكثير من 
العامة نجومـــا في نظر مريديهم وجمهورهم 

ومشجعيهم.
 نعـــم بعضهـــم موهوبـــون ومجتهدون 
بحق يســـتحقون الشهرة والمتابعة، وآخرون 
بالعشـــرات مـــن الآلاف أضحـــوا معروفـــين 
بـــين الناس، ليـــس لأنهم يســـتحقون ذلك أو 
يمتلكـــون عناصر حقيقية للشـــهرة بل لأنهم 

لصيقون بها.
 كمـــا لدينـــا فـــي الصحافـــة العديد من 
الأســـماء التـــي اشـــتهرت لظـــروف يعرفها 
أصحاب ”الكار“، فحين تحلل ما ينتجون من 
مواد اتصالية تكاد تنفجر من شـــدة التفاهة 
التي يتمتعـــون بها، ومن خـــواء النصوص 
وشـــحة الأفكار، لكنهم يحصلون على أعداد 
هائلة ومليونية من عشاق التفاهة ومتذوقي 
”بيـــض اللقلـــق“؛ تلـــك الحلـــوى العراقيـــة 
الشـــهيرة فـــي المحـــلات الشـــعبية المزوقـــة 

بالألوان والتي تذوب في الفم بلا طعم!
كـــذا الحـــال فـــي المئـــات مـــن المحطات 
التلفزيونيـــة، هناك مشـــاهير من الشـــتامين 
والمهرجـــين وأصحـــاب الأصـــوات العاليـــة 
والصـــراخ والضاربين علـــى الطاولات ممن 
يدفعون المشـــاهدين إلى أن يتوقعوا الضرب 
الوشيك بالكراسي بينهم، حالهم حال مثيري 
الشغب في الملاعب، الذين يولعون بالمصاطب 
ويرمـــون العلـــب الفارغـــة علـــى اللاعبـــين 

والجمهور معا والذين لا يشجعون فرقهم.
وفـــي الفنون حكايات لا تنتهي عن نجوم 
مـــن الكذبـــة والســـقطة، ممن يـــؤدون أدوار 
المهرجين والراقصـــين وخالعي الملابس على 
المسارح في الحفلات العامة والخاصة بهدف 
ابتزاز عواطف الجمهور ودفعهم للاســـتماع 

بأرجلهم لا برؤوسهم.
وهـــذه الظاهـــرة أنتجـــت فنـــا هابطـــا 
وجمهـــورا متدنيـــا، وهـــو بلا شـــك جمهور 
عريض بســـعة التفاهة والسقوط الحر للقيم 

في مجتمعاتنا.
على  أنتج نجـــوم ”الوجبات الســـريعة“ 
شـــبابيك التذاكر، وهم بلا مقومات للشهرة، 
لا يحســـنون سوى ”الشو“ المصطنع والعابر 
للقارات وتزايد أرقام المشـــاهدة و“الريتنك“ 
بهـــدف واحـــد هـــو الإعـــلان الـــذي تصنعه 
مؤسســـات ربحيـــة معروفـــة على حســـاب 

الجودة والارتقاء بالذوق العام.
يؤلمك كثيـــرا حين تقـــارن أوضاع هؤلاء 
ســـيما  لا  وثراءهـــم،  الجـــدد  ”المشـــاهير“ 
مـــن حصدة ثمـــار ســـهولة ويســـر التعامل 
بالسوشيال ميديا وتوظيفها تجاريا، وحين 
تقارن جهدهم ومردوداته بجهود مهندســـين 
وصناعيين وأطباء وأســـاتذة جامعات نذروا 
أنفســـهم ليل نهار لخدمة المجتمع وعاشـــوا 
معاناة إنســـانية حقيقية لبنـــاء المجتمعات 

وتطوير إنتاجية الأفراد والمجتمعات معا.
النجوم الحقيقيون لا يجاهرون بنتاجهم 
بـــل يعملـــون بصمـــت ويحترمـــون ذواتهم 
وشـــراء  ولا ينخدعـــون بأكذوبـــة ”الريتنك“ 
المتابعـــين، هم أولئك الذيـــن يجعلون الحياة 
أكثر يسرا ويعبّدون الطرق ويبنون الجسور 
ويشـــيدون الصروح ولا يهدمون ذائقة الفن 

والجمال والوعي المجتمعي.

صباح العرب

حكايات النجوم

صباح ناهي

ح ب

} واشنطن – كشــــفت دراسة أميركية حديثة 
أن قردة الشمبانزي قادرة على اتخاذ قرارات 
أكثر منطقية من الإنسان، بحسب ريس بلاكلي 

مراسل الشؤون العلمية بصحيفة التايمز.
وقالت الصحيفة البريطانية إن الإنســــان 
يعد ذاته النوع الأكثر حكمة، مشــــيرة إلى أن 

قدراته العقلية هي الأكثر تطورا.
لكن وفقا للباحثين، فإن قردة الشــــمبانزي 
قد تكون قادرة على اتخاذ قرارات أكثر منطقية 
من الإنسان، ويعود ذلك بصورة كبيرة لأنه لا 
توجــــد لديها نزعة البشــــر للتنافس والتفوق 

على بعضها البعض. 
وأضافت الصحيفة أن فريقا من الباحثين 
الأميركيــــين والألمان أجرى دراســــة تهدف إلى 

البحــــث فــــي التفاعل بين جانبــــين مهمين في 
الحيــــاة الاجتماعيــــة بــــين البشــــر: التعاون 

والتنافس.
وخلص الباحثــــون إلــــى أن التعاون بين 
البشــــر يفــــوق التعاون بــــين أفــــراد الأنواع 
الأخرى من الكائنات، ولكن التنافس والرغبة 
فــــي التفوق قد يعطــــلان قدرة الإنســــان على 

اتخاذ قرارات منطقية.
وأجرى الباحثون دراســــة شملت 96 طفلا 
مــــن ثلاث مــــدارس ريفية وســــط كينيــــا. كما 
شملت الدراسة أيضا 15 من قردة الشمبانزي. 
وخلصــــوا إلــــى أن القــــردة أكثــــر قــــدرة على 
التفكيــــر المنطقي لأن الخلاف لــــم يدب بينها 

بسبب التنافس مثلما حدث بين الأطفال.

} لنــدن - تلقـــت فيليس بونتينـــغ وهي جدة 
تبلغ من العمر 99 عاما، رسالة حب من خطيبها 
الجندي المفقود بيل ووكر، بعد أكثر من 77 عاما 

من كتابتها.
وكانـــت بونتينـــغ قبلت عرضـــا للزواج من 
ووكر، الذي نقل إلى الهند خلال الحرب العالمية 

الثانية، ولم تسمع عنه أي أخبار بعد ذلك.
وعثر الغواصون على الرســـالة مؤخرا في 
قـــاع المحيط، حيث اســـتقرت هنـــاك بعد غرق 
ســـفينة تجاريـــة من قبـــل غواصة ”يـــو بوت“ 
الألمانية عام 1941، واستعيدت رسالة الحب من 
الجندي الشـــاب العاشق بشـــكل لا يصدق، مع 
أكثر من 700 رســـالة أخرى من حطام الســـفينة 

البريطانية ”أس.أس غرسوبا“.

وتساءلت بونتينغ طوال السنوات الماضية، 
عما حـــدث لخطيبها ووكر، حتى الآن، لا تعرف 
على وجه اليقين ما إذا كان قد توفي في الحرب 

أم لا.
وبحسب موقع روســـيا اليوم، قالت الجدة 
التي تملك أربعة أحفاد لديهم ســـبعة أطفال ”لا 
أســـتطيع أن أصدق أن الرســـالة كانت في قاع 
البحـــر والآن يمكننـــي قراءتهـــا“، مضيفة ”لا 
أعتقـــد أن بيل نجا من الحـــرب، وإلا لكان عاد 

مباشرة إلى عنواني كنا سنتزوج“.
وتعود الرسائل الشخصية الـ700 التي عثر 
عليها في سفينة الشـــحن الغارقة قبالة ساحل 
إيرلندا، إلى العديد من الجنود الذين شـــاركوا 

في الحرب.

قردة الشمبانزي قادرة على اتخاذ 
قرارات أكثر منطقية من الإنسان

رسالة حبّ تصل صاحبتها 
بعد 77 عاما من أعماق البحر

شاركت الفنانة الإماراتية 
أريام إلى جانب مواطنها 

محمد الشحي والفنان 
العراقي وليد الشامي، 
أهالي منطقة الظفرة 

ورواد مهرجان الظفرة في 
استقبال عامهم الجديد من 

خلال حفل ضخم، نظمته 
{دائرة السياحة والثقافة 
في أبوظبي} مجانا لعامة 

الجمهور. 
وقدم الفنانون الثلاثة 
أغانيهم وموسيقاهم 

التي تحمل أجواء احتفالية 
خليجية وعربية، فيما كانت 
الألعاب النارية تضيء سماء 

الظفرة.

Qشاركت ا
أريام إلى

محمد الش
العراقي و

أهالي منط
ورواد مهر
استقبال

خلال حفل
{دائرة الس
في أبوظب
الجمهور.
وقدم الف

أغانيهم و
التي تحم
خليجية و
الألعاب ال
الظفرة.
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